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 وشكر إهداء

عاً إليه تعالى زجاة بأفضل القبول، مُ ي هذه البضاعة المُ أسأله تعالى أن يتقبَّل من   تضر 

وأن تكون موضع  ^،أن يرفع أجر هذا العمل إلى الأرواح الطاهرة من أهل البيت

 .^رضاهم

م بالشكر ووختاماً لا لمؤسسة وارث الأنبياء للدراسات  العرفان يفوتني أن أتقدم

ية في النهضة الحسينيمة، التي أشرفت على هذا العمل المبارك وهيمأت له كافمة  التخصصم

زمة، كما أشكر   كلم الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، وأخصم الإمكانات اللّم

والشيخ  ،الفتلّوي والشيخ علي ،هدي الكربلّييالشيخ عبد الم العلّمةبالذكر منهم 

، والشيخ باقر الساعدي، والشيخ صباح والشيخ رافد التميمي ،قيصر التميمي

ا بذلوه من لمم والشيخ حسين المالكي  ؛، والدكتور السيد سعد شريف البخاتيالساعدي

ه الصلّح، إنَّ ا فيه الخير واهم لمم ونسأله تعالى أن يوفقنا وإيم ، وسعي حثيث ،جهد وافر

 العالمين. عين، والحمد لله رب  وفق والمُ المُ  عم  نم 

 

 

 علي حمود عناد العبادي

 هـ ق 3411 الأول من شهر شوال





 

 مقدمة المؤسسة

 سةالمؤسّمقدمة 

إنم نشر المعرفة، وبيان الحقيقة، وإثبات المعلومة الصحيحة، غاياتٌ سامية وأهدافٌ 

لنُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها متعالية، وهي من أهمم وظايف ا

سة.  تنفيذ هذه الوظيفة المقدم

سات والمراكز  من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسم

، يسير  العلمية والتحقيقية؛ لإثراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة  مجتمعٍ واعٍ متحضرم

 مرتكزات واضحة ومطمئنة.وفق خطوات وضوابط و

ر أولويات  وممما لا شكم فيه أنم القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدم

دة، والتي تحتاج  عة والمتعدم البحث العلمي، وضرورة التنقيب والتتبمع في الجزييات المتنوم

عة ودقيقة، ولأجل هذ صـي علمي، ووفق أساليب متنوم ه إلى الدراسة بشكلٍ تخصم

صية في النهضة  سة وارث الأنبياء للدراسات التخصم ست مؤسم الأهداف والغايات تأسم

صة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها:  سة علميمة متخصم الحسينية، وهي مؤسم

التاريخية، والفقهية، والعقايدية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، والتبليغية، 

يدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفمل بدراسة وغيرها من الجوانب العد

 ×.ساير ما يرتبط بالإمام الحسين

سة   وانطلّقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسم

ة بأحد أهمم القضايا الدينية، بل والإنسانية، فقد قامت بالعمل على  المباركة؛ كونها مختصم

صية، التي من شأنها أن تُعطي نقلة نوعية للتراث، مجموعة من المشا ريع العلمية التخصم

 



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ...........................................................................  31

 والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك المشاريع: 

 مستويين: على والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ، ةحول الموضوعات الحسينية المهمم  على تأليف كتبٍ  قايموالعمل فيه ، أ ـ التأليف

ها من ذلكناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُ ت التي لم يتمم  استقبال  كما ويتمم  .عط  حقم

اً وفنمياً من قبل اللجنة العلمية، ومتابعتها علميم  ،سةفة خارج المؤسم الكتب الحسينية المؤلَّ 

 طباعتها ونشرها. وبعد إجراء التعديلّت والإصلّحات اللّزمة يتمم 

التراث المكتوب عن الإمام جمع وتحقيق على  والعمل فيه جارٍ  ،ب ـ التحقيق

أو غيرها،  ،أو السيرة ،أو التاريخ ،ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها× الحسين

، تحت عنوان: )الموسوعة الحسينيمة مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتابٍ 

ة التي لم على متابعة المخطوطات الحسينيا القسم في هذ وكذا العمل جارٍ  التحقيقيمة(.

كما ويتم استقبال الكتب التي تم  طباعتها ونشرها. لجمعها وتحقيقها، ثمم  ؛طبع إلى الآنتُ 

تحقيقها خارج المؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها 

وإدخال التعديلّت اللزمة عليها وتأييد صلّحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في 

 المؤسسة. 

صة في النهضة الحسينية، تهتمم  لّة الإصلاح الحسيني:ـ مج2 وهي مجلمة فصلية متخصم

بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية 

وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والفقهية، والأدبية، في تلك 

 النهضة المباركة.

ويتمم فيه جمع الشبهات المثارة حول  ات عن النهضة الحسينية:ـ قسم ردّ الشبه3

ونهضته المباركة، ثمم فرزها وتبويبها، ثمم الرد عليها بشكل علمي × الإمام الحسين

 تحقيقي.
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وهي موسوعة تجمع كلمات  ×:الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين ـ 4

صات في مختلف العلوم وفروع المعرفة، × الإمام الحسين ثمم تبويبها حسب التخصم

العلمية، ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميمة ممازجة بين 

 والواقع العلمي.× كلمات الإمام

وهي موسوعة تشتمل على كلم ما يرتبط  ×:ـ قسم دائرة معارف الإمام الحسين 5

أعلّم وأماكن، بالنهضة الحسينية من أحداث، ووقايع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء 

وكتب، وغير ذلك من الأمُور، مرتمبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في 

دواير المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميمة رصينة، تُراعى فيها كلم 

 شروط المقالة العلميمة، ومكتوبةٌ بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ سلس.

ارٍ على إحصاء الرسايل الجامعية التي والعمل فيه ج ـ قسم الرسائل الجامعية: 6

صة؛ لرفع النواقص  كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصم

العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتمم إعداد موضوعات حسينيمة تصلح لكتابة 

ب الدراسات العليا.  رسايل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلّم

والعمل فيه جارٍ على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأخُرى إلى  الترجمة: ـ قسم 7

 اللغة العربيمة.

ويتمم فيه رصد جميع القضايا الحسينيمة المطروحة في الفضاييات،  ـ قسم الرصد: 8

والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلّت والنشريات، وغيرها؛ ممما يعطي رؤية 

ر المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره واضحة حول أهمم الأمُو

سة، ورفد بقيمة الأقسام فيها، وكذا  ة للمؤسم اً في رسم السياسات العامم يكون مؤثمراً جدم

سات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.  بقية المؤسم

صية في النهضة ـ قسم الندوات: 9  ويتمم من خلّله إقامة ندوات علميمة تخصم
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قون، وذوو الاختصاص.  الحسينية، يحضـرها الباحثون، والمحقم

حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية  ـ قسم المكتبة الحسينية التخصصية: 11

صية تجمع التراث الحسيني المطبوع.  تخصم

 وهناك مشاريع أُخرى سيتمم العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى.

 ینأُصول العقيدة في النص الحسي

مت الإشارة ـ هو العمل على  سة ـ كما تقدم ومن أهمم الأعمال التي قامت بها المؤسم

ها من البحث والتتبمع؛ فكان  ة، التي لم تُعط  حقم تأليف الكتب في المواضيع الحسينية المهمم

سة هو  بل اللجنة العلمية في المؤسم
من أوايل الموضوعات التي وقع عليها الاختيار من قم

 قيدة في النصم الحسيني(.)موضوع الع

في هذا الصدد، ثمم × وقد قام الشيخ الدكتور علي العبادي بجمع كلمات الإمام

مها حسب المفاهيم العقايدية، كلمية وجزيية، وبحسب الترتيب المنطقي والعلمي  قسم

فيما بينها، وبحسب ما تعارف ترتيبه في الكتب العقايدية، فكان هذا الكتاب الماثل بين 

دْي كلمات الإمام الحسينيديك   ×.ـ عزيزي القارئ ـ كتابٌ عقايدي على ضوء وه 

، آملين أن ×وتُعتبر هذه المحاولة طريقة جديدة في التعامل مع كلمات الإمام

ة أهل البيت^. ر هذه التجربة في كلمات بقية أيمم  تتكرم

في  ويُعتبر هذا الكتاب من أوايل الكتب ضمن سلسلة الكتب العلميمة المؤلمفة

سة وارث الأنبياء، في قسم التأليف  . والتحقيق مؤسم

قسم ـ دوام الموفقية والسداد هذا ال وفي الختام نتمنمى للمؤلمف ـ ولجميع الإخوة في

 لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنمه سميعٌ مجيبٌ.

 اللجنة العلمية في
 مؤسسة وارث الأنبياء

 اسات التخصصية في النهضة الحسينيةللدر
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 مقدمة المؤلف

 المؤلفمقدمة 

 ٱ ٻ ٻ

وعلى آله الطيبين  ،والصلّة والسلّم على رسوله الأمين ،العالمين الحمد لله رب  

 ن.الطاهري

سلطان البيان  ، فيما يخصُّ اً وألكن يكون أبكماً  ،مينتكلم وبيان المُ  ،بنان الكاتبين نَّ إ

ولا يرقى إليهم  ،ة الأطهار الذين ينحدر عنهم السيله من الأيمم نَّ ؛ لأ×الحسين الإمام

 ؤسس قاعدةً ، ذلك الوصف الذي يُ (3)في وصف نفسه ×ل أمير المؤمنيناق كما ،الطير

 .^لجميع أهل البيت شاملةً  ةً عامم 

ظاهر وجوده يحجب  تأبى الوصف، كما أنَّ  ×شمس وجود الإمام الحسين إنَّ 

 صبحت مسرحاً أس الذي تجلىم في أرض كربلّء، حيث قدم باطنه، ذلك الوجود المُ 

 ل فادح شهادته.حمم لت  

وشارك  ،واكتوى بنارها ،ذلك الرجل العظيم الذي عاش هموم الدعوة وآلامها

الذي  ،ل الأمل الوحيدمثم ، ذلك الرجل الذي كان يُ ×وأقام صرحها مع أبيه ،في نمايها

 لأنَّ  القويم؛جاع الرسالة لخطها الصحيح في استر ،خلصين والواعينللمسلمين المُ  بقي  

                                         

 .13، ص3، نهج البلّغة: ج×اُنظر: خطب أمير المؤمنين (3)
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دية، وأصبحت حياة المسلمين مرض الانحراف أخذ ينخر في جسم الرسالة المحمم 

 على يد رجل نحراف إلام يقهر هذا الا لٍ أم لم يكن هناك بصيصُ  إذ ؛مسرحاً للجرايم

 .×وهو الحسين ،واحد

في يوم عاشوراء،  هظاتلح شد  أوهو في  ،نسانٍ إسعد أ ×ولهذا كان الإمام الحسين

سعد أه كان نَّ إ حدب وصوب، إلام  من كل   تحفمهعلى الرغم من الآلام والمآسي التي 

حينما ضربه  ×ولم يكن يعيش لمكاسبه، فهو كأبيه ،ه كان يعيش لهدفهلأنَّ  ؛الناس

 نادى الإمام نداءهفجرم عبد الرحمن بن ملجم بالسيف المسموم على رأسه الشريف، المُ 

 .(3)«الكعبة ورب   فزتُ » :دالخال

 ، أبوه علية إلام لم تعرف الدنيا مظلوماً مثله، ولم يسبقه في المظلوميم  الحسينإنَّ الإمام 

 إنّ   :سمع شخصاً تحت منبره يقول الذي، ذاك علي بن أبي طالب ‘ه فاطمةمم وأُ 

 .(2)«لمت عدد المدر والوبروأنا ظُ  ،واحدة   ة  لمت مرّ ك ظُ إن  »: ×فأجابه ،مظلوم

 ،حتى ذاب جسدها ،عت مرارات الظلم والاضطهادفقد تجرم  ،‘ه فاطمةمم ا أُ أمَّ 

 وصارت كالخيال.

، وما جرى عليهم من جفاء وعدوان ^ة في أهل البيتت المظلوميم واستمرم 

وهذا ما  ،×، لكن لا يوم كيوم الحسين’بعد رحيل الرسول الأعظم ،واضطهاد

 وأذلّ  ،وأسبل دموعنا ،يوم الحسين أقرح جفوننا إن  »بقوله:  ×صه الإمام الرضالخم يُ 

                                         

ر: ابن شهر آشوب، محمد بن . واُنظ311، ص4( ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلّغة: ج3)

 . مع اختلّف في الألفاظ.185، ص3علي، مناقب الطالبيين: ج

. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، 757، ص 51( ابن أبي الحديد المعتزلي، حميد، شرح نهج البلّغة: ج5)

 .182، ص3مناقب الطالبيين: ج
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 .(1)«عزيزنا...

ة العطاء في التي وصلت إلى قمم  ،ة العظيمةتلك الشخصيم  هو ×الحسين الإمامف

وهم ورثة رسول  ؟وكذلك بلغت الذروة في العلم، كيف لا ،التضحية والفداء

 .’الله

هي دون كلّم  ×سينكلمات الإمام الح نَّ إ :ولا نجانب الحقيقية حينما نقول

في البيان،  في التعبير، وروعةٍ  لما تكتنزه من بلّغةٍ  ؛ه به المخلوقفوم تالخالق، وفوق ماي

 في اللفظ. وجزالةٍ  ،في الفصاحة نٍ وحس ،في السبك وجودةٍ  ،في الوصف وبراعةٍ 

وخواص من أهل  ،وشجعان ،وكرماء ،من فقهاء وعلماءـ لقد وقف الجميع 

أمام  ينتحيرم مُ ـ  مي الأخلّقومعلم  ،بحر الشهود العلمي والسابحين في ،السلوك

ما هو  لكلم  تامم الظهر والمل الإنسان الكامل ثم ة العظيمة، التي تُ خصايص هذه الشخصيم 

 .(2)«ي..ما لله آية أكبر من  »: ×ه أميرالمؤمنينوة، كما قال أبآية إلهيم فهو  ،لله بالذات

ستضيئاً مُ  ،ثر الذي بين يديك الكريمتينلقد جاء هذا الأ ،الكريم ئعزيزي القار

 أُصول الدين،في باب  ×ليعكس بعض ما أفاض به الإمام ،×بنور الإمام الحسين

وهو لا يتحقق  ،الغاية الأسنى هي القرب الإلهي نَّ لأ ؛ل غاية خلق الإنسانمثم الذي يُ 

 .ة في القلب بالمعرفة التوحيديم إلام 

 ،مة قريبةقدم لهذه الغاية، بل بعض هذه العلوم مُ  مةً قدم مُ  عدُّ ة تُ العلوم الشرعيم  ،نعم

 ،ةة والاجتماعيم عالج المسايل الفرديم الذي يُ ـ  علم الفقه: مة بعيدة، فمثلًّ قدم وبعضها مُ 

للعمل، والعمل  مةً قدم يكون مُ  ـ وتنظيم العباد ،وتعمير البلّد ،ق بسياسة المدنوما يتعلم 

                                         

 .371الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص (3)

 .77الحسن، بصاير الدرجات: ص الصفار، محمد بن (5)
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هو تحقق التوحيد في قلب  ،وأسنى هذه المعارف ،ليامة لحصول المعارف العُ قدم بدوره مُ 

 والقرب الإلهي. ،الإنسان

 ،وتزكيتها ،مة لتهذيب النفوسقدم مُ  هنَّ إوكذلك الأمر في علم الأخلّق، ف

 ة والقرب الإلهي.ي المعارف الإلهيم واستعدادها لتلقم 

 ،بخالقه ومن الواضح أنم كمال المعرفة والقرب الإلهي يتوقف على معرفة الإنسان

إلى  وكيفية تدبيرها، مضافاً  ،وعنايته تعالى بمخلوقاته ،وأسمايه الحسنى ،ومعرفة صفاته

مات التي قدم رق اتصالها بالله تعالى، وغير ذلك من المُ وطُ  ،ةمعرفة النفس الإنسانيم 

والشرف  ،والسعادة العظمى ،ووصوله إلى القرب الإلهي ،الإنسان ف عليها كماليتوقم 

القرب الإلهي لا يمكن أن  والكمالات المنيعة؛ وذلك لأنَّ  ،الرفيعةوالدرجات  ،العظيم

  في ضوء معرفة سليمة وصحيحة.يتحقق إلام 

طلق على العلم الذي يُتوصل بواسطته إلى معرفة الله تعالى وأسمايه الحسنى ويُ 

ة، حيث قال: تعريفه للحكمة الإلهيم ببالعلم الأعلى، وهذا ما أشار إليه الطباطبايي 

بالعلم  ى...سمّ هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ويُ  :ةكمة الإلهيّ الح»

ومعرفة العلل العالية للوجود،  ،وغايته: تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها الأعلى...

وصفاتها  ،وأسمائها الحسنى ،التي تنتهي إليها سلسلة الموجودات ،ولىوبالأخص العلّة الأُ 

 .(3)«سمها الله عز   وهو ،لياالعُ 

ومعرفة  ،ثبات وجود الله تعالىالطريق الذي يسلكه الباحث لإ ومن الواضح أنَّ 

 وغيرها من المسايل، هو العقل، وهذه حقيقة تعلو على البرهنة والاستدلال. ،توحيده

في ، ×الإمام الحسين استنادنا على كلمات هو أنَّ  ،ى بيانهالذي نتوخم  ءوالشي

                                         

  .7ـ  1الطباطبايي، محمد حسين، بداية الحكمة: ص (3)
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ن عثبات هذه المسايل إذلك لا يعني  ق به من مسايل، كلم وما يتعلم ثبات التوحيد إ

التوحيد ومسايله من المسايل العقدية  نَّ إ :ليقال ؛همال الدليل العقليإطريق النقل، و

  بالعقل.ثباتها إلام إالتي لا يصح 

ليس من باب  ،فيما استفدنا منها في هذه البحوث ×كلمات الإمام الحسين نَّ إبل 

لكونها  ؛الاعتماد على هذه الكلمات تقع في دايرة الدليل النقلي، بل إنَّ  اياتكونها رو

بالإجابة الوافية عن جميع  شفوعةً مة، وعناصر برهانيم  استدلاليةً  اً تحمل روح

التي تطرأ على الذهن حيال هذه المسايل، فكلمات  ،التساؤلات والإشكالات

ها تكتنز في أحشايها منقولة، لكنم  وإن جاءت بصورة رواية ،في هذا المجال ×الإمام

 اً.عقليم  استدلالاً 

ن طريـق أهـل عـة الـواردة والنصـوص الرواييمـ ،وهذا هو ديدن القرآن الكـريم

 حشـايها اسـتدلالاً أتحمل بـين  القرآنية والروايية كثير من النصوص مَّ إذ ث   ^؛البيت

مـون في تكلَّ فلّسـفة والمُ ولذا نجد الكثير من الاستدلالات التـي سـاقها ال اً؛تامم  اً عقليم 

ريـد ة، ولا نُ ة والرواييمـستوحاة من النصـوص القرآنيمـهي بالحقيقة مُ  ،المسايل العقدية

مة. ه لا يتناسب مع دورلأنَّ  ؛الولوج في هذا البحث  المقُدم

ا لكونها تتضمن إمم  ،ثبات هذه المعارفإفي  ×فاستنادنا على كلمات الإمام الحسين

 ا يثبته الاستدلال العقلي.لمم  ،ةا كونها من باب الشواهد النقليم الاستدلال العقلي، وإمم 

 منهج البحث

في الاستدلال  ×هذا الكتاب اعتمد على كلمات الإمام الحسين نَّ أمن الواضح 

اتباع ، الكريم ئلذا اقتضى صيرورته بهذا الشكل الماثل أمامك عزيزي القار ؛والشرح

، ويمكن ^يتكأ على كلماتهم والعرض الذي ،حثليه طبيعة البمنهج خاص تبعاً لما تُ 

 :الآتيةتلخيص هذا المنهج بالنقاط 
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 تسلسل الأبحاث على وفق ما يقتضيه التسلسل المنطقي لمثل هذه المسايل. ـ3

ومعرفة محتوى  ،ة؛ وذلك لسهولة المطالعةة وفرعيم عنونة المباحث بعناوين كليم  ـ5

 ومضمون البحوث.

 ،×والاستدلال على الروايات الواردة عن الإمام الحسينالاستناد في البرهنة  ـ1

مة سلفنا فيأعلى المسايل المبحوثة، كما  اً عقليم  استدلالاً  ابين دفتيه التي تضمُّ  مما  ؛المقُدم

 يُغني عن الدخول في غمرة البحث السندي.

، في بعض المواضع التي تتطلمب ^ة أهل البيتلى بعض روايات أيمم إالاستناد  ـ4

 ذلك.

في كلمات  لتغطية جزييات بعض المسايل التي لم تردْ  ؛وضعت بعض الهوامش ـ2

ء ىحيثياتها أمام القار وذلك لكي تكون المسألة واضحة المعالم بكلم  ؛×الإمام الحسين

 الكريم.

الاستناد والرجوع إلى بعض البحوث الفلسفيمة والكلّميمة في الاستدلال  ـ1

إلى مثل هذه  ×الإمام كلمات شرحلتي يتطلب والبرهنة، كما في بعض الموارد ا

 البحوث.

 .ءماالاستئناس والاستشهاد بأقوال العل ـ 7

 خطّة البحث

 وخاتة:  فصول سبعة إلى انطلقت خطمة البحث بتقسيمه

ن  :الفصل الأوّل  :مباحث أربعةتضمم

س :لالمبحث الأوّ   .×قسام المعرفة بالله تعالى في كلّم الإمام الحسينألبيان  كُرم

 .ة لله تعالى بواسطة العقلثبات استحالة المعرفة الحقيقيم إتناول  :بحث الثانيالم 

 .الإمام  من خلّل معرفة طريق معرفة الله يمرُّ  بيان أنَّ ل عُقد :المبحث الثالث
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 .×ة خلق الله تعالى للعباد في كلمات الإمامعلم  تناول :المبحث الرابع

ن الحسيني، وتضمم  وحيد الذاتي في النصم اعتنى بالبحث عن الت الثاني: الفصل

 مبحثين:

 .×تناول التوحيد الواحدي في كلمات الإمام الحسين :لالمبحث الأوّ 

 .×ل بالبحث في التوحيد الأحدي في كلمات الإمام الحسينتكفم  :المبحث الثاني

وصفات الله في كلمات الإمام  ،س للبحث في التوحيد الصفاتيرم كُ  :الفصل الثالث

 حث:ستة مباوتضمن . ×الحسين

 التوحيد الصفاتي. ل:المبحث الأوّ 

 سمايه تعالى وصفاته في كلّمأة البحث في معرفة هميم أتناول  :المبحث الثاني

 .×الإمام

الحسيني،  ة في النصم اضطلع للبحث في أقسام الصفات الإلهيم  :المبحث الثالث

ة، وكذلك تناول ة وفعليم إلى ذاتيم  ةوتقسيم الصفات الثبوتيم  ،ةة وسلبيم وتقسيمها إلى ثبوتيم 

 ،والإرادة ،والقدرة ،والعلم ،الحياة ةة، وخاض البحث في صفعدد الصفات الذاتيم 

 .والمشيئة

 .الحسيني دار البحث فيه حول صفة السمع والبصر في النصم  :المبحث الرابع

 .الحسيني البداء في النصم  س للبحث فيرم كُ  المبحث الخامس:

 .ةقد للبحث في الصفات السلبيم عُ  :المبحث السادس

 مباحث:أربعة ن تضمم  الرابع: الفصل

 .قد لبيان معنى وتعريف التوحيد الأفعاليعُ  :لالمبحث الأوّ 

فيه  تناولناحول التوحيد الأفعالي، و ×كلمات الإمام الحسين تناول :المبحث الثاني

مقابل ـ  ×الإمام ماتمن خلّل كلـ  ة في التوحيد الأفعاليبيان نظرية الشيعة الإماميم 
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 ة الأشاعرة والمعتزلة.نظريم 

ن الحديث فيه حول فروع التوحيد الأفعالي في كلمات الإمام تضمم  :المبحث الثالث

 ة.والتوحيد في المالكيم  ،ة، وهي التوحيد في الربوبيم ×الحسين

 .×الحسين الإمام اعتنى بالبحث عن القضاء والقدر في كلمات الرابع:المبحث 

 ، وفيه سبعة مباحث:الحسيني ة في النصم النبوم وقد تحدثنا فيه عن : امسلخالفصل ا

 .لّحطوالاص ة في اللغةلنبوم تعرضنا فيه ل: لالمبحث الأوّ 

 .ةأقسام النبوم تضمن : المبحث الثاني

اصطفاء الأنبياء في كلمات الإمام دار البحث فيه حول : المبحث الثالث

 .×الحسين

عصمة الأنبياء في كلمات الإمام البحث فيه حول وقد تركز : الرابع المبحث

 .×الحسين

 .×ة في كلمات الإمام الحسينة الخاصم النبوم في : الخامس المبحث

 .ةخاتية الرسالة المحمديم في : سادسالمبحث ال

 .’أفضلية النبيم حول : بعالمبحث السا

 وفيه خمسة، الحسيني الإمامة في النصم وقد سُل ط فيه الضوء على : سادسالفصل ال

 مباحث:

 .: الإمامة في اللغة والاصطلّحلالمبحث الأوّ 

 .×: أبعاد الإمامة في كلمات الإمام الحسينالمبحث الثاني

 .ل: الاصطفاءالبعد الأوم 

 .البعد الثانّ: الهداية

 ^.ة أهل البيتالبعد الثالث: عصمة أيمم 
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 .البعد الرابع: التنصيب الإلهي للإمام

  .ة في الذريةاممالإالبعد الخامس: امتداد 

 .وإدارة شؤون الناس ،البعد السادس: الولاية والحكم

 .الحسيني ة في النصم أدلة الإمامة العامم  :المبحث الثالث

 .الحسيني في النصم  ×: الأدلة على إمامة أهل البيتالمبحث الرابع

 .الحسيني في النصم  ^: عدد أهل البيتالمبحث الخامس

سناالفصل السابع:  ، وفيه خمسة المعاد في النص الحسينيالبحث فيه عن  وقد كرم

 مباحث:

 .المعاد يوم الحقم عُقد لبيان معنى أنم : لالمبحث الأوّ 

 .الموتفي  ×كلمات الإمام الحسين تناول :المبحث الثاني

ضنا فيه ل: المبحث الثالث  .×صفات الدنيا في كلمات الإمام الحسينتعرم

ارتباط المبدأ بالمعاد في كلمات الإمام ث عن وقد جرى فيه البح: المبحث الرابع

 .×الحسين

الفرق بين العلم بالمعاد والإيمان به في كلمات الإمام عُقد لبيان : المبحث الخامس

 .×الحسين

الإمام  من خلّل كلمات ،ةً تحليليم  قراءة معنى الدين قراءةً ل تصص  خُ وقد  الخاتمة:

 :تعددةً مُ  ثحت مبانضمم ت ةً هيكليم  ه الخاتةهذ ت، واكتسب×الحسين

 غة والاصطلّح.تناول معنى الدين في اللُّ  :لبحث الأوّ الم

في كلمات  ،والدين الباطل بيان الفرق بين الدين الحقم لس رم كُ  المبحث الثاني:

 .×الإمام

 دين لهم. لا ×الذين حاربوا الإمام الحسين أنَّ  بينَّ  :المبحث الثالث
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 .×إبراهيم ة التي جاء بهاالإسلّم هو دين الحنيفيم  اعتنى ببيان أنَّ  :المبحث الرابع

ة في حفظ الدين الحقيقي، من س لبيان دور الثورة الحسينيم رم كُ  :المبحث الخامس

 :الآتيةخلّل النقاط 

 .والاستعباد رفض الذلم ـ 3

 .ورفض البيعة بالإكراه ،رهاب السلطةإمواجهة  ـ5 

 صلّحه.إتقويم المجتمع و ـ1 
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 لوّالفصل الأ
 الحسيني معرفة الله تعالى في النصّ 

 تهيد

 ×قسام المعرفة بالله تعالى في كلام الإمام الحسينأل: المبحث الأوّ 

 ل: المعرفة بالنظر إلى آثاره تعالىالقسم الأوم 

 ×ة في كلّم الإمامالقسم الثانّ: المعرفة الشهوديم 

 سطة العقلة لله تعالى بواالمبحث الثاني: استحالة المعرفة الحقيقيّ 

 المبحث الثالث: معرفة الله معرفة الإمام

 ة خلق العباد لمعرفته تعالىالمبحث الرابع: علّ 
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 معرفة الله تعالى في النصّ الحسيني: الفصل الأوّل

 

 تمهيد
على الذهن البشري،  يلحم طرح تساؤل طالما يُ  ،عند الولوج في بحث معرفة الله تعالى

وكونه  ،معرفته تعالى، فةمعرفة الله تعالى مع كونها بديهيم لماذا البحث عن  :مفاده

يقرع الأفئدة  نداء الحقم  نَّ إف ،إنسانٍ  هو أمر بديهي وواضح لدى كلم  ،موجوداً 

الذي لم ينطلق من إثبات  ،نهج البحث القرآنىموالعقول، وهذا ما نلمسه واضحاً في 

 ؛ لذا يقول تعالى:اً موضوعيم  بحانه، بل أخذ إثبات وجوده تعالى أصلًّ وجود الله سُ 

 .(3) (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

ن في المعرفة بما هي معلومات شكلة لا تكمُ المُ  هو أنَّ  التساؤل:هذا  عنوالجواب 

بعبارة و .ة صحيحةسس معرفيم ن في تأسيس هذه المعرفة على أُ يحفظها الإنسان، بل تكمُ 

 معرفة البصيرةـ ة عرفة المرضيم وهي الم ،ثمارها ؤتيالمطلوب هو المعرفة التي تُ  نَّ إ :أخرى

كالسائر على غير طريق، لا تزيده سرعة  ،لأنّ العامل على غير بصيرة» عند الله تعالى؛ ـ

مة له، كما فى الحديث الشريف:  ،فالعلم يسبق العمل، (2)«عدا  السير إلّا بُ  العلم »وهو مقدم

 .(1)«إمام العمل، والعملُ تابعه

للإنسان،  التي ينهض عليها البناء المعرفي الأساس ل القاعدةثم معرفة الله تعالى تُ  اً؛إذ

                                         

 .31إبراهيم: آية (3)

 .378، ص3البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن: ج(5) 

  .488( الطوسي، محمد حسن، الأمالي: ص1)

 



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ...........................................................................  51

 ت موقعها الصحيح، فسوف تكتسب جميع الأمُورذا احتلم إفهي نقطة الانطلّق، ف

ذا حسم الإنسان موقفه من هذه إ، فشيء الخللُ   سيطال كلَّ ة، وإلام مواقعها الطبيعيم 

ة موقعها تأخذ منظومته الدينيم  نئذٍ فحي ـ صحيحةٍ  وهي معرفة الله تعالى بصورةٍ  ـ المسألة

 الصحيح.

 أفضل الفرائض اللهمعرفة 
معرفة الربّ  ،أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان إن  »: ×قال الإمام الحسين

 .(1)«والإقرار له بالعبوديّة

التي ينهض عليها  الأساسل القاعدة ثم من كون معرفته تعالى تُ ـ م على ما تقدم  بناءً 

تكون معرفة الله تعالى أفضل الفرايض، كما قال الإمام  ـرفي للإنسان البناء المع

ن م  »: ^بيل تعبيرهمدة من ق  كما ورد هذا المضمون في روايات متعدم ، و×الحسين

 .(2)«لت معرفتهعرف الله كمُ 

الاستضاية بكلمات الإمام  ها،قايطر، فإنَّ من معرفته تعالى تحصيل ا كيفيةأمم 

كتسباً ذهل، مُ قايمة على أساس منطقى مُ  ،ترابطةل حلقات مُ ثم التي تُ  ،×الحسين

 :الآتيةة الهيكليم 

تناول : المبحث الثانّوتحور حول أقسام معرفة الله تعالى،  :لالمبحث الأوم 

المعرفة الصحيحة  بيان أنَّ لس رم كُ  :المبحث الثالثوه الله تعالى، استحالة معرفة كنُ 

المبحث ولمشفوعة بمعرفة الإمام والولاء والطاعة له، هي المعرفة ا ،ة عند تعالىالمرضيم 

 .ة خلق الله للعباد هي معرفته تعالىعلم  دار حول الكشف عن أنَّ  :الرابع

                                         

 .417، ص11( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

 .413محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص ( الليثي الواسطي، علي بن5)
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 ×أقسام المعرفة بالله تعالى في كلام الإمام الحسين :لالمبحث الأوّ
غبت حتى يُوجب بُعد المزار...متى  ،تردُّدي في الآثار ،إلهي»: ×ورد في دعاء الإمام

 .(1)«؟!يكون غيرك هو المظُهر لك

من إلى وجود نوعين أو قسمين  ×شير الإمام الحسينيُ  دعاءالفي هذا المقطع من 

 :معرفة الله تعالى

 ل: المعرفة بالنظر إلى آثاره تعالىالقسم الأوم 

 ة والشهوديمةالمعرفة الفطريم  :القسم الثانّ

 وفيما يلي بيان كلّ القسمين:

 × : المعرفة بالنظر إلى الآثار في كلام الإماملالقسم الأوّ
دي في تردُّ  ،إلهي» حيث يقول: ؛في عرفة ×يهيمكن استيحاء هذا المعنى من دعا

أمرت  بالرجوع  ،إلهي»: ×خرى من الدعاء يقولوفي فقرة أُ  ،«عد المزاريوجب بُ  ،الآثار

كما  ،ى أرجِع إليك منهاوهداية الاستبصار؛ حتّ  ،رجعني إليك بكسوة الأنوارأإلى الآثار، ف

 .(2)«مصون السّر عن النظر إليها ،دخلت إليك منها

وذلك من  ؛إلى معرفة الله تعالى بالنظر والاستدلال مةً فهم مُ  إشارةً  ×فقد أشار

 شاهد الإنسان وما فيه من العجايب، فحينما يُ  ،خلّل المطالعة في الوجود المادي

                                         

 .551، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

واُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  .147( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص5)

 .551، ص72ج
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أو بواسطة الأدوات  ،ةة الظاهريم لحسيم سواء بالمشاهدة ا ـ ةالظواهر الطبيعيم 

تكشف عن النظام و ،التي تكتنز العجايب من المخلوقات ـ ةة التجريبيم ق العلميم ايوالطر

  .تقن، والتقدير والتوازن والانسجامالمُ 

لا يتحقق  ،أمر هذا الكون وما فيه من نظام م بالبداهة بأنَّ ك  يُح  ؛وعلى هذا الأساس

  ر. قاد من خالق عالمم إلام 

الحمد لله الذي ليس »، بقوله: هفي الدعاء نفس ×زه الإمام الحسينعزم وهذا المعنى يُ 

ولا كصنعه صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن  ...لقضائه دافع

 .(1)«قانع... ش كلّ ائالودائع، ور هلا تخفى عليه الطلائع، ولا تضيع عند ،بحكمته الصنائع

د هـذا ؤكم تُ  ^ة أهل البيتة عن أيمم ة والرواييم نصوص القرآنيم وهناك حشد من ال

ئو ئو ئۇ ) وهي قوله تعالى: ،نا نكتفي بآيتين من الكتاب العزيز أنَّ المعنى، إلام 

 ،(2)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

وهـذا هـو المسـار  ،(3)(ڻڻۀہ *ڻ ڱںں)وقوله تعالى: 

ـتكلم الذي سـلكه الفلّسـفة والمُ  لإثبـات وجـود الله تعـالى في كتـبهم  ؛متهمـون في أدلم

 ونحوها التي تنطلق من المخلوقات.، ظموالنُّ  ،والحدوث ،مكانلإكدليل ا ،لةفصم المُ 

 لمعرفة الله بالنظر والاستدلال ×تقييم الإمام الحسين
ه ية التي تنطلق من المخلوقات، في دعاالأدلم  تقييمه لمثل هذه ×الإمام صلخم يُ 

 ،دي في الآثارتردّ  ،إلهي»قول: ة، بالالوقفات إزاء هذه المعرفل بعض سجم يُ و ،الشريف

أيكون لغيرك من  ؟!فتقر إليكدل عليك بما هو في وجوده مُ ست  كيف يُ  عد المزار...وجب بُ يُ 

                                         

  .74، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3)

 .21( فصلت: آية5)

 .53ـ 51الذاريات: آية (1)
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 حتى تحتاج إلى دليل يدلُّ  ظهر لك، متى غبت  حتى يكون هو المُ  ؟!الظهور ما ليس لك

  .(3)«عليك؟!

دي في الآثار يوجب تردّ  ،إلهي» :×الوارد في دعاء الإمامالتردد  إنَّ  وتوضيح ذلك:

 له معنيان: ،«عد المزاربُ 

الذهاب والإياب في نفس المكان، فيقال  :التردد في لغة العرب بمعنى ل:المعنى الأوّ 

ه يتردد في بأنَّ  :ر الأمركرم يعود إليه، وهكذا يُ  ثمم  ،للشخص الذي يأتي لمكان ويخرج منه

د في المكان فلّن تردم  :ك يقال التردد للتجوال في أنحاء المكان، فيقالذلك المكان، وكذل

 الفلّنّ.

المزار على وزن  لأنَّ  ؛فهو المكان الذي يقصده الناس بالزيارة :ا المراد بالمزارأمَّ  

فع ل) عد نحن قوم نحفظ العهد على بُ »ولذا يقول الأديب:  ؛وهو اسم مكان (،م 

تل فيه القتيل، فالمزار هو المكان الذي يقصده للمكان الذي قُ  (لقت  م  ) :كما يقال، (5)«المزار

 لهي، ومعنى ذلك أنَّ لإا المحضرالناس بالزيارة، والتعبير على نحو الاستعارة، والمراد به 

العيش مع  لأنَّ  ؛الإنسان عن الله تعالى وجب ابتعادالتردد في هذه الآثار والمخلوقات تُ 

بشكل  ،الإنسان يستأنس بالمحسوسات نَّ وأما لاسيَّ ـ  المخلوقات والآثار المحسوسة

التي ـ وجب وجود علّقات وروابط مع هذه الأشياء يُ  ـ أكثر من استئناسه بالمعنويات

 زاً التي تحتل حيم  اتغض، ونحو ذلك من العلّقوالبُ  ة على الحبم المبنيم  ـ منها أبناء نوعه

ؤدي إلى الأذى، و تُ أ ،إلى الارتياح يؤدم تُ  اتالإنسان، سواء كانت هذه العلّق من فكر

الإنسان  بين اتالإنسان وقلبه، بل هناك علّق احتمال هي تشغل فكر فعلى كلم 

                                         

. القمي، عباس، 551، ص72مقطع من دعاء عرفة، اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج(3) 

 .452ص مفاتيح الجنان:

 .315، ص37الحموي، ياقوت، معجم الأدُباء: ج(5) 
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الإنسان مع  اتعلّق وهي الإنسان وبين النباتات والجمادات، وبين ،والحيوانات

 .الحرص والحفاظ عليهادواعي د في الإنسان ولم ، فتُ وشرابه ،وطعامه ،ممتلكاته

 ؛عد عن الله تعالىسبب البُ هذه العلّقات تُ  تكون النتيجة أنَّ  ؛اس ما سلفوعلى أس

ـ من آداب المساجد  نَّ أشياء، ومن هنا نجد لأالإنسان سيكون مشغولاً بهذه ا فكر لأنَّ 

ر بالله تعالى؛ ذكم بأشياء تُ  وأن تكون مملوءةً  ،(3)من الزخارف أن تكون خاليةً  ـ مثلًّ 

غ القلوب إلى زلكي تف؛ كان من دون سقف ’لذي بناه النبيم المسجد ا ولذلك نجد أنَّ 

عد عن الباري والبُ  ،سبب الحيلولةوتُ  ،وجب انشغال الذهنهذه الأشياء تُ  الله، لأنَّ 

 ل للتردد.هذا في المعنى الأوم  تعالى.

تعالى من  هو الاستدلال على وجود الحقم  :المراد من التردد في الآثار المعنى الثاني:

ل بها على ستد  التي يُ  ةفالأدلم  ،على المؤُثر الأثر يدلُّ  وقاته، التي هي آثاره؛ لأنَّ خلّل مخل

ل بالمعلول على العلَّة، من ستد  يُ فنطلق من المخلوق إلى الخالق، تغلبها أ ،وجود الله تعالى

ستدل يُ  الذي ـ تب الحكماءهو من البراهين القوية التي تناولتها كُ ـ و ظمبيل برهان النُّ ق  

 ،ة والمعلولبه على وجود الباري تعالى من خلّل نظام الكون، وكذلك برهان العلَّ 

 تنطلق من الآثار. ةالأدلم  ة، فهذهالذي ينطلق من نفس المعلول إلى العلَّ 

 ،التي تنطلق من الآثار المحدودة ةلهذا الصنف من الأدلم  ×وتقييم الإمام

لذا  ؛وجب البعد عن الله تعالىق تُ ايرة والطالأدلم  هذه هو أنَّ  ،والمخلوقات الناقصة

وجب الآثار يُ في ترددي  نَّ إ :أي ،«عد المزار...ترددي في الآثار يوجب بُ  ،إلهي»يقول: 

ظاهر بنفسك، ولا حاجة للّستدلال عليك بهذه ـ يا إلهي ـ ك لأنَّ  ؛الابتعاد عنك

 ك؟!قر إليتفوده مُ ستدل عليك بما هو في وجكيف يُ »بقوله:  ×شير إليهالآثار، وهذا ما يُ 

                                         

ل، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة: ج (3)  .311، ص1اُنظر: الشهيد الأوم
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متى غبت حتى تحتاج  ؟!ظهر لكحتى يكون هو المُ ، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك

بمعنى ، (3)«؟!دت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليكومتى بعُ  ؟!عليك إلى دليل يدلُّ 

 ،يبه تعالى هو القرلأنَّ  ؛هو تطويل للمسافة ،الاستدلال بهذه الأشياء على الله تعالى أنَّ 

وهو الذي يكون في ظهوره أظهر من ظهور هذه الأشياء، فلماذا نستدل بالشيء الذي 

هو الحاضر والقريب، ن، وفهو تعالى الظاهر والباط ؟!ظهرأعلى ما يكون  ظهوره أقلم 

 ؟!دت لكي تكون الآثار هي الدليل عليكومتى بعُ  ؟!فمتى غبت يا إلهي

مهم لهذه يمين في تقيتكلم الفلّسفة والمُ ة عند روقة العلميم لأفي اذلك هر وقد اشتُ 

نظر  ستدلم المُ  نَّ إ :هذا الدليل ينطلق ويبدأ من المخلوقات، أي نَّ إ :حيث يقولون ،ةالأدلم 

ة وحادثة، وليست واجدة تغيرم إلى المخلوقات، وحينما نظر إلى المخلوقات وجدها مُ 

الدليل انطلق من نفس  نَّ إوعليه ف ؛دث قديموجد ومُح لها من مُ  بدَّ  لا :لنفسها، فقال

الدليل الذي ينطلق من المخلوقات  أنَّ ، المخلوقات، والثابت عند الفلّسفة والمناطقة

 ه.وصل إلى اليقين، كما ثبت في محلم ه لا يُ لأنَّ  ؛في نظرهم يكون ضعيفاً 

الله تعالى لا برهان عليه، وهذا لا يعني عدم وجود دليل  نَّ إ :ولذا يقول الفلّسفة

على نفسه بنفسه، كما  لُّ ه تعالى يدوجد برهان عليه من خلقه؛ لأنَّ ما لا يُ تعالى، وإنَّ  على الله

 «.على ذاته بذاته ن دل  يا م  » :في دعاء الصباح

 سؤال وجواب

كما  ـطريق معرفة الله تعالى من خلّل الآثار :أيـ لهذا الطريق  ×تقييم الإمام إنَّ 

الله تعالى هو الذي أمر  وغير صحيح، كيف وأنَّ  ه طريق باطلم آنفاً، لا يعني أنَّ تقدم 

                                         

. القمي، عباس، 551، ص72عرفة، اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج مقطع من دعاء(3) 

 .452ص مفاتيح الجنان:
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ر بهذه المخلوقات لكي يصل الإنسان إلى والتفكم  ،الإنسان بالرجوع إلى هذه الآثار

أنت الذي أمرت  » :ويقول ،اطب الله تعالىيُخ  ×بل الإمام الحسين ؟معرفته تعالى

 .(3)«بالرجوع إلى الآثار

كان الاستدلال على الله تعالى من خلّل آثاره وهو إذا  التالي: ينبثق السؤال ومن هنا

م، فلماذا نجد الإمام النظر في مخلوقاته هو ما أمر به الباري تعالى كما تقدم  ومخلوقاته، وأنَّ 

فيه طريق بعيد، و منالله تعالى معرفة ه يوصل إلى وأنَّ  ،ف هذا الطريقضع  يُ  ×الحسين

ترددي في  ،إلهي»: ×م في قولهكما تقدم وجب البعد عن الله تعالى، تطويل للمسافة، فيُ 

 .«؟!عد المزاروجب بُ الآثار يُ 

معرفة الله تعالى على  مة البحث أنَّ قدم نا ذكرنا في مُ والجواب على ذلك: هو أنَّ 

 نحوين:

 لتكون دليلًّ على أنَّ  ؛المعرفة التي تحصل من خلّل النظر إلى المخلوقات ولى:لأُ ا

 وهو الله تعالى. ،هناك خالقاً 

، وهذه المعرفة يةرؤية القلبالوهي المعرفة من خلّل  ،المعرفة الشهودية والثانية: 

ةة بأصحاب البصاير ة لجميع الناس، بل هي خاصم تيسرم ليست مُ  صحاب أو النيرم

 . نور الله تعالىالوجدان الذين يستدلون على الله تعالى بنفسه، فلّ يرون في الوجود إلام 

الإنسان  لأنَّ  ؛الناس  لكلم تيسرم فهو طريق مُ  ،قاتا طريق النظر إلى المخلوأمم 

يستأنس بهذه المخلوقات والمحسوسات، وهذا الاستئناس يدفعه إلى الاستدلال على 

سواء مع ـ خرى لأُ خلق الإنسان وجعل له مع المخلوقات ا وجوده تعالى، فالله تعالى

 .نافع ومضارأغراضاً وحاجات ومقاصد ومـ أو غيره من المخلوقات  ،بناء نوعهأ

                                         

 .المصدر السابق(3) 
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 ،وصحته ومرضه ،مانه وخوفهأشياء من جهة لأفالإنسان مرتبط بهذه المخلوقات وا

جاءت  ،نعم .ونحوها من الأمُور التي لا تنفك عنه ،وطعامه وشرابه ،وعلمه وجهله

لكي  ؛ووشايج الإنسان بهذه المخلوقات اتوصياء لتنظيم علّقلأالشرايع والرسل وا

 هي القرب من الله تعالى.و ،الإنسان تكون في منفعة

مع هذه المخلوقات، وبداية علّقته الإنسان انطلق لمعرفة الله تعالى من خلّل  اً؛إذ

أمرت  ،إلهي»: ×ولذلك يقول ات؛الوصول إلى الله تعالى من نفس هذه العلّق

ر في عظيم خلقك، فكم أنت الذي أمرت الإنسان أن يُ  :أي ،«بالرجوع إلى الآثار

فالباري أراد أن يكون تفكير الإنسان  .ر في عجايب مخلوقاتكن تفكَّ ومدحت م  

التفكير بعجايب الخلق يكون بداية  ليه تعالى، بمعنى أنَّ إبالمخلوقات بداية الوصول 

ولى التي ما تكون المحطة الأُ الإنسان مشدوداً لهذه الآثار، وإنَّ  لا أن يبقى ،الانطلّق

رجعني أف»بقوله:  ×وإلى هذا المنحى أشار الإمامينطلق منها الإنسان لمعرفة الله تعالى، 

 ،وهداية الاستبصار؛ حتىّ أرجِع إليك منها كما دخلت إليك منها ،إليك بكسوة الأنوار

 :معنى الكسوة لأنَّ  ؛لة لقلبيلم نوارك مُج أاجعل  :بمعنى ،(3)«مصون السّر عن النظر إليها

 ل قلب الإنسان، ثمم لم وار الهداية التي تُج أن والمراد به هنا .الإنسان للم هو الكساء الذي يُ 

أنت  :أي ،«كما دخلت إليك منها فأرجعني إليك بكسوة الأنوار...»: هقولب ×بعقم يُ 

مصون السر عن النظر » :×يقول مرتني أن تكون نقطة البداية من الآثار، ثمم أالذي 

، كالاستدلال عليعتمد على تلك الآثار في أة لا رجعني إليك مرفوع الهمَّ أ :أي ،«إليها

بك عليك، وليس من الباب الذي فتحته لعبادك، وهو النظر إلى  ما استدلم وإنَّ 

ليك من الباب الوسيع إما أصل نشغلًّ بهذه المخلوقات، وإنَّ بقى مُ ألكي لا  ؛المخلوقات

                                         

 .المصدر السابق(3) 
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 لي.  الذي فتحته

 ،حتى أصل إلى شهود حضرتك وجمالك ياتكأرجعني إليك بتجل   :بعبارة أخرىو

ه إلى الآثار  بدون  .دخلت إليك منهاالتي التوجم

 ×ة في كلام الإماموالشهوديّ (3)ةالفطريّ القسم الثاني: المعرفة
ومتى  ،عليك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ »في عرفة:  ×جاء في دعاء الإمام

 .(5)«؟!بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك

وهي معرفة أرباب القلوب  ،عرفة الله تعالىإلى طريق آخر لم ×شيرفي هذا الدعاء يُ 

 :دسيولـذا ورد في الحـديث القُـ ؛قلـوبهم بنـور معرفـة البـاري تعـالى ترالذين تنـوم 

وهـذه هـي غايـة وقمـة ، (3)«ووسعني قلب عبدي المـؤمن ،رضيألا تسعني سماواتي و» 

                                         

 :( تُطلق المعرفة الفطريمة لله تعالى على أنحاء3)

ون بأنَّ معرفة الله فطريمة عقل ل: المعرفة العقليمة الحصوليمة، حيث يُعبر  يمة حصوليمة، بمعنى: أنَّ الأوم

الإنسان لديه معرفة عقليمة بديهيمة بالله تعالى، وهذا النوع من المعرفة يُعبرم عنه في المنطق بالفطريات، 

وهي القضايا التي قياساتها معها، كقولهم: الاثنين ربع الثمانية، وهذا النوع من الإدراك من خصايص 

قياس، وأخذ النتيجة؛ ولذا يكون من أقسام العلم خلقة الإنسان، وهو يتوقمف على تشكيل ال

ي هذا النحو من الإدراك بفطرة العقل البديهي  .الحصولي لا العلم الحضوري، وسُمم

ه إلى الله تعالى، وهذا  الثانّ: تُطلق المعرفة الفطريمة لله تعالى ويُراد منها أنَّ الإنسان بحسب فطرته متوجم

اس؛ إذ ما من أحد إلام وهو يعرف ربمه بحسب الفطرة، ولو أنكر النحو من المعرفة حاصل لجميع الن

وجوده تعالى مُنكر، فإنَّما هو لغلبة الشقاوة المكُتسبة المبُطلة للّستعداد الفطري، وهو مع ذلك قد 

 يعترف به في حال الاضطرار. 

يمة، وهي مرتبة أعلى لا يصلها الثالث: تُطلق المعرفة الفطريمة لله تعالى ويُراد منها المعرفة القلبيمة الشهود

 إلام الأولياء المقُربون.

. القمي، عباس، 551، ص72مقطع من دعاء عرفة، اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج(5) 

 .452ص مفاتيح الجنان:

 .17، ص22المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج (1)
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 المعرفة لله تعالى التي يصل إليها الإنسان في الدنيا.

ة، ولذا جاء في دعاء ة العقليم ذه المعرفة لا تبتني على الأدلم ه ومن الواضح أنَّ  

وأنت  ،بك عرفتك» وفى دعاء أبى حمزة الثمالي: ،«على ذاته بذاته ن دلَّ يا م  » الصباح:

 الإمام ولذا يتوغل ،(3)«ما أنت ولولا أنت لم أدرِ  ،ودعوتني إليك ،دللتني عليك

عميت » هذا المعنى بشكل أوضح، فيقول:بينم خرى في دعاء عرفة ليُ أُ  ةً مرم  ×الحسين

 ؛لا إلى بصر العين ،إشارة لطيفة إلى بصيرة النفس فيهو ،«عين لا تراك عليها رقيبا  

حينما سأله  ’بحانه وتعالى بالعين، كما ذكر ذلك رسول اللهلاستحالة رؤية المولى سُ 

يه أمير وهذا ما أشار إل. (2)«رأيته بفؤادي»: ’فأجاب ،«هل رأيت ربك؟» :سايل

: ×فقال .«هل رأيت ربك؟ ،يا أمير المؤمنين» :في جوابه لسايل سأله بقوله ×المؤمنين

قال:  .«كيف رأيته؟ ،يا أمير المؤمنين»فقال:  .«ه!لم أر   ا  لم أكن لأعبد ربّ  !ويلك يا ذعلب»

 .(3) «الإيمان... بصار، ولكن رأته القلوب بحقائقلأه العيون بمشاهدة الم تر   ،يا ذعلب»

 حد إلام أ ة لكلم تيسرم دراك وغير مُ لإهذه المعرفة صعبة ا ومن الواضح أنَّ 

يقول أمير  :، فمثلًّ ^هل البيتأس هذا المعنى عند مكن تلمُّ ويُ  ،للمعصوم

ولقد كان يجاور  ،ويأمرني بالاقتداء به ،يوم من أخلاقه علما   يرفع لي في كلّ »: ×المؤمنين

غير  ،في الإسلام ولم يجمع بيت واحد يومئذ   ،غيريفأراه ولا يراه  ،سنة بحراء في كلّ 

وهذه  .(4) «ريح النبوة وأشمّ  ،أرى نور الوحي والرسالة ،وخديجة وأنا ثالثهما رسول الله

وريح النبوة هي في الحقيقة عين  ،نسيم الغيب ×مير المؤمنينأبها  مُّ ة التي يشُ الشامم 

                                         

 .327، ص3ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج(3) 

 .17، ص4( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)

 .318، ص3( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1)

  .327، ص5، نهج البلّغة: ج×خطب أمير المؤمنين (4)
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 من مصر ومعهم قميصه، قال ×خوة يوسفم إدم فعندما ق   ،ة التي يمتلكها الأنبياءالشامم 

 .(1)(ئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې) :ةعد مسافة كبيروهو على بُ  ×يعقوب
 

ة المنبعثة من الشامم  لأنَّ  ؛×ريح يوسف ه شمَّ كان النبيم يعقوب على يقين من أنَّ  فقد

 شمم ما هي كالنبوة لا علّقة لها بعالم الطبيعة كي تُ ة، وإنَّ ة ماديم الغيب ليست شامم 

يقول الإمام  ،أمر غيبي ية كالنبوة التي هة غيبيم ة ملكوتيم شامم  بالحواس، فهي

 أشمُّ عندك رائحة  طيبّة  إنِي   ،يا أُمّاه»: ‘فاطمة همم حينما دخل يوماً على أُ  ×الحسين

ا رائحة جدّ   .(2)«ي رسول اللهكأنَّ 

 ثمَّ  ،هاكربلّء أخذ قبضة من التراب فشمم إلى  ×الحسين ا وصل الإمامولذلك لمم 

 شمم ف. (3)«أن ني أُقتل فيها ،هي الأرض التي أخبر بِِا جبرئيل رسول اللهِ  ـ واللهِـ هذه »ل: قا

 تعارفة.الطرق المُ  وراءهو طريق آخر للعلم  ،أو التراب ،رايحة النبوة

سأل  قدو ؛ون رايحة النبوةويشمم  ،يرون نور الوحي والرسالة ^فأهل البيت

ولقد »: ×الشيطان التي سمعها، حيث يقول ةعن رنم  ’رسول الله ×أمير المؤمنين

الرنّة؟ فقال:  ، ما هذهفقلت: يا رسول الله، ’سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه

 ،ك لست بنبين  أ إلِّا  ،وترى ما أرى ،سمعأك تسمع ما ن  إ .يس من عبادتهأهذا الشيطان 

ة الشيطان رنم  يقول: إنَّ  ’كرملأالرسول ا نَّ إ :أي. (4)«ك لعلى خيرن  إولكنكّ وزير، و

عبد في مكان يكون للوحي والنبوة ه لا يُ بعد أن عرف أنَّ  ،طلقهاأهذه هي حسرته التي 

                                         

 . 74( يوسف: آية3)

 . 222، ص5( المرعشي، نور الله، إحقاق الحق:ج5)

: ص1) نظر: الطبرانّ، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: . اُ 138( ابن الجوزي، يوسف، تذكرة الخواصم

 .375، ص7. الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوايد: ج318، ص1ج

، المعروفة 375، خطبة 113، نهج البلّغة، تحقيق صبحي الصالح: ص×( خطب أمير المؤمنين4)

  بالقاصعة.
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 نفوذ فيه.

ب تقديم وضح، يتطلم أة بشكل ة أو الحضوريم ولكي يتضح معنى المعرفة القلبيم 

سفة م الفلّقسم مة في بيان الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، حيث يُ قدم مُ 

 قسمين: إلىالعلم 

وهو عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن، أو  ،ل: العلم الحصوليوّ لأاالقسم 

أو  ،أو سيارةً  ،حينما ترى كتاباً  :ة، مثلًّ حصول المعرفة بالأشياء بواسطة الصور الذهنيم 

وليس الكتاب  ،وصورة الشيء في الذهن ،آخر، فالذي تعلمه هو صورة الكتاب يئاً ش

وليس  ،فما يحصل في الذهن هو صورة لهذه المعلومة ،ةالنار حارم  وحينما تسمع أنَّ  ،هنفس

ة، ولا النار حارم  ولذا لا تشعر بالحرارة حينما تعلم أنَّ  ؛حصول حقيقة النار في الذهن

 ،الثلج بارد وهكذا، فما يحضر في الذهن هو صورة المعلوم نَّ أتشعر بالبرودة حينما تعلم 

والعلم الحصولي يحصل عليه الإنسان من خلّل الدراسة  .هفسوليس المعلوم ن

 .(3)والبحث والطلب

وهو حضور نفس المعلوم عند العالم، أو هو  ،القسم الثاني: العلم الحضوري

 ،بيل علمنا بالجوع والعطشمن دون واسطة، من ق   حصول المعرفة بالأشياء مباشرةً 

 ،أو فرحان ونحوها ،أو عطشان ،ه جايعنَّ ا يعلم أوالفرح والحزن والألم، فالإنسان لمم 

من دون  دركها مباشرةً ما النفس تُ وإنَّ  ،ةفهو لا يعلم بهذه الأمُور بواسطة الصور الذهنيم 

 .(5)واسطة

 ،ة للباري تعالىشاهدة القلبيم ة أو المُ المراد من المعرفة الحضوريم  نَّ إعلى هذا الأساس ف

                                         

، 1زي، محمد، الحكمة المتعالية: ج. صدر الدين الشيرا51( اُنظر: المظفر، محمد رضا، المنطق: ص3)

 .322ص

 . صدر السابقالم (5)
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من دون واسطة الصور، وهو  عالى مباشرةً درك وتعلم بوجود الله تالنفس تُ  هو أنَّ 

متى غبت حتى » ه الشريف الذي يقول فيه:يفي دعا ×شير إليه الإمام الحسينالذي يُ 

 .«؟!دت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليكومتى بعُ  ؟!عليك تحتاج إلى دليل يدلُّ 

وفرت عليه المجامع قد ت ـ ة لله تعالىوهو المعرفة القلبيم ـ هذا المعنى  ومن المعلوم أنَّ 

ضت لبيان هذا النوع من المعرفة، صدت عشرات الأحاديث التي تعرم ة، حيث رُ الحديثيم 

وهو المعرفة  ،لئلّ يخرجنا عن محور البحث ؛ل في استعراضها في المقامريد التوغم ولا نُ 

 .×د الشهداءن طريق سيم عة التي وردت القلبيم 
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 ة لله تعالى بواسطة العقلقيّاستحالة المعرفة الحقي: المبحث الثاني
 .(3)«بصارلأاحتجب عن العقول كما احتجب عن ا» :×قال الإمام الحسين

ن طريق عهما احدإعلى نحوين:  ×معرفة الله تعالى التي أشار إليها الإمام م أنَّ تقدم 

كلّ المعرفتين لا  نَّ إاه في البحث هو ن طريق الشهود القلبي، وما نتوخم عالعقل، والثانية 

 :هوتوضيح ذلك، نهه تعالى، بل يستحيلنان الإنسان من معرفة كُ كم تُ 

في  مةقدم ا استحالة معرفته تعالى من خلّل العقل، فيحتاج بيانها إلى تقديم مُ أمم 

مة، لكن نُ تعريف الأشياء، ولا نُ  شير إليها بصورة ريد الدخول في تفاصيل هذه المقُدم

مة أمُخ وطة بسم مُ   تعريف الأشياء على نحوين: نَّ تصرة، وحاصل هذه المقُدم

عن الشيء، من  صورةً  يعطوهو التعريف الذي يُ  ،التعريف غير الحقيقي :لالأوّ 

وليس تعريفاً  ،التعريف بالمماثلةـطلق عليه بزيد مثل عمر، وهو ما يُ  :بيل قولناق  

 كلّمنا. اً للشيء، وهذا ليس محلم حقيقيم 

 يوه ،ن طريق حدم الشيءع :دود، أيا بالحوهو إمم  ،التعريف الحقيقي الثانّ:

تعريف الشيء بأجزايه  :بيل تعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أيمن ق   ،ذاتيات الشيء

 .الذاتية، وهي الجنس والفصل

ف علىومن الواضح عدم إمكان  ه الله تعالى بهذا النحو من التعريف؛ لأنَّ  التعرم

ياً لله قدم البشري لا يمكنه أن يُ ة، فالعقل تعالى لا أجزاء له، كما ثبت في محلم  م تعريفاً حدم

احتجب عن العقول كما احتجب عن »بقوله:  ×تعالى، وهذا ما أشار إليه الإمام

                                         

 .113، ص4( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)
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 .(3)«بصارلأا

 بأنَّ  (5)لذا يقول الفلّسفة ؛اً لا يمكن تعريفها تعريفاً حقيقيم الممكنة بل حتى الأشياء 

ف به الأشياء بواسطة الحدودما تُ   .اة لهيف حقيقيم تعار تليس عرم

ا أن يكونو هو و ،م الرسم في المنطق إلى رسم تامم قسم من التعريف بالرسم، ويُ  إمم

لى إو ،بيل تعريف الإنسان بالحيوان الضاحكمن ق   ،تهتعريف الشيء بالذاتي وخاصم 

 ،بيل تعريف الإنسان بالضاحك فقطته من ق  وهو تعريف الشيء بخاصم  :رسم ناقص

 ما من عوارضه.الشيء ليست من ذاتياته وإنَّ ة خاصم  ومن الوضح أنَّ 

اً للأشياء، كما أو الناقص ليس تعريفاً حقيقيم  ،وهذا التعريف سواء بالرسم التام

ة الشيء هي صفة للشيء وليست من خاصم  لأنَّ  ؛يقول ذلك علماء المنطلق والفلّسفة

ليست من  ـ احكبالحيوان الض كما في تعريف الإنسانـ الضاحكية مثلًّ  نَّ إذاتياته، ف

 .ة للإنسانالأوصاف الذاتيم 

كُنه ف عرم فالتعريف بالرسم ليس من التعريف الحقيقي لكي يُ  ،حالٍ  ةوعلى أيم 

   الباري تعالى به.

نه ذات الله تعالى، عطي تعريفاً لحقيقة وكُ ه لا يمكن أن نُ م يتضح أنَّ ومن جميع ما تقدم 

 نَّ إ ،نعم .بحانهنهه سُ درك كُ ، فلّ يُ ولا بالمثل ،ولا بالرسم ،بالتعريف الحقيقي لا

هبحانه، بأنَّ سُ  ف اللهعرم ن يُ أالإنسان يمكن  عن النقايص،  ه موجود له صفات كمالية مُنزم

 منها. الإنسان شيئاً  دركفلّ يُ  ،وأمثال ذلك؟ وكيف هو ؟ا ما هومم أ

نه بهذه التعاريف، فكيف بمعرفة كُ الممكنة بل لا يمكن تعريف حقيقة الأشياء 

                                         

 .542( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)

 .144، ص7ج :( اُنظر: صدر الدين الشيرازي، محمد، الحكمة المتعالية )تعليقة المحقق السبزواري(5)
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 .لباري تعالىا

 مدلولها الإمام فسرم يُ  ،باحتجابه تعالى عن العقول ×د الشهداءومقولة سيم 

هذا  نَّ أله من بيان رايع لمعنى احتجابه عن العقول، فيكشف سجم بما يُ  ×الرضا

ة ظهوره تعالى، جسام عن الرؤية، بل هو احتجاب لشدم لأالاحتجاب ليس كاحتجاب ا

ولتسليط  .(3)«واستتر بغير ستر مستور ،جوباحتجب بغير حجاب مح»: ×حيث يقول

خرى تنهض بتحليل هذا طوة أُ ا استعراض خُ ب منَّ يتطلم  ،الضوء على هذا المعنى الرايع

لأنمه يمنع  ؛بيل حاجب العينالمعنى، فنقول: الحجب في لغة العرب بمعنى المنع، من ق  

 والمراد من أنَّ ن رؤية الملك، عالعين من الأذى، وحاجب الملك الذي يمنع الناس 

، لا يعني وجود أمر يحول بين بحانه عيناً وعقلًّ الخلق ممنوعون من إدراك ذاته سُ 

 الحايل على نحوين: العقول وبين ذات الباري تعالى؛ وذلك لأنَّ 

بيل الأجسام التي تحول بين الرايي والمريي، وهذا من ق   ،الحايل الحسيم  ل:الأوّ 

 ستترة بها.المحدودة المُ  الحايل يحجب الجسم والجسمانيمات

بيل العوايق التي تحول بين الصور العقليمة والعقول، من ق   ،الحايل العقلي الثاني:

 فالحايل والحاجب العقلي هو الذي يحجب الصور.

ولا صورة، كما  ،ولا جسمانّ ،الله تعالى ليس بجسم نَّ إحيث  ،وعلى هذا الأساس

 ذلك يكـون عقلي بهذا المعنى، وإذا تبينم  وأ ه؛ لذا لا يكون له حجاب حسيم ثبت في محلم 

التي تكشف لنا بوضوح وجـلّء  ،آنفة الذكر ×من الطبيعي فهم مقولة الإمام الرضا

بغـير » حيث قال: ؛نه ذاته تعالىالذي يمنع الخلق عن معرفة كُ  ،عن هوية هذا الحاجب

العقـول  المـراد مـن احتجابـه عـن أنَّ  ×فبينم  «بغير ستر مستور»و ،«حجاب محجوب

                                         

 .78لصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص( ا3)
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ليس بمعنى وجود حاجب جسمانّ أو عقلي يحول بينه تعالى وبين خلقه، بل  ،والأبصار

 ،كمال ذاتهمع وقواهم،  ،ونقصان عقولهم ،لقصور ذواتهم ؛المراد بذلك احتجابه عنهم

ة نوره ة ظهوره ،وشدم  .(3)( ئە ئە ئو ئو* ې ې ى ى ) ،وقوم

 الله تعالى بواسطة القلبذات نه دراك كُإعدم 
ولا يخطر على القلوب  ،نه عظمتهر الواصفون كُ قد  ولا يُ »: ×الإمام الحسين قال

 .(2)«ه ليس له في الأشياء عديللأن   ؛مبلغ جبروته

نه الله تعالى بالعقل، وفي هذا المقطع يترقى م في البحث السابق استحالة معرفة كُ تقدم 

قول، بل الاستحالة تشمل العجر عن معرفته لا يقتصر على الع إلى القول بأنَّ  ×الإمام

هم  ن طريق القلوب كالأولياء والصالحين،علله تعالى اة؛ فالذين عرفوا شاهدة القلبيم المُ 

ا غيره أمم  تناهية،مُ  ة لاالذات الإلهيم  وذلك لأنَّ  ؛نه ذاته تعالىأيضاً عاجزون عن معرفة كُ 

 تناهي.مُ حاطة المتناهي باللّم إ، ويستحيل تناهٍ تعالى فهو مُ 

ما إنَّ  ^،معرفته بما فيهم الرسول الأكرم وأهل بيته ئك الذين عرفوا الله حقم ولفأُ 

شير إليه الإمام وهذا ما يُ  ة.لهيم لإه يستحيل اكتناه الذات انَّ إ فهو على مقدار سعتهم، وإلام 

 .«نه عظمتهر الواصفون كُ قد  لا يُ »بقوله:  ×الحسين

أو  ،ةة عقليم ة سواء كانت أدلم دلم جميع الأ د على أنَّ ؤكم يُ  ×الإمام نَّ أ :والحاصل

نه الله تعالى؛ فهي لا توصلنا إلى معرفة كُ  ،ةة المشاهدة القلبيم وأدلم  ،ة الفطرةغيرها من أدلم 

ة، وفي إدراكاته القلبيم  ،ةفي قدراته العقليم  ،شيء الإنسان مهما بلغ فهو محدود في كلم  لأنَّ 

له، وهل تقع العنقاء في  ق الذي لا حدَّ طلن يسع المُ أالمحدود لا يمكن  ومن الواضح أنَّ 

                                         

 .333ـ331طه: آية (3)

، 4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج371ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (5)

 .311ص
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 ؟!شرك الصياد

 الله تعالى لا برهان عليه؛ لأنَّ  نَّ إ :رفاء وفلّسفةعلّم من عُ لأولذا يقول بعض ا

لا  :، أيهعدم حدم هو الله تعالى  حدَّ  نَّ إ :يضاً أقولون يو .البرهان على الشيء المحدود

إلى معرفتك  ولم تجعل للخلق طريقا  » :كةولذلك نقرأ في الأدعية المبار ؛تعريف له تعالى

 ،ا غيب الغيوبة بأنهَّ  العرفاء عن الذات الإلهيم عبرم يُ  اولذ؛ (1)« بالعجز عن معرفتكإلّا 

ومنقطع  ،والمنقطع الوحدانّ ،والغيب المصون ،والغيب المكنون ،طلقوالغيب المُ 

لك من التعبيرات التي وغير ذ ،(5)والعماء ،والكنز المخفي ، الذاتيوالتجليم  ،الإشارات

 ة.ة أم القلبيم نه الذات سواء العقليم وهي استحالة معرفة كُ  ،شير إلى هذه الحقيقةتُ 

ولا العارفون قادرون  ،عمال الذهنإفكرون قادرون على معرفة الله بواسطة فلّ المُ 

وأرادوا  ،بتأملّتهم على ذلك، فهم عاجزون عن معرفة الله حتى لو خاضوا بحر المعرفة

لا »: ×الإمام الحسين كما قال ،معين م سيتوقفون عند حد  نهَّ إف ،تحليق إلى قمتهاال

  .(3)«ولا أهل التفكير بتفكيرهم ،دركه العلماء بألبابِاتُ 

لّزمة دوماً للّعتراف بالعجز فهي مُ  ،معرفة الإنسان بالله مهما كانت واسعة اً؛إذ

عن  ،×الإمام الحسين الذي ينقلهوقد ورد في دعاء المشلول  ة.عن المعرفة الحقيقيم 

                                         

 .437، الصحيفة السجادية: ص×أدعية زين العابدين (3)

في معرفة الله إلى رُتبة حضرة الأسماء، وبعض يُشير العرفاء إلى هذا المعنى بأنَّ هناك قلوباً تصل  (5)

القلوب تصل إلى الحضرة الواحديمة، وبعضها يصل إلى الحضرة الأحديمة، فإذا وصلت إلى الحضرة 

، ويستحيل أن ترقى إلى الحضرة العماييمة؛ لأنَّ  الأحديمة حينئذٍ تقف المعرفة البشريمة عند هذا الحدم

ق ي، وحتى الأنبياء والأولياء فهي محدودة، ولا يمكن أن تصل إلى القلوب مهما بلغت درجة في الرُّ

وهذا  .حضرة غيب الغيوب، أو الحضرة العماييمة، نعم، الباري تعالى يتجلى لهم كلٌّ بحسب رتبته

صه أمير المؤمنين أي: إنَّ هذه «. يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها»بقوله: × المعنى يلخم

 وخيرها أوسعها، أي: أوسعها رُتبة.القلوب مثل الأوانّ، 

  .371ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (1)
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 .(1)« هون لا يعلم ما هو، ولا كيف هو، ولا حيث هو إلّا يا م  ... » يقول فيه: ×أبيه

 ة تساؤلات حول المعرفة الإلهيّ
يكون من المناسب  ،معرفة الله تعالى ×الإمام الحسين ضاءت أقوالأبعد أن 

 فة:التي تبرز إلى جوار هذه المعر معالجة بعض التساؤلات

استحالة معرفة الله تعالى مع الروايات التي توجب  تنافىهل تل: السؤال الأوّ 

 ته؟معرف

 ،نه الله تعالىباستحالة معرفة كُ  ×قول الإمام الحسين هو أنَّ  :حاصل هذا السؤال

بيل تلك الرواية التي ق  من معرفته،  وجب معرفة الله حقم خرى تُ يتنافى مع روايات أُ 

 ،’جاء إلى النبيم  اً أعرابي أنَّ من  ’رسول الله هعن جدم  ×ينيرويها الإمام الحس

ما صنعت في رأس العلم حتى »قال:  ،مني من غرايب العلمعلم  ،فقال: يا رسول الله

 .معرفته تسأل عن غرائبه؟! قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حقّ 

ه واحد وأن   ،ولا ند   ،ولا شبه ،ال: تعرفه بلا مثلمعرفته؟ ق قال الأعرابي: وما معرفة الله حقّ 

فهذه الرواية . (2)«معرفته فذلك حقّ  ،ولا نظير ،لا كفو له ،ل آخرأوّ  ،ظاهر باطن ،أحد

معرفته أمر ممكن،  معرفة الله حقم  نَّ أمعرفته، وهذا يعني  شير إلى لزوم معرفة الله حقم تُ 

قول باستحالة معرفة الله ال ها وبينالتنافي بينيحصل  ، وحينئذٍ ’ا أمر به النبيم  لم  وإلام 

 ما عبدناك حقّ »: ’وكذلك قول النبيم  ،×، كما مرم في دعاء الإمام الحسينتعالى

  .(3)«معرفتك عبادتك، وما عرفناك حقّ 

                                         

 .321( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .34، ص1المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج (5)

 .51، ص11المصدر السابق: ج (1)
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 :جابة عن السؤالالإ

المعرفة  يه ،معرفته وجب معرفة الله تعالى حقم المقصود من الروايات التي تُ  إنَّ 

 معرفة الله حقم  فيد بأنَّ مة التي تُ تقدم في الرواية المُ  ’نها الرسولة، كما بيم الضروري

ظاهر  ،ه واحد أحدوأنَّ  ،ولا ندَّ  ،ولا شبه ،ه لا مثل لههو أن يعرف الله بأنَّ  ،معرفته

ر اقدمسلم أن يعتقد بهذا الم نسانٍ إ وجب على كلم فهذه الروايات تُ  ل آخر...أوم  ،باطن

 من المعرفة.

 ،ستحيلةا مُ التي ذكر أنهَّ  ،×معرفة الله التي وردت في دعاء الإمام الحسينا أمم 

تناهية، والإنسان مهما كان فهو ذاته تعالى لا مُ  نهه تعالى؛ لأنَّ فالمقصود منها معرفة كُ 

 .تناهيتناهي باللّمُ حاطة المُ إ، ومن الواضح استحالة تناهٍ مُ 

نه ذاته لا يعني تعطيل العقل عن بعدم إمكانية معرفته تعالى وإدراك كُ  القولف

كاملًّ،  هه تنزيهاً نزم في الوقت الذي يُ  ×الإمام الحسين نَّ أولذا نجد  ؛معرفته تعالى

 صيب الفكر منهيُ »يمنع عن تعطيل معرفة الله تعالى، حيث يقول في هذا الشأن:  ×فهو

 .(1)«به موجودا   الإيمان

لمراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على نعوته ا»شير إليه الشيخ البهايي بقوله: وهذا ما يُ  

سة قدّ ا الاطلاع على حقيقة الذات المُ وصفاته الجلالية والجمالية، بقدر الطاقة البشرية، وأمّ 

عن غيرهم، وكفى في ذلك  فضلا   ،رسلينبين، والأنبياء المُ قرّ فمما لا مطمع فيه للملائكة المُ 

نه ه قد وصل إلى كُ ن يزعم أن  فلا تلتفت إلى م   معرفتك... ما عرفناك حقّ  :د البشرقول سيّ 

 .(2)«وغوى سة، بل أحث التراب في فيه، فقد ضل  قدّ الحقيقة المُ 

                                         

  .371ل: صابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقو (3)

 .575، ص11( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)
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وإلام لكانت  ،ال، وباب المعرفة مفتوح غير مسدودالمعرفة ممكنة، والاكتناه مُح  اً؛إذ

 .(3)ستنقع التعطيلووقعنا في مُ  ،امعرفة الله مرتفعة عنَّ 

 ،لمعرفة الله تعالى درجات بحسب درجات العارفين على أنَّ  يدلم  مجمل ما ذكرناهو

بملاحظة  عرفمراتب المعرفة بالله تُ  إن  »بقوله:  +حقق الطوسيشير إليه المُ وهذا ما يُ 

 في الوجود شيئا   ن  أن سمع لمعرفتها مراتب أدناها معرفة م   فإن   ـ مثلا  ـ مراتب معرفة النار 

ونظير  ،ذلك الموجود نارا   ىسمّ اذيه، ويُ يُ  ءشي يظهر أثره في كلّ لاقيه، ويُ  ءشي يعدم كلّ 

قوا بالدين من غير وقوف على الحجة، دين الذين صدّ قلّ معرفة المُ  ،هذه المرتبة في معرفة الله

له من مُؤثر، فحكم  بدّ  ه لان وصل إليه دخان النار، وعلم أن  معرفة م   ،وأعلى منها مرتبة

معرفة أهل النظر والاستدلال  ،ونظير هذه المعرفة في معرفة الله ،نبذات لها أثر هو الدخا

 ن أحس  الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع، وأعلى منها مرتبة معرفة م  

                                         

مع أحد زنادقة عصره، حينما رام المجادمل أن يغلق باب معرفته تعالى × ( جاء فى حوار الإمام الصادق3)

عبر احتجاجه بقدرات العقل الإنسانى، وأنَّ ما يكون من صور إدراكية فى هذا المجال، لا يزيد على 

ه: كونه أوهاماً  ، أنَّه قال للزنديق حين سأله: ما ×عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله»، وإليك نصم

هو؟ قال: هو شيء بخلّف الأشياء، ارجع بقولي إلى إثبات معنى، وأنَّه شيء بحقيقة الشيئية غير أنَّه لا 

ك بالحواس الخمس، لا تُدركه الأوه ام، ولا تنقصه جسم ولا صورة، ولا يُح س ولا يُ س، ولا يُدر 

ه الأزمان. فقال له السايل: فتقول: إنَّه سميع بصير؟ قال: هو سميع بصير، سميع  الدهور، ولا تغيرم

بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه، ويُبصر بنفسه، ليس قولي: إنَّه سميع يسمع بنفسه، 

عن نفسي إذ كنت مسؤولاً،  وبصير يُبصر بنفسه، أنَّه شيء والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة

وإفهاماً لك إذ كنت سايلًّ، فأقول: إنَّه سميع بكلمه لا أنَّ الكلم منه له بعض، ولكنمي أردت إفهامك، 

والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلام إلى أنَّه السميع البصير، العالم الخبير بلّ اختلّف 

، وهو المعبود، ×:  هو؟ قال أبو عبد الله الذات، ولا اختلّف المعنى. قال له السايل: فما هو الربم

وهو الله، وليس قولي: الله إثبات هذه الحروف: ألف، ولام، وهاء، ولا راء، ولا باء، ولكن ارجع إلى 

ي به الله، والرحمن،  معنى، وشيء خالق الأشياء وصانعها، ونعت هذه الحروف، وهو المعنى سُمم

اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، «.  من أسمايه، وهو المعبودوالرحيم، والعزيز، وأشباه ذلك 

 . 81، ص3الكافي: ج



ل: معرفة الله تعالى في النصم الحسيني  47  .......................................................... الفصل الأوم

بسبب مجاورتها، وشاهد الموجودات بنورها، وانتفع بذلك الأثر، ونظير هذه المرتبة  ؛بالنار

الله نور  ن  أخلصين الذين اطمأنت قلوبِم بالله، وتيقنوا المُ  معرفة المؤمنين ،في معرفة الله

يته، ن احترق بالنار بكلّ معرفة م   ،وأعلى منها مرتبة ،كما وصف به نفسه السماوات والأرض

معرفة أهل الشهود والفناء في الله،  ،وتلاشى فيها بجملته، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله

 .(1)«صوىبة القُ والمرت ،لياوهي الدرجة العُ 

 :رسلين، كما في قوله تعالىوبهذا يتبينم واحد من أهمم أسباب تفاضل الأنبياء والمُ 

 ، فجميع(3)(ٻپپپٻٻٻ) ،(5)(ھھےےۓھ)

 م يتفاوتون في درجات ومراتب هذه المعرفة. أنهَّ إلام  ،الأنبياء وإن عرفوا الله تعالى

مع انحصار معرفته تعالى بأهل  استحالة معرفته تعالى يتنافىهل إن السؤال الثاني: 

 ^؟البيت

يتنافى مع ما ورد  ،نه الله تعالىاستحالة معرفة كُ من  ×ما أفاده الإمام الحسين إنَّ 

، كما ورد ^هل البيتأ معرفته إلام  لا يعرف الله تعالى حقم  هفيد بأنَّ في الروايات التي تُ 

وما  ،نا وأنتأ لاّ إ عرف اللهما  ،يا علي»بقوله:  ×اطباً أمير المؤمنينمُخ  ’عن الرسول

 .(4)«ناأالله و لاّ إوما عرفك  ،الله وأنت لاّ إ يعرفن

 :السؤال عن جابةالإ

 ه لا يعرف الله تعالى إلام بأنَّ  :الروايات التي تقول وذلك لأنَّ ؛ لا تنافي بين الروايات

 أنا لا يعرف الله إلّا  ،يا علي»: ’كالرواية الواردة عن الرسول الأكرم ^،أهل البيت

                                         

 .445( التبريزي الأنصاري، اللمعة البيضاء: ص3)

 .22الإسراء: آية( 5)

 .521البقرة: آية( 1)

 .352، حسن بن سليمان، مختصر بصاير الدرجات: صالحليم ( 4)
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شير فهذه الرواية ونظايرها تُ  ،(1)« الله وأناولا يعرفك إلّا  ،نتأ الله وولا يعرفني إلّا  ،وأنت

ة وصلوا إلى مرتبة من معرفة الله الممكنة للبشر بنحو لم يبلغها بقيم  ^أهل البيت إلى أنَّ 

وهذا لا يعني بين، قرم والملّيكة المُ ـ  ’عدا نبيناـ إليها حتى الأنبياء  الناس، بل لم يرق  

 ما لم يبلغه غيرهم. ،نه ذاته تعالى، بل بلغوا من معرفة الله الممكنةعرفوا كُ  ^منهَّ أ

يتنافي مع لولا أهل البيت ما هل  ،لولا الله ما عُرف أهل البيت^ السؤال الثالث:

 ؟عُرف الله

مما ه ، لكنم ×بالروايات الواردة عن الإمام الحسين اً تصم هذا السؤال وإن لم يكن مُخ 

 تساهم في بناء صرح معرفة الله تعالى. ،ةله مدخلية في رسم قاعدة عامم 

لولا  :أي ،«لولا الله ما عُرِ ِ   فِنا»الروايات التي تقول:  هو أنَّ  :وحاصل هذا السؤال

، وهي تتنافى مع الروايات التي تقول: لولا أهل ^الله ما عرف الناس أهل البيت

قال: قال  ،في الرواية التي ينقلها الكليني عن أبي بصيررف الله تعالى، كما ما عُ  ^البيت

 رف اللهولولاهم ما عُ  ،تعالى التي يؤتى منها الأوصياء هم أبواب الله»: ×أبو عبد الله

 .(2)«على خلقه وبِم احتج الله ،تعالى

 :السؤال جابة عنالإ

ه ن توجم ، يمكن أ^الروايات التي تقول لولا الله ما عرف الناس أهل البيت نَّ إ 

م، ومفاد هذا التوجيه هو أن يكون المراد من هذه تقدم بالنحو الذي لا يرد الاستفهام المُ 

وأنزل عليهم الفيض،  ،الله تعالى هو الذي أعطاهم الفضل والكرامة نَّ أالروايات: 

 ،’إلى السماء، ورأت الملّيكة نور النبيم  ’ا عرج النبيم ولذا لمم  ؛فعرفتهم الخلّيق

                                         

 .571( المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ص3)

 .71، ص3( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5)



ل: معرفة الله تعالى في النصم الحسيني  47  .......................................................... الفصل الأوم

 إله في»الملّيكة قالت:  وفي بعض الروايات أنَّ  ،(1)«شبه هذا النور بنور ربناما أ»قالت: 

ولذا نقرأ في زيارة الإمام  ؛من نور الله تعالى ^فنورهم ،(2)«وإله في السماء ،الأرض

 ،(3)«بدا  أطفأ ولا يطفأ ك نور الله الذي لم يُ شهد أن  أ»في النصف من شعبان:  ×الحسين

وفي  ^،غلب زياراتهمأم نور الله قد ورد في التعبير بأنهَّ  ومن الجدير بالذكر أنَّ 

 تضافرة لا يسع المقام لذكرها.روايات مُ 

 ،(5)«بد اللهلولانا ما عُ » أو ،(4)«رف اللهلولانا ما عُ »ا المراد من الروايات التي تقول: أمَّ 

شاركها لروايات التي تُ ونحوها من ا ،(7)«راد الله بدأ بكم...أن م  »و ،(6)«بد اللهبعبادتنا عُ »و

ن طريق أهل عما جاءت معرفة الله تعالى إنَّ  شير إلى أنَّ في المضمون ذاته، فهي تُ 

 ^.البيت

                                         

 .481، ص1: جالمصدر السابق (3)

 .328، ص3( العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي: ج5)

 .584( الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: ص1)

 .315( البرسي، رجب، مشارق أنوار اليقين: ص4)

 .77، ص5دة في شرح نهج البلّغة: ج( النقوي القاييني، محمد تقي، مفتاح السعا2)

 .325( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص1)

. ابن بابويه، علي بن إبراهيم، عيون أخبار 271، ص4( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج7)

 .313، ص77. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج118، ص5ج×: الرضا
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ل: معرفة الله تعالى في النصم الحسيني  23  .......................................................... الفصل الأوم

 

 

 ×معرفة الله معرفة الإمام: المبحث الثالث

 معرفة أهل كلّ »في جوابه لرجل سأله عن معرفة الله:  ×قال الإمام الحسين

في مقولته هذه إلى مسألة في  ×شير الإماميُ  .(1)«مامهم الذي يجب عليهم طاعتهإ ،زمان  

 معرفة الله تعالى على نحوين: وهي أنَّ  ،ةهميم لأغاية ا

 ،وهي معرفة الله التي تقتصر على العلم بوجود الله تعالى ،ةالمعرفة العلميم  ل:الأوّ 

هذه المعرفة لا قيمة لها،  ومن الواضح أنَّ  .وأقسام الصفات ونحوها ،ومعرفة صفاته

 ة لا أثر لها، ما لم يصاحبها اعتقاد وإيمان قلبي.علميم  صورما هي مجرد إنَّ و

ن طريق المعرفة بإمام الزمان مع عوهي معرفة الله التي تأتي  ،ةالمعرفة الإيمانيم  الثاني:

هي معرفة الله  ،ة عنده تعالىة مرضيم طاعته، فالإنسان الذي يعرف الله تعالى معرفة إيمانيم 

 معرفة أهل كلّ » :×ولذا قال ؛بإمام زمانه، مع الطاعة له نسانٍ إ ة كلم المشفوعة بمعرف

 .(2)«مامهم الذي يجب عليهم طاعتهإ ،زمان  

ن طريق معرفة الإمام وطاعته وموالاته، ع معرفة الله المطلوبة لا تتحقق إلام  اً؛إذ

ن ن حجة، فم  ع زمانٍ  لي الناس في كلم الله لا يُخ  بأنَّ  زمانٍ  وهذا يعني أن يعلم أهل كلم 

 .ما عبد غير اللهفإنَّ  ،له الحجة لم يقمْ  اً عبد ربم 

 إذا عرف إمامه وأطاعه، معرفة الله وطاعته لا ينفعان الإنسان إلام  وبهذا يتضح أنَّ 

                                         

 .135، ص2. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج7: ص( الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع3)

 .81، ص51( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)
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ح به صرم بحانه، وهذا ما يُ هي معرفة وطاعة لله سُ  ،وطاعته ’معرفة الرسول كما أنَّ 

 .(1)(پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) القرآن الكريم بقوله تعالى:

السايل الذي سأله عن معرفة الله، حيث قال:  ×أجاب الإمام الباقر بذلكو

ف الإمامُ  ،جُعلت فداك  ،تصديق الله»ا: معرفة الله بأنهَّ  ×فما معرفة الله؟ فعرم

 والبراءة إلى الله^، والائتمام به وبأئمّة الهدى ،×وموالاة علي ،’وتصديق رسوله

هم هي المعرفة  ،ة لله تعالىفالمعرفة المطلوبة والمرضيم  .»(2)هكذا يُعرف الله ،من عدو 

عرف عراف الذين لا يُ لأا ^الإمام وطاعته وموالاته، فهم التي تكون مقرونة بمعرفة

 الإمامة. مبحثهذا البحث في  حول بسبيل معرفتهم، وسيأتي تفصيل الكلّم لام إالله 

                                         

 .31النساء: آية (3)

 .381، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج (5)



ل: معرفة الله تعالى في النصم الحسيني  21  .......................................................... الفصل الأوم

 

 بادة خلق العتعالى علّ ة اللهعرفم: المبحث الرابع
 ، ليعرفوهما خلق العباد إلّا  (ذكره جل  )الله  ن  إ ،ا الناسأيّ »: ×الإمام الحسين قال

 .(1)«ن سواهاستغنوا بعبادته عن عبادة م   ،فإذا عبدوه ،عبدوه ،فإذا عرفوه

وهل المعرفة  ،ةطرح تساؤل عن العلّقة بين المعرفة والعبوديم تحت هذا العنوان قد يُ 

 ة أم العكس؟مة على العبوديم تقدم مُ 

 إلى أنَّ  شيرمة التي تُ تقدم المُ  ×ويمكن استيحاء الجواب من مقولة الإمام الحسين

؛ سواه م نة خلق الله تعالى للعباد هو معرفته تعالى، فإذا عرفوه استغنوا عن عبادة علم 

 ؛فخلقت الخلق ،عرفأُ  نأفأحببت  ،خفياّ   كنت كنزا  » :دسيولذا ورد في الحديث القُ 

 .(2)«فعرأُ لكي 

علت في الروايات غاية للخلق جُ  (،عرفأُ لكي )عبارة  لكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ 

ر للناقص لا تصوم ما يُ نَّ إوالغرض  ،حتاج لا للغنىما هو للمُ نَّ إالهدف  لأنَّ  ؛لا للخالق

ه لأنَّ  ؛فالعبادة مترتبة على المعرفة، الهدف لجميع ما سواه يذاته ه نَّ لأ ،للكامل بالذات

وهذه المقولة تلتقي مع ما ذكره الإمام أبو . عرف الله تعالى، فلّ يمكن عبادتهلم يُ  إذا

ما يعبده هكذا فإن   ،ن لا يعرف اللها م  ن يعرف الله، فأمّ ما يعبد الله م  إن  »: ×الباقر جعفر

 .(3)«ضلالا  

ب الإمام الحسين  فإذا»صدر البحث بقوله: في في الرواية التي ذكرناها  ×ولذا عقم

                                         

 .71، ص51( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

 .377، ص84( المصدر السابق: ج5)

 .83، ص3مد بن يعقوب، الكافي: ج( الكليني، مح1)
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 .«ن سواهاستغنوا بعبادته عن عبادة م   ،فإذا عبدوه ،عبدوه ،عرفوه

 .(1)(ڄڄڄڃڃڃ) :قوله تعالى معنىيتضح البيان هذا من و

الإنسان وجميع الخلق، إذا  الله تعالى بحاجة لأن يُعرف؟ وهل أنَّ  إن قيل: وهل أنَّ 

 مخفياً؟! كونلم يعرفوا الله تعالى ي

. ليست (ڄڄڄڃڃڃ) عالى:لّم في قوله تلا والجواب: إنَّ 

ا لام أو هي غاية متوسطة وليست الغاية النهايية، أمم  ،لام الغاية، بل هي لام الطريق

هي  والرحمة .(2)(ٿٿڀٺٺٺٺ)الغاية فهي في قوله تعالى: 

العطاء الإلهي للإنسان ليتكامل، والعبادة طريق الاستفادة من هذه الرحمة، فهو تعالى 

 اللهتكامل، ويبل خلق الإنسان لكي  ،بحاجة إلى عبادتناعرف ولا ليس بحاجة لأن يُ 

 نا على طريق التكامل.تعالى هو الذي يدلم 

الله تعالى يستفيد من هذا  : وهو هل أنَّ الآتيلى جوار هذا البحث ينبثق السؤال إو

 له تعالى؟ الإنسان وهو عبادة، الغرض

 ،ولا حاجة له ،لا نقص فيهبحانه الله سُ  أنَّ بحقة والجواب: سيأتي في البحوث اللّم 

ه تعالى لا ؤرتفع به حاجته، وعدم حاجته واستغناتو ذلك الغرض،حتى يستكمل ب

 اً لفعله تعالى غرض نَّ إالله تعالى خلق الكاينات من دون هدف وغاية، بل  يعني أنَّ 

ـ كمال للإنسان  :أي ،علاالغرض هو كمال للف ليسيعود إلى نفس الفعل، و اً وهدف

 ،كالرحمة ،وهو الله تعالى، فهدف العبادة وما يتبعها من الآثار ،لفاعله لا ـ مثلًّ 

 وغير ذلك، يعود إلى الإنسان. ،والمغفرة

                                         

  .21( الذاريات: آية3) 

 .337( هود: آية5)



ل: معرفة الله تعالى في النصم الحسينيالف  22  .......................................................... صل الأوم

 يخلق الله تعالى الإنسان؟لم إن قيل: وماذا كان سيحصل لو 

لكن ، ا وعن العالمينطلق عنَّ بحانه، فهو الغني المُ سُ  ءوالجواب: لا يحدث له شي

ه يمكن أن يخلق مخلوقاً يتكامل بإرادته، وليس في خلقه أنَّ  ،عندما يكون في علمه

 ظلمٌ له ولا لغيره، فلماذا لا يخلقه؟!

مشروع خلق الله تعالى للإنسان لكي يصل إلى مراتب عالية من  إن قيل: إنَّ 

اً بالناس الذين هذا المشروع يمكن أن يكون مختصم  نقول: إنَّ  ناقي، لكنالتكامل والرُّ 

وهو لماذا خلق  :يأتي هذا السؤال ،م سيتكاملون، وإذا كان كذلكالى أنهَّ علم الله تع

 م لن يتكاملوا؟الكافرين، وقد علم أنهَّ 

ولم يستفيدوا من  ،نفسهم الظلمالكافرين هم الذين اختاروا لأ نَّ إوالجواب: 

م لأنهَّ  ؛نحت لهم في حياتهم، فلم يظلمهم الله تعالى، بل ظلموا أنفسهمالفرصة التي مُ 

 وا على أن يسيروا بطريق الضلّل.أصرم 
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 بحثخلاصة الم
. : المعرفة من خلّل آثارهولىالأُ  قسمين: إليمعرفة الله تعالى  ×م الإمامقسم  ـ3

 ة.والفطريم  ،ةوالقلبيم  ،ةالمعرفة الشهوديم  :الثانيةو

 ،لمعرفة الله بالنظر والاستدلال من خلّل آثاره ×جاء في تقييم الإمام الحسينـ 5

الله تعالى ظاهر بنفسه، ولا حاجة للّستدلال  هذه المعرفة تطويل للمسافة؛ لأنَّ  أنَّ ب

 ة الناس.المعرفة بالآثار نافعة لغير الأولياء من عامم  ،عليه بآثاره، نعم

وهي قاعدة استحالة  ،ة على صعيد معرفته تعالىهمم إلى قاعدة مُ  ×أشار الإمامـ 1

 ء المعرفة بواسطة العقل أم القلب.سوا ،ة لله تعالىالمعرفة الحقيقيم 

 في المقام.ثار تُ قد أجاب البحث عن بعض التساولات التي  ـ4

ة عنده معرفة الله لا يمكن أن تكون صحيحة ومرضيم  إلى أنَّ  ×الإمام أشارـ 2

 مشفوعة بالطاعة والولاء له. الإمام،تعالى ما لم يرافقها معرفة صحيحة ب

 معرفته تعالى. يه ة خلق العبادعلم  أنَّ  ×ذكرـ 7
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 الفصل الثاني

 الحسيني التوحيد الذاتي في النصّ

 ة البحث في التوحيد الذاتيأهميّ  ل:المبحث الأوّ 

 المبحث الثاني: أقسام التوحيد

 ×ل: التوحيد الواحدي في كلمات الإمام الحسينالقسم الأوم 

 ×القسم الثانّ: التوحيد الأحدي في كلمات الإمام الحسين
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 التوحيد الذاتي في النصّ الحسيني: الفصل الثاني

 

 ة البحث في التوحيد الذاتيأهميّ :لالمبحث الأوّ
هناك  الحسيني، قد نلمس أنَّ  حينما نطالع عنوان البحث وهو التوحيد في النصم 

وهل تعيش البشرية  ؟ما هي الضرورة لهذا البحث :وهو ،سؤالاً يضغط على العقل

لكي يبرر الضرورة والغرض من الخوض في  ؛ة مشكلة إلحادٍ ة والمسلمون خاصم عامم 

 هذا البحث؟

ل مشكلة نظرية لا بالنسبة إلى مثم الإلحاد فى العالم المعاصر لا يُ  لأنَّ  ،والجواب: كلّ

رغم كلم المظالم والمفارقات التي تلفم العالم من ف ،المسلمين ولا بالنسبة إلى غيرهم

 صوب الإيمان. ة تتمجهالإنسانيم  حولنا، فإنَّ 

الإيمان الصحيح يحتاج  أنَّ  هو ،لكن الحاجة والغرض من الولوج في هذا البحث

 ة عند الله تعالى؛ لأنَّ ة الصحيحة والمرضيم إلى قواعد معرفية صحيحة، ليؤتى ثماره العمليم 

ق إلام يالباري تعالى لا  ارض العامل على غير »؛ لأنم بصيرةٍ  صحيحةٍ   في ضوء معرفةٍ تحقم

ة والمعرفة التوحيديم . (1)«عدا  كالسائر على غير طريق، لا تزيده سرعة السير إلّا بُ  ،ةبصير

وهنالك  بل الباري تعالى.سس الكفيلة لبناء الإيمان المرضي والمطلوب من قم من الأُ  عدُّ تُ 

 :ة، لكن نكتفي بشاهدينة المعرفة التوحيديم شواهد كثيرة تعكس أهميم 

 : إذ سأل’ه رسول اللهعن جدم  ،×لإمام الحسينالحديث الذي ينقله ا :أحدهما

 معرفته؟ قال: وما حقّ  معرفته. ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حقّ »: ’رسول لله رجل

                                         

 .115( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)
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 ، ظاهرا  وآخرا   لا  ، أوّ قادرا   خالقا   ،واحدا   قال: أن تعرفه بلا مثال ولا شبيه، وتعرفه إلها  

شير مضمون حيث يُ ، (1)«معرفته لله حقّ ، لا كفو له، ولا مثل له، وذلك معرفة اوباطنا  

ص الإمام له. وقد لخم  في كونه واحداً لا شبيه ولا كفو، الرواية الشريفة إلى توحيده تعالى

 ،ل الدين معرفتهأوّ »هذا المعنى في تعريفه لمعرفة الله تعالى حينما قال:  ×أمير المؤمنين

 .(2)«وكمال معرفته توحيده...

دخل على الإمام جعفر بن محمد  رجلًّ  فيد بأنَّ واية التي تُ الر هو :والشاهد الآخر 

بميكم ومواليكم. فأوضح له ن الرجل؟ أجاب: من مُح الإمام: ممَّ  ، فسأله×الصادق

 ،ةطبقة أحبمتهم فى السرم والعلّنيم  :على ثلّث طبقات ^بمى أهل البيتمُح  الإمام أنَّ 

والثالثة  .فهم النمط الأوسط ،ةعلّنيم وطبقة أحبمتهم فى السرم دون ال .فهم النمط الأعلى

 فهم النمط الأسفل. ،ة دون السرم أحبمتهم فى العلّنيم 

لهؤلاء  أنَّ  ×الإمام فبينم لهة. بميكم فى السرم والعلّنيم فقال الرجل للإمام: فأنا من مُح 

حبين علّمات. فسأله الرجل: وما تلك العلّمات؟ فأجابه الإمام جواباً رايعاً المُ 

حيث  ؛ة السليمةة وعظمة التوحيد والمعرفة التوحيديم ن خلّله عن أهميم كاشفاً م

. (3)« عرفوا التوحيد حقّ معرفته، وأحكموا علم توحيده  مأوّلها أنَّ   ،تلك خلال»: ×قال

م أساس التوحيد وأوثق عُ  ء  ء، ولا يحتاج إلى شى فقد أحكم كلم شى ،راهفمن أ حْك 

 شيء. فالتوحيد أساس كلم  ،آخر

                                         

، نقلًّ عن جامع الأخبار للشيخ الصدوق: 3871، ص1( الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج3)

 .11ص

 .41، ص3( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5)

 .152( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص1)
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سوف نلج في بحث التوحيد من خلّل النصوص الشريفة  ؛هذا الأساس وعلى

 ×والتوحيد الذي ورد في كلمات الإمام الحسين .×الواردة عن الإمام الحسين

 تعددة، منها:أقسام مُ  إلىيمكن تقسيمه 

 ب.ه تعالى بسيط غير مركم ه تعالى واحد لا ثانّ له، وأنَّ وهو أنَّ  التوحيد الذاتي:ـ 1

من الصفات  صفةٍ  كلَّ  ذاته تعالى عين صفاته، وأنَّ  وهو أنَّ  د الصفاتي:التوحيـ  2

 خرى.ة عين الصفة الأُ ة الكماليم ة الذاتيم الثبوتيم 

ما يقع في العالم من العلل والمعلولات،  كلَّ  وهو أنَّ  التوحيد الأفعالي:ـ 3

 ا،في حدوثهها تقع بإرادته كلم  ،ة وما فوقهاوالمسببات، والأنظمة العاديم  بابوالأس

طلق، ولا حول ولا قوة ولا تأثير وم المُ قايم به، وهو القيم  ءشي ، فكلم اوتأثيره ا،وبقايه

  به وبإذنه.إلام 

 ،الله هو الخالق ولا خالق سواه نَّ وهو أ :ةوهذا القسم يشمل التوحيد في الخالقيم 

ولا  ،تعالى الرازقه هو أنَّ  :سواه، والرازقية ولا ربم  ،ه تعالى هو الربم نَّ وأ :والربوبية

 على موره إلام رازق سواه، وكذلك التوحيد في التوكل: بمعنى أن لا يستعين العبد في أُ 

 الله تعالى.

 .الأفعالي  هي أثر ونتيجة الاعتقاد الكامل بالتوحيد ،قسام من التوحيدوهذه الأ

لوقاته ه يعرف مخلأنَّ  ؛الخالق والربم  التقنين حقم  وهو أنَّ  التوحيد التشريعي: ـ 4

عه والرسل نقلوا ما شرم  م على ذلك، فالأنبياءقدم وصلّحهم، فلّ يوز لغيره تعالى أن يُ 

وهو مستند إليه تعالى  ،ن لهم الله تعالى فيما أذم إلام  ،قدموا على التشريعولم يُ  ،الله تعالى

ولكن  ،هذا التوحيد باعتبار يكون من أقسام التوحيد الأفعالي ولا يخفى أنَّ  .أيضاً 

 ص له قسم بنفسه.صم للّهتمام خُ  حيث كان مورداً 

 ستحق للعبادة والإطاعة لا غير.الله تعالى مُ  وهو الاعتقاد بأنَّ  التوحيد العبادي: ـ5
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بيل من ق  السنَّة الشريفة، كرت في القرآن وخرى للتوحيد ذُ وهنالك مراتب أُ 

 وغيرها. ،والحبم  ،ةوالتوحيد في المودم  ،ةالتوحيد في المالكيم 

 :×وحيد الذاتي من خلّل كلمات الإمام الحسينتبحث النفيما يلي و

مد ،قّ فسُبحان اللهِ الواحد الح»: ×قال الإمام الحسين ال ذي لم يلد ولم  ،الأحد الص 

 .(1)«يُولد ولم يكُن له كُفوا  أحد

ة التي لا يحتاج في تصورها إلى مفهوم التوحيد من المفاهيم البديهيم  لا يخفى أنَّ 

 نا عليه.ف يدلم عرم مُ 

ة واحدة، فهو تعالى لا شريك الذات الإلهيم  نَّ أهو الاعتقاد ب :والمراد بالتوحيد الذاتي

 من أنحاء التركيب. وٍ نح بأيم  ،بةا بسيطة غير مركم بمعنى أنهَّ  ،ةذاته تعالى أحديم  نَّ أله، و

                                         

 .78، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3)
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 ×أقسام التوحيد الذاتي في كلمات الإمام الحسين: المبحث الثاني
 قسمين: إلىء ما سلف ينقسم التوحيد الذاتي على ضو

 الله واحد لا شريك له. وهو أنَّ  ،التوحيد الواحدي ل:القسم الأوّ 

 الله تعالى بسيط لا جزء له. أنَّ  وهو ،التوحيد الأحدي القسم الثاني:

 :×وفيما يلي بيان كلّ القسمين من خلّل كلمات الإمام 

 ×ت الإمام الحسينالتوحيد الواحدي في كلماالقسم الأول: 
 .(1)«وأمضى المشيئة... ،ة والجبروتاستخلص الوحدانيّ »: ×قال الإمام الحسين

ينبغي بيان ، ×لأجل بيان المراد من التوحيد الواحدي في كلمات الإمام الحسين

 :×ة التي جاء ذكرها في كلمات الإماممعنى الوحدانيم 

 .(5)ة الألف والنون للمبالغةبزياد ،هي مصدر صناعي من الوحدة :لغة   ةالوحدانيّ 

أن  امتناعة صفة من صفات الله تعالى، ومعناها هو فالوحدانيم  :ا اصطلاحا  أم  

ه منفرد بالإياد والتدبير ، وصفات كماله، وأنَّ ذاته وحقيقتهفي  تعالى شيءٌ  شارك الحقَّ يُ 

يعني نفي  ة ترادف التوحيد الذيفالوحدانيم  بلّ واسطة ولا مُؤثر سواه تعالى. ،العام

  .ه تعالى واحدنَّ إ :وبطلّن تعدد الآلهة، أي ،الشريك

ا معنى أمم  الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. ءوضع للشيما  :ومعنى الواحد في اللغة

ه تعالى واحد نَّ إ :ة، أيده تعالى بالوحدانيم فهو يعني تفرم  ،الواحد فيما يرتبط بالله تعالى

                                         

 .371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)

 .727، ص5( الزيات، أحمد، وآخرون، المعجم الوسيط: ج5)
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 .يستحيل أن يكون له ثانٍ 

، لم تكن بذلك الوحدة التي يستحيل معها ثانٍ  دير بالالتفات إلى أنَّ ومن الج

بل فلّسفة ما قبل الإسلّم، الوضوح على الرغم من بذل جهود في هذا الصعيد من قم 

ى لهذه المباحث من فلّسفة المسلمين إلى بل حتى ممَّ  ة ن تصدم رة من العصر مدم متأخم

وهو الذي  ، واحد بمعنى الواحد العدديالله الإسلّمي، حيث كانوا يذهبون إلى أنَّ 

الواحد أو الوحدة العددية، فهو يقبل أن بصف شيء يتم  كلم  نَّ أة، وهي ز بخصوصيم يتميم 

صف بالواحد العددي، حينما الشيء الذي يتم  نَّ أوهكذا، بمعنى  وثالثٍ  يكون له ثانٍ 

بخلّف الواحد غير  يقبل التعدد، :أي ثنين وثلّثة...اآخر يكونان  ئاً تضع إلى جانبه شي

 .وثالثٌ  تناهي، فهو يستحيل أن يكون له ثانٍ الواحد اللّمُ  :العددي، أي

 الإنسان نس، إلى أُ عدم وضوح الوحدة التي يستحيل معها ثانٍ  فيويعود السبب 

 مضافاً إلى أنَّ . وثالثٌ  والتي يمكن أن يكون لها ثانٍ ، بالوحدة في باب الأعداد

الثنويين القايلين بتعدد الآلهة، حيث ترتكز  عنالإجابة  في الاحتجاج والجدل منصبم 

جابتهم على نفي تعدد الآلهة، واحتجاجات أهل الكلّم من الباحثين في مسألة إ

مسألة الوحدة من المسايل  لا تتجاوز أزيد من الوحدة العددية، والحال أنَّ  ،التوحيد

 .ة التي تناولت التوحيدالواضحة في النصوص القرآنيم 

 ،والتابعين ،من الصحابة ـ ةشتغلين في العلوم القرآنيم أهل التفسير والمُ  فاً إلى أنَّ مضا

وكتب التفسير المأثورة  ،ةقد أهملوا هذا البحث الشريف، فالجوامع الحديثيم  ـ يليهم نوم

 ما ورد تناهية، ولم نجد ما يكشف عنها إلام عن الوحدة اللّمُ  رٍ أث أيم  هاد في تجعنهم لا

 ^.أهل البيتة عن أيمم 

حيث حسم هذا  ؛المنطق الحسيني يرفض اتصاف الباري تعالى بالواحد العدديو

ة خالصة لنفسه لا يشاركه جعل الوحدانيم  :أي ،«ةاستخلص الوحدانيّ »الأمر بقوله: 

 ؛هو طلب خلوص الشيء من شايبة الاشتراك :الاستخلّص في اللغة لأنَّ  ؛فيها غيره
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ف صاحب المعجم الفلس ما لا يقبل التعدد »ه: تصف به تعالى بأنَّ في الواحد المُ ولذا عرم

 .(1)«بحال

عـن أبيـه أمـير  ؤذنقـول الُمـ حكايـةفي  ×شـير إليـه الإمـام الحسـينوهذا مـا يُ 

 حاجة لأحـد إلى أحـد أشهد ألّا »، حيث قال: «محمّدا  رسول الله أشهد أن  » :×المؤمنين

ب ،(2)« إلى الله الواحد القهّارإلّا  وحدتـه تعـالى  للإشـارة إلى أنَّ  ؛اراحد بالقهم الو ×فعقم

القرآن الكريم، ففي عدد وافـر  وهذا ما نلمسه واضحاً في .ثانٍ  تقهر كلم  ،ارةوحدة قهم 

ارية، كـما تأردف ،الواحد اسم تما ذكركلم  انهَّ أة نجد من النصوص القرآنيم  ه بوصف القهم

ڦ ڦ  ) :، وقولـه(3)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) بحانه:في قوله سُـ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ): وقولــه، (4)(ڄ ڄ ڄ ڄڦ 

ـح بـأنَّ ة تُ فهذه النصوص القرآنيم  .(5) (ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ وحـدة الله  صر 

ارة  قبلـه مـن شيء كـل تقهـر الوحدة التي فله» ، قال الطباطبايي:ثانٍ  تقهر كلم  ،تعالى قهم

 .(6)«به فتحيط

حد بالعدد يمكن أن إذ الوا ؛وهذا بخلّف ما لو كانت وحدته تعالى وحدة عددية

ه ه من أنَّ ا ثبت في محلم لمم  ؛وهو محال ،وهكذا، فيكون تعالى محدوداً  وثالثٌ  يكون له ثانٍ 

 .تعالى واحد لا بحدم 

طلقاً، فلّ ء مُ  الله سبحانه قاهر غير مقهور، وغالب لا يغلبه شى فإذا ثبت أنَّ 

ه وحدة عددية ر فى حقم كما  ،ح به القرآن الكريمصرم ولا كثرة عددية. وهذا ما يُ  ،يُتصوَّ

                                         

 نقلًّ عن المعجم الفلسفي مادة واحد. ،78( الفضلي، عبد الهادي، خلّصة علم الكلّم: ص3)

 .518( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص5)

 .17( يوسف: آية1)

 .12ص: آية (4)

 .4( الزمر: آية2)

 .123، ص8حسين، تفسير الميزان: ج ( الطباطبايي، محمد1)
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كثرة وتمايز لا  ييثبت من الوحدة ما لا يستقيم معه فرض أ»مة حيث تقدم في النصوص المُ 

كان عين الآخر؛ لعدم  ،ء فى هذا البابولا فى الصفات، وكلّ ما فُرِض من شي ،الذات في

 .(1)«خرىالحدّ. فذاته تعالى عين صفاته، وكلّ صفة مفروضة له عين الأُ 

 :ة، نقولفي نفي الوحدة العدديم  ×توغل في بيان معنى كلّم الإمام الحسينن يولك

ومن  ،والوهم من الحواس الباطنة ـ هكما ثبت في محلم ـ الأعداد من خصايص الوهم  إنَّ 

الة في وجود شير إليه درك بالعقل، كما يُ الإنسان، والله تعالى ووحدانيته لا تُ  القوى الفعم

دركه الله تعالى لا تُ  من أنَّ  ،مت في الفصل السابقه التي تقدم في مقولت ×الإمام الحسين

ه تعالى احتجب عن العقول، ومراده من احتجابه عن العقول، ليس بمعنى وأنَّ  ،العقول

درك وكذلك لا تُ  ،نه صفاتهدرك كُ نه ذاته تعالى فحسب، بل لا تُ درك كُ العقول لا تُ  أنَّ 

ر في الأوهو ال»: ×ولذا يقول ؛نه وحدته تعالىكُ  مد، ما تُصو  وهامِ فهو واحد الص 

الأوهام غير قادرة  بأنَّ  ه تعالى واحد صمد، عقمب مباشرةً أنَّ  ×فبعد أن ذكر، (2)«خلافه

ر وحدته تعالى، وهذا يعني بطلّن المعنى المتصوَّ  ه تعالى من أنَّ  ،ر لدى الناسعلى تصوم

هذا المعنى يلتقي مع قول وصف بالواحد بالعدد، وواحد كغيره من الأشياء التي تُ 

وحدته تعالى لا تنالها العقول  في بيانه لوحدته تعالى، وأنَّ  ×الإمام أمير المؤمنين

 ره في وهمك؛ لأنَّ لا تتصوم  :، أي«أن لا تتوهّمه ،التوحيد»: ×والأوهام، حيث يقول

 يط به شيء.ه شيء، ولا يُح لا يحدُّ  ر محدود، واللهالتصوم 

ن أجرى م   نَّ إ :أي،(3)«وهامِ فهو خلافهما تُصوّر في الأ» د بأنَّ ؤكم يُ  ×فالإمام الحسين

د على الحقيقة. ،وهميماً  كماً عليه حُ   فليس بموحم

                                         

 .73، ص1: جالمصدر السابق( 3)

 .371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص5)

كلم ما ميزتوه بأوهامكم في أدق معانيه، مخلوق مصنوع مثلكم، مردود ×: »قال الإمام الباقر( 1)

 .318الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«. إليكم
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د حينما يقول نَّ إ :والحاصل  يخطر على ذهنه لام أ ينبغي ،الله واحد نَّ إ :الإنسان الموحم

، والشـجرة بيل: الكتـاب واحـد، وزيـد واحـدهذه الوحدة المألوفة فى الأشياء، من ق  

فهي وحدة  ،ا وحدة الله تعالىمم أة تدخل في باب الأعداد، واحدة، بل هذه وحدة عدديم 

، وثالـثٌ  من سنخ آخر لا تنالها العقول، تلك الوحدة التي يستحيل أن يكون معها ثانٍ 

لوهيتـه تشـهد إ :أي، (1)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) ستفاد من قولـه تعـالى:وهذا ما يُ 

ه لا شريـك لـه تعـالى، تكون شـاهدة بأنَّـ ،تناهيةالمُ طلقة غير ة المُ لوهيم لإا بوحدته؛ لأنَّ 

 .له ويستحيل فرض الثانّ

 ×معنى الصمد في كلمات الإمام الحسين
مد ال ذي لا » :(2)(پپ): في ذيل الآية المباركة ×قال الإمام الحسين الص 

مد ال ذي قد انتهى سُؤدده، مد ال ذي لا يأكُ  جوف له، والص  مد والص  ل ولا يشرب، والص 

مد الدائم في جواب  ×خرى لهوفي مقولة أُ  .(3)«ال ذي لم يزل ولا يزال ال ذي لا ينام، والص 

ب لْ هُو  اللهُ »: ×حيث قال (،الصمد)له عن رسالة أهل البصرة حينما سألوه عن معنى

ء ْ دُ ال ذي لا مِنْ شي  م  ء ،الص  ْ لا في شي  ء، مُبدِْ  ،و  ْ لى شي  لا ع  مُنشِْئُ و  خالقُِها، و  عُ الأشياء و 

ي بقْي ما خُلقِ  للِْب قاءِ بعِِلْمِهِ، ف ذلكُِمُ اللهُ  شِي تهِِ، و  ناءِ بمِ  تهِِ، ي ت لاشى ما خُلقِ  للِْف  الأشياء بقُِدْر 

ْ يُول دْ  لم  لدِْ و  ْ ي  دُ ال ذي لم  م   .(4)«الص 

يعني  ،عدم وجود الجوف إلى أنَّ  «الذي لا جوف له»: هولى بأنَّ بكلمته الأُ  ×أشارف

                                         

  .38آل عمران: آية  (3)

 .5الإخلّص: آية ( 5)

 . 71( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص1) 

 . 73( المصدر السابق: ص4)
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حتمًا،  حدم الوجود إذا كان له جوف، فيكون له  لأنَّ  ؛له حدَّ  وجوده تعالى واسع لا أنَّ 

تأويل »في تفسير الصمد، حيث يقول:  ×الإمام أمير المؤمنين وهذا ما يعضده قول

لا حدود، و لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد   :الصمد

لا يسعه موضع، ولا وولا يخلو منه موضع  ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين...

  .(1)«عنه هذه الأشياء يرائحة، منف على لون ولا على خطر قلب، ولا على شمّ 

وجوده   وصف الله تعالى بالصمد، بأنَّ فسرم يُ  ×الإمام الحسين نَّ أوبهذا يتضح 

 الذي له جوف هو الوجود المحدود. لأنَّ  ؛تناهياللّمُ  وهو الوجود ،له تعالى لا حدَّ 

 مقارنة بين التوحيد والتثليث
إذِ جعلوا له ولدا ،  ؛اشتدّ غضب اللهِ تعالى على اليهود»: ×قال الإمام الحسين 

وفيه إشار إلى قوله  .«إذِ جعلوه ثالث ثلاثة... ؛واشتدّ غضب اللهِ تعالى على الن صارى

فالله تعالى ، (2) (گڳڳڳژڑڑککککگگگ)تعالى: 

ر م    .يهمغضبه عل واشتدم  ،الله ثالث ثلّثة نَّ إ :ن قالكفم

الله ثالث ثلّثة،  بأنَّ  :ن يقولوغضبه الشديد على م   ،تكفير الله تعالى نَّ إ :وقد يقال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) :مع قوله تعالى يتنافى

م بيان الإضافة هذه الآية في مقا نَّ فيقال: إ؛ (3)(ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڤ

 !ولىة، التي تنفيه الآية الأُ العدديم 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) الآية الثانية التي تقول: ذلك: إنَّ  نوالجواب ع

                                         

 . 511، ص1محمد باقر، بحار الأنوار: ج ( المجلسي،3)

 . 71( المايدة: آية5)

  .7( المجادلة: آية1)
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هـؤلاء المتنـاجين  لأنَّ  ؛بعد إدخال الله تعالى في جملتهم ،ريد زيادة العددلا تُ  ،(ٿ

 وإذا انضمم  واحد منهم وجود جسمانى، هم مخلوقين ولكلم  ،ث عنهم الآيةالذين تتحدم 

إليهم ثالث يكون العدد ثلّثة وهكذا، والحال  إلى مثله يكون عددهم اثنين، وإذا انضمم 

ه عن الجسميم  أنَّ  فالآية ليست بصدد المماثلة وتتميم  ،ة، وعلى هذا الأساسالله تعالى مُنزم

يعلـم و ،يط بهـمالله تعـالى معهـم ومُحـ نَّ : إة، أية العلميمـالعدد، بل في صدد بيان المعيم 

ون ـسلع على ما يُ طم ثنين يتناجون أو ثلّثة أو أكثر، الله مُ ا بنجواهم، فكلم  يخفونه عـن ورم

صـدد بيـان الإحاطـة والمعيمـة بالآية المباركـة  يط بهم، والدليل على أنَّ غيرهم، وهو مُح 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :هو ما ورد في صدر الآية من قولـه تعـالى ،ةالعلميم 

ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ) جاء في ذيلها وهو قولـه تعـالى:وكذا ما ، (1)( ڀ

والإحاطـة   ث عـن العلـمصدر الآية وذيلهـا يتحـدم  حيث نجد أنَّ   ،(5)( ڇ ڇ ڍ

الأشـياء كـائن لا كينونـة  في هـو» :بقولـه ×شير إليه الإمام الحسينة، وهذا ما يُ الإلهيم 

لا » في موضع آخر: ×وقال. (3)«محظور بِِا عليه، ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها

ه نَّ إ :أي، (4)«يـغير مستقص لتصق، وبعيد  غير مُ  قاس بالناس، قريب  درك بالحواس، ولا يُ يُ 

  لا يكون ممنوعاً مـن الـدخول في أيم  تعالى داخل في الأشياء بنحوٍ 
ٍ
هـا، يمـن أجزا جـزء

و أ ،كغياب الإنسان عـن بيتـه ،الأشياء ليس كخروج الغايب عن الأشياء عنوخارج 

فـإنَّ أمثـال ذلـك مـن  ،مـن محلمـه وخروج الحالم  ،أو خروج الجسم من مكانه ،مكانه

 مكانّ.لإخواص  الوجود ا

                                         

  .77البقرة: آية (3)

  .11( يونس: آية5)

 .542( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص1)

 .81( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص4)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) في تفسير قولـه تعـالى: ×ولذا يقول الإمام الصادق

 ،وأحدي الذات، بائن من خلقـه، وبـذاك وصـف نفسـه ،هو واحد»: (...ٿ ٿ ٿ

لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة في  ،والقـدرة ،طـةوالإحا ،بـالإااف ،يطشيء مُحـ وهو بكـلّ 

 لأن   ؛بالإحاطة والعلم لا بالذات ،ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ،السماوات ولا في الأرض

 تليسـ :، أي(1)«فـإذا كـان بالـذات لزمهـا الحوايـة ،الأماكن محدودة تحويا حدود أربعة

كانت إحاطته بالأشـياء  الأماكن محدودة، فإذا بالذات؛ لأنَّ  ءبحانه بكلم شيإحاطته سُ 

ن، وإن كانـت بالانطبـاق عـلى  بالدخول في الأمكنة لزم كونه مُحاطاً بالمكـان، كـالمتمكم

ن كالمكان.المكان لزم كونه مُح  وسيأتي مزيد من التوضـيح عنـد بيـان معنـى  يطاً بالمتمكم

 القرب والبعد من الله تعالى.

التوحيد الواحدي بشكل  معنىبيمنت  ×كلمات الإمام الحسين وبهذا يتضح أنَّ 

ارة، لا وحدة عدديم  وأثبتت أنَّ  ،واضح، وأشبعته إشباعاً   ة.وحدته تعالى وحدة قهم

يظهر منها نسبة الوحدة  ما ^،أهل البيتعن  إن قيل: ورد في بعض الأدعية

 ×ة عن الإمام زين العابدينبيل ما ورد في الصحيفة السجاديم من ق   ،ة لله تعالىالعدديم 

الله تعالى واحد بالعدد،  ثبات أنَّ إوهو واضح في  .(2)«ة العددلهي وحدانيّ إيا لك »: قوله

 !الله تعالى واحد لا بالعدد م من أنَّ يتنافى مع ما تقدم ف

 ،«ة العددلهي وحدانيّ إلك يا »حينما يقول:  ×الإمام زين العابدين نَّ إوالجواب: 

ما هو  الله تعالى يملك كلم  د منه أنَّ الله واحد بالعدد، بل المرا فهو ليس بصدد إثبات أنَّ 

فهو مملوك له تعالى، فالإمام  ،ةة العدديم تصف بالوحدانيم اشيء  واحد بالعدد، فكلم 

ة بالعدد، التي هي ه تعالى هو المالك للوحدانيم بما أنَّ  ،ويتوسل إليه ،يبتهل إلى الله تعالى

                                         

 .557، ص1( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

 .352، الصحيفة السجادية الكاملة: ص×( أدعية زين العابدين5)
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 ويشهد لذلك ما يلي:، (3)ةمنشأ الكثر

ة عن الله لوحدة العدديم ا ينفبح صرم تُ التي افر من الروايات : هنالك عدد ولاً أوم 

الأحد لا بتأويل »و، (2)«واحد لا بعدد»الله تعالى:  أنَّ  ^ورد عنهممن قبيل ما تعالى، 

ة على بطلّن الوحدة العدديم  ×الإمام أمير المؤمنين وقد استدل، ونحوها (3)«عدد

وعليه يستحيل أن يكون نظر الإمام  .(4)«زلهأل بطأ هن عد  وم   ،هه فقد عد  ن حد  م  »: بقوله

 لأنَّ  ؛ة لله تعالىثبات الوحدة العدديم إإلى  ـ في الفقرة المذكورة من الدعاءـ  نزين العابدي

 .^ة للتوحيد عند أهل البيتساسيم لأة لا تنسجم مع الركايز االوحدة العدديم 

الكم، التي هي من  ةمقولالوحدة العددية عند الفلّسفة والعرفاء من  : إنَّ ثانياً 

 .اا مخلوقة لله تعالى، فيستحيل أن يتصف الله تعالى بهوأنهَّ  ،الأعراض

 اًوجوده تعالى وجود مجرد وليس ماديّ
وهو الأوّل قبل كلّ شيء لم يزل، والآخر بعد كلّ شيء لا » :×قال الإمام الحسين

دّ، فهو الباقي، وكلّ  يُ درك، والباطن دون كلّ شيء لايزال، والظاهر فوق كلّ شيء لا يُ 

 ،والظاهر ،والآخر ،لالأوم ) :وهيـ سماء الأربعة لأبهذه ا ×أشار .(5)«ن  شيء دونه فا

 ،وظاهر ،وآخر ،لالله تعالى أوم  لى أنَّ ـ إ سماء الله تعالىأهات مم أُ من  عدُّ والتي تُ  (،والباطن

 اً،ه لو كان ماديم لأنَّ  ؛اً ليس وجوده وجوداً ماديم  لىالله تعا وباطن، وهذا يكشف عن أنَّ 

 ـ سماء الأربعةلأالذي له هذه اـ وجوده تعالى  نَّ إفلّ يكون آخراً، وعليه ف ،لاً وكان أوم 

ولو كان ، ه وجود محضلأنَّ ؛ خره، وكونه ظاهراً عين كونه باطناً آله عين د، فأوم وجود مجرم 

                                         

 . 417، ص3( اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

 . 41، ص5، نهج البلّغة: ج×( خطب أمير المؤمنين5)

 ( المصدر السابق. 1)

 ( المصدر السابق. 4)

 .518( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص2)
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 ه باطناً عين كونه ظاهراً.ولا كون ،خرهآله عين فلّ يكون أوم  ،اً وجوده المبارك تعالى ماديم 

م رؤيته وتفسيره الصحيح للتوحيد، في الوقت الذي قدم  ×الحسين فالإمام

اتقوا  ،ا الناسأيُّ »: ×نحرفة، حيث يقولر الناس من الأفكار والأقوال المُ ذم يُح  ×فهو

 ،هون الله بأنفسهم، يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتابشبّ الذين يُ  ،هؤلاء المارقة

ولا كفو  ،نازع له في شئ من أمرهلا مُ  وهو السميع البصير... ء،ل هو الله ليس كمثله شيب

وهذه الكلمات . (1)«ولا مثل له يشاكله ،له يشابِه ميّ ولا س   ،له ينازعه ولا ضد   ،له يعادله

سعى  ×الإمام تكشف بوضوح عن أنَّ  ،العظيمة وغيرها مما يشاركها في المضمون

ومنعها من التسلل إلى  ،نحرفةفكار المُ لأإلى الوقوف بوجه ا ،ن قوةتي موما أُ  بكل  

موي ي للفكر الأُ للتصدم  ؛ة الانحرافهل سعيه هذا في مواجة، وقد كلَّ المنظومة العقديم 

على  ×حيث أقدم. (2)«نزل جاء ولا وحي   لا خبر  »صه يزيد بن معاوية بقوله: لخم الذي يُ 

 كلمة التوحيد. في سبيل حفظ ،لتضحية بنفسه وعيالها

 ×القسم الثاني: التوحيد الأحدي في كلمات الإمام الحسين
 الذي لم يلد ولم ،الأحد الصمد ،سُبحان اللهِ الواحد الحقّ »: ×قال الإمام الحسين

 .«يكن له كفوا  أحد ولم ،ولديُ 

 معنى ينبغي بيان ،×ولكي يتضح المراد من التوحيد الأحدي في كلمات الإمام

 :غة والاصطلّحالأحد في الل

: )مـا في الأغلب بعد النفي، فيقال مـثلًّ  ستخدم الأحد في لغة العرب في الأعم  يُ  

                                         

 .542بة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص ابن شع (3)

 .27، ص5ج×: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين (5)
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ٿ ٿ ٿ )وقولـه:  ،(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ) وقـال تعـالى: ،الدار أحـد(

الإثبـات كقولنـا: )في الـدار  سـتخدم بعـدحيث يُ  ؛وهذا بخلّف الواحد. (2)( ٹ

 هذا من حيث الاستخدام. ،واحد(

ستعمل في التوحيد الواحدي يُ  نَّ إين التوحيد الواحدي والأحدي، فا الفرق بأمم 

ترتبط  ،ك في جهة ثانيةفهو يتحرم  ،ا التوحيد الأحديأمم  والشريك... ،والمثل ،نفي الثانّ

بة من أجزاء.ا غير مُ وأنهَّ  ،ة نفسهاببيان بساطة الذات الإلهيم  فوظيفة التوحيد  ركم

بحانه، بقطع النظر عمام إذا كان نفى التركيب عنه سُ الله بسيط، و الأحدى هو إثبات أنَّ 

 .( 1) أم لا له ثانٍ 

ة تسـتخدم الواحـد بـدل ة والرواييمـوفي مقابل ذلك نجد بعض النصوص القرآنيم 

لفظ الواحد والأحد  وليعلم أن  » يقول أحد الباحثين المعاصرين: المجالالأحد، وفي هذا 

عمل اسـتُ  ي:لأخبار والأحاديث بمعنى  واحـد، أعمل فى كلمات الأقدمين، وفى لسان ااستُ 

، (5) (ی ی ی) فـإذا واجهنـا قـول الله تعـالى:. (4)«كلّ واحد منهما مكان الآخر

                                         

 .84( براءة: آية3)

 .14( الأحزاب: آية5)

( وممما له دلالة على المطلوب، ما جاء عن الحكيم السبزوارى فى شرحه لدعاء )الجوشن الكبير(، 1)

، إن ى أسألك باسمك يا أحد، يا واحد»حيث كتب فى بيان النصم الكريم:  ، يقول: «اللهمَّ

ب ذلك «. الأحديمة: البساطة وانتفاء الجزء عنه، والواحديمة: الفرديمة، وعدم الشريك له» ثمَّ يُعقم

ببحث علمىم دقيق لا مجال للخوض فى تفاصيله، مفاده: أنَّ النسبة بين الأحديمة والواحديمة، هى 

فقد يتمعان فى موجود كما فى الواجب، فهو سُبحانه واحد أحد العموم والخصوص من وجه. 

السبزوارى، هادى، شرح دعاء الجوشن الكبير: «. اللهمم إن ى أسألك باسمك يا أحد، يا واحد»

 .117ص

 .74( شهابي الخراسانّ، محمود، النظرة الدقيقة قي قاعدة بسيط الحقيقة: ص4)

 .311( البقرة: آية2)
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ن بالضرورة على التوحيد الواحدى. وكـذلك ، (1)( ٹ ٹ ٹ)و فلّ يدلام

ــ ــه سُ ــا قول ــه: ،(ٱ ٻ ٻ ٻ) بحانه:إذا واجهن ٺ ٺ ٺ ٺ ) وقول

وحيد الأحدى؛ لإمكان استعمال أحدهما مكـان فلّ يعنى ذلك ضرورة الت ،(5)(ٿ

وفى الروايات الشريفة ما يدلم على استخدام الأحد والواحد بمعنى واحد، كما  الآخر.

 .(3)«تفرّد الذى لا نظير لهتفرّد، وهو المُ الأحد الفرد المُ »: ×فى قول الإمام محمد الباقر

 نَّ أ :ه القاعدة هيوهذ (،الأحد)و (الواحد)ويمكن تطبيق قاعدة مشهورة على 

 وإذا افترقا اجتمعا، فإذا جاء الواحد والأحد فى جملةٍ  ،حد إذا اجتمعا افترقالأالواحد وا

ا الأحد فلنفي الأجزاء، ك والمثل، أمم ييكون الواحد بمعنى نفي الشر ، فحينئذٍ واحدةٍ 

 بوضوح على أنَّ  آنف الذكر يدلُّ  ×الحسين الإمام قول نَّ إف ،وعلى هذا الأساس

ونفى  ،أن يكون لله شريك ×بة من أجزاء، حيث نفىة بسيطة غير مركم الذات الإلهيم 

جمع بين الواحد والأحد، بقوله:  ×هلأنَّ  ؛بة من أجزاء أيضاً أن تكون ذاته تعالى مركم 

 .«حد الصمدلأاللهِ الواحد الحقّ ا»

 الاستدلال على التوحيد الأحدي
 .«الصمد حدلأاللهِ الواحد الحق  ا»: ×قال الإمام

وإثبات  ،بحانههو نفى التركيب عن الحقم سُ  ،معنى التوحيد الأحدى تبينم أنَّ 

ونفي التركيب عنه تعالى من  ،بساطته، ولكي يتبينم الاستدلال على التوحيد الأحدي

 متين:قدم ينبغي تقديم مُ  ×خلّل كلمات الإمام

                                         

 .41( العنكبوت: آية3)

 .4و3( الإخلّص: آية5)

 .74( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص1)
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  ولى: أقسام التركيبالمقُدّمة الأُ  

دة للتركيب، منهاأقساماً مُ  (3)سفةلّمون والفتكلم يذكر المُ  التركيب من المادمة  :تعدم

ة والصورة ة، والتركيب من الأجزاء المقداريم والصورة الخارجيم  ة، والتركيب من المادم

ة والوجود، والتركيب من ة، والتركيب من الجنس والفصل، والتركيب من الماهيم الذهنيم 

ة ة والكلّميم صطلحات الفلسفيم مرة المُ الدخول في غ نَّ إالوجدان والفقدان، وحيث 

قق شير إلى بعض أقسام التركيب بالشكل الذي يُح رجنا عن غرض البحث؛ لذا نُ يُخ 

 ونفي التركيب في ذات الباري تعالى. ،الغاية المنشودة من إثبات التوحيد الأحدي

 والأقسام التي نختارها هي:

 التركيب الخارجى ـ1

رفية لذا نستعين في بيانه بأمثلة عُ  ؛أوضحهاوهو من أهمم أقسام التركيب، و

ب الماء من الأوكسجين والهيدروجين، وهذا الأمر موجود بيل تركم محسوسة، وهو من ق  

 ى بالتركيب الخارجي.سمم مركمب كيميايى آخر، وهذا النحو من التركيب يُ  في كلم 

 التركيب العقلي ـ2

اقع الخارجى، كما هو الحال فى هذا النحو من التركيب لا يوجد فيه اثنينية فى الو

 ما يتميمز هذا التركيب بحسب التحليل العقلى، فحينما ننظر إلىالتركيب الخارجى، وإنَّ 

هذه الحقيقة عندما   أنَّ فهو حقيقة واحدة في الواقع الخارجي، إلام  ـ مثلًّ ـ الإنسان كزيد 

شتركات مع موجودات تأتى إلى الذهن، فهو يقوم بعملية تحليل وتجزية لها، فيجد لها م

خرى، فزيد يتألف من جسم، ولكن ز بها عن الموجودات الأُ ات يتميم تصم مُخ وخرى، أُ 

                                         

مة 455، ص3اُنظر: الإيي، عبد الرحمن، المواقف: ج (3) ، الحسن بن يوسف، كشف المراد: الحليم . العلّم

 .571، ص1. صدر الدين الشيرازي، محمد، الحكمة المتعالية: ج555ص
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خرى، وهكذا إلى أن ينتهي ة بزيد، بل تدخل في الموجودات الأُ تصم ة ليست مُخ الجسميم 

العقل إلى مواصفات يتميمز بها الإنسان عن باقى أفراد النوع، وعن بقيمة الأنواع التى 

 ت جنس واحد.تدخل تح

 ،، فهما فردان يدخلّن في حقيقة واحدةوفلو أخذنا فردين من الإنسان كزيد وعمر

، فالإنسان نوع وهذان فردان لذلك (النوعـ)ى الإنسان بسمم طلق عليها الإنسان، ويُ يُ 

 ،هذين النوعين مشتركان فى حقيقة واحدة وإذا أخذنا الإنسان والغنم، فنجد أنَّ  النوع.

هو الجهة المشتركة بين  :فالجنس .)الجنس(ـعبرَّ عنها اصطلّحاً بة، التى يُ يم وهي الحيوان

طلق ة يُ من الإنسان والغنم بخصوصيم  كلم  ة فى هذا المثال، ويختصم ة والغنميم الإنسانيم 

 ،ة هى الجنسالحيوانيم  حيوان ناطق، فإنَّ  ه عن الإنسان بأنَّ عبرم فيُ  ،)الفصل(ـعليها ب

 ة هى الفصل.والناطقيم 

كما  ،ثنينية فى الخارجانا لا نجد في هذا القسم من التركيب هو أنَّ  الملحوظوالشيء 

كان الحال فى التركيب الخارجى، بل التركيب هنا بحسب التحليل العقلي، ومن أمثلة 

طلق يُ  ء الخارجى إلى حيثيةٍ  هذا القسم من التركيب هو ما يقوم به العقل من تجزية الشى

، (السماء موجودة)ة. كما نقول: عبرَّ عنها بالماهيم خرى يُ أُ  ةٍ عليها الوجود، وحيثي

 جميعاً، وله واقعية، وهو العنصر مافالوجود هو المحمول عليه (،الأرض موجودة)و

 ،هذا إنسان ل بأنَّ يتمثم  تصم شترك بين هذه الموجودات جميعاً، وفي مقابله عنصر مُخ المُ 

 ة.طلق عليه بالماهيم لعنصر يُ وهذا ا ...وتلك سماء ، وذاك بقر، وهذه أرض

، يُ ومُخ  ،شتركة تتميمز ببعدين: مُ الموجودات الخارجيم  وبهذا المثال يتمضح أنَّ  عبرم تصم

 ة.ختصم بالماهيم شترك بالوجود، وعن المُ عن العنصر المُ 

تعدد، مُ  غيرالواقع الخارجى واحد  بمعنى أنَّ  ،عقلىأنَّه في هذا التحليل  الملحوظو

أ خارجيم  ـ مثلًّ ـ فالإنسان  ء  ته شىاً إلى إنسان ووجود، بل وجوده وإنسانيم لا يتجزم

 خرى.واحد، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأمثلة الأُ 
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 التركيب من الوجدان والفقدانـ 3

ة ما يقوم به العقل من عمليم  :م، أيتقدم وهذا القسم من التركيب على نحو القسم المُ 

وفاقد لبعضها الآخر، فهو  ،واجد لبعض الكمالات ـ مثلًّ ـ زيداً  تحليل، فيرى العقل أنَّ 

 وفقدان كمال آخر. ،وجاهل ببعض الأشياء، فهو مركمب من وجدان كمال ،عالم بما يعلم

 المقُدّمة الثانية 

ق تلك الأجزاء لا يكلم مركمب يحتاج فى وجوده إلى وجود أجزا نَّ إ ه، فما لم تتحقم

د، من ق  يمكن أن يُ  وجد الماء مركمب من الأوكسجين والهيدروجين، فلّ يُ  الماء بيل أنَّ وج 

ب فى وجوده إلى وجود  بعد وجود هذين العنصرين، وبذلك يحتاج هذا المركم إلام 

 ه التى يتركمب منها.يإلى أجزا تاجب مُح كلم مركم  نَّ أ :ة مفادهاه، وهذه قاعدة عقليم يأجزا

 تقريب الاستدلال

 تقريب الاستدلال على نفي التركيب عن الله متين نعود إلىقدم بعد بيان هاتين المُ  

أو من  ،، فهو تعالى غير مركمب من جنس وفصل×من خلّل كلمات الإمام ،تعالى

ثبت حيث يُ  ؛التوحيد الأحدى ةهمَّ ة ووجود، أو من وجدان وفقدان، وهذه هي مُ ماهيم 

 على نحو ولا ،لا على نحو التركيب الخارجى ،به غير مركم وأنَّ  ،بحانهبساطة الحقم سُ 

 .(3)ةالتركيب الناتج عن التحليل الذهنى والتجزية العقليم 

فى هذا  ×ويمكن أن نستلهم البرهان على بطلّن التركيب من كلمات الإمام

                                         

م وجود التشابه بين الله تعالى وبين غيره في الوحدة، حيث قال السايل الذي يزع× أجاب الإمام الرضا( 3)

الإنسان ليس واحدا؛ً »قايلًّ: × السايل: الله واحد والإنسان واحد، أليس قد تشابهت الوحدة؟ فأجابه

لأنَّ أعضاءه مُختلفة، وألوانه مُختلفة، كثيرة غير واحدة... والله )جلَّ جلّله( واحد لا واحد غير، لا 

  .337، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. فيه، ولا تفاوت، ولا زيادة، ولا نقصان اختلّف
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ومعنى ذلك: لو ، (1)«أنت الغنىُّ بذِاتك ،إلِهي»في دعاء عرفة:  ×المجال، من قوله

ة لتركيب، فعلى أساس القاعدة العقليم من أنحاء ا نحوٍ  ب بأيم الله تعالى مركم  فرضنا أنَّ 

 ه، يإلى أجزا اً تاجأن يكون تعالى مُح  بدَّ  ، فلّ(هئب يتاج إلى أجزامركّ  كلّ  ن  إ) :التي تقول

تاجاً، وهو ينافي ما أفاده الإمام والاحتياج علّمة الفقر، فيكون الله تعالى فقيراً مُح 

 . (5)إلى غيره ولا يحتاجتعالى غنياً بذاته  من كون الله ×الحسين

                                         

 دعاء عرفة.، مقطع من 551، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

( وقد روى الشيخ الصدوق: أنَّه بينما كانت رحى الحرب دايرة في معركة الجمل، وإذا بأعرابي ينهض 5)

ل بصوت عالٍ: يأمير المؤمنين، أتقول: إنَّ الله واحد؟ وهذا السؤال لم تكن له مناسبة في واقفاً، ويقو

ف هذا  نظر المقُاتلين المنُهمكين في القتال، ولا شاغل لهم إلام الحرب؛ ولذا اشتاطوا غضباً من تصرم

ابي ذلك الأعر× الرجل، وارتفعت أصواتهم بالاعتراض عليه من كلم جانب، فلمام رأى الإمام

وسط وابل من الاعتراض والتهجم، تداركه بعبارة تاريخيمة، وموعظة تعليميمة، تُعبرم بدقة عن أهميمة 

فأجاب «. دعوه، فإنَّ الذي يُريده الأعرابي، وهو الذي نُريده من القوم×: »التوحيد، حيث قال

بعة أقسام: فوجهان منها لا يا أعرابى، إنَّ القول فى أنَّ الله واحد على أر»الأعرابي قايلًّ: × الإمام

ا اللذان لا يوزان عليه، فقول القايل: )واحد( ،يوزان على الله يقصد  ،ووجهان يثبتان فيه. فأمم

به باب الأعداد، فهذا ما لا يوز؛ لأنَّ ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد؛ أما ترى أنَّه كفر م ن 

واحد من الناس، يُريد به النوع من الجنس، فهذا لا يوز  قال: إنَّه ثالث ثلّثة؟! وقول القايل: هو

ا الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القايل: هو واحد  عليه؛ لأنَّه تشبيه، وجلم ربمنا عن ذلك وتعالى. وأمم

ليس له فى الأشياء شبه، كذلك الله ربمنا. وقول القايل: إنَّه أحدي المعنى، يعنى به أنَّه لا ينقسم فى 

. فنستفيد 81الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«.  ، ولا عقل، ولا وهم، كذلك ربمناوجود

، أنَّه لا يصح القول: بأنَّ «فقول القايل: واحد. يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يوز: » ×من قوله

ا ه عن الشبيه والنظير والمثل. أمم وقول ×: »قوله الله واحد بالعدد؛ لأنَّه تشبيه، والحقم تعالى مُنزم

، فأيضاً لا يوز على الحقم تعالى؛ لأنَّ الواحد «القايل: هو واحد من الناس. يُريد به النوع من الجنس

ه عن ذلك، فهذا  من النوع تحته أفراد مُتعددة، كالإنسان الذي تحته أفراد كثيرة، والحقم تعالى مُنزم

من عدم الجواز هنا هو عدم صحة اطلّقهما على الله الوجهان لا يوزان عليه تعالى، ولا يخفى أنَّ المراد 

هو واحد ليس ×: »تعالى، وليس بمعنى عدم الجواز الفقهي. وما يدلم فى كلّمه على الواحديمة قوله

 إنَّه×: »، وما يدلم على الأحديمة بمعنى إثبات البساطة ونفى التركيب قوله«له في الأشياء شبه

 يصح إطلّقهما على الحقم تعالى.، وهذان الوجهان «أحدىُّ المعنى
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 الحسيني النصّ ة في المبحث الرابع: الصفات الإلهيّ 

 ةة وسلبيم تقسيم الصفات إلى ثبوتيم 
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ام في كلمات الإمتعالى وصفات الله  التوحيد الصفاتي،: الفصل الثَّالث

 ×الحسين

 

 التوحيد الصفاتي: لالمبحث الأوّ
يلد ولم  لمال ذي  ،الأحد الصمد ،قّ سُبحان اللهِ الواحد الح»: ×قال الإمام الحسين

 .«فوا  أ حديكن له كُ  ولم ،يُولد

 صفةٍ  كلم  ة، وكذلك أنَّ ذاته تعالى عين صفاته الذاتيم  هو أنَّ  :المراد بالتوحيد الصفاتي

 خرى.عين الصفة الأُ له تعالى  ةٍ ذاتيم 

فيها الإشارة إلى  أن نستظهريمكن  ،×وبالرجوع إلى كلمات الإمام الحسين

م في الفصل السابق الاستدلال بمثل هذه حيث تقدم ، التوحيد الصفاتيعلى الاستدلال 

ة بسيطة الذات الإلهيم  وأنَّ  ،على التوحيد الأحدي ×الكلمات العظيمة للإمام الحسين

شتملة على ذاته تعالى مُ  أنَّ  علّوةً على ذلكالتركيب،  حاءمن أن وٍ نح يم من أ بةٍ غير مركم 

للزم  ،تناهيةأو درجة كمال محدودة ومُ  ،عينٍ مُ  كمالٍ ل إذ لو كانت فاقدةً  ؛وجمالٍ  كلم كمالٍ 

 وفقدان كمال آخر. ،بة من وجدان كمالة مركم أن تكون الذات الإلهيم 

 ا ثبت أنَّ لمم ؛ ×لصفاتى في كلمات الإماميتضح التوحيد ا فحينئذٍ  ،وإذا تبينم ذلك

 ة، فعلى هذا يثبت أنَّ ا واحدة بوحدة غير عدديم وأنهَّ  ،بةٍ تعالى بسيطة وغير مركم  ذات الحقم 

ة لو سة الإلهيم قدم الذات المُ  لأنَّ ؛ ةٍ كماليم  لكلم صفةٍ  ةبدم أن تكون واجد تعالى لا ذات الحقم 

بة من وجدان وفقدان، وهو أن تكون مركم للزم  ،من صفات الكمال لصفةٍ  كانت فاقدةً 

من  واحدةٍ  بة، فلو كان لكلم سة بسيطة غير مركم قدم الذات المُ  خلّف ما ثبت من أنَّ 

 ة حالات:فلّ يخرج عن عدم  ،ة مصداق )وما بإزاء( مستقلالصفات الإلهيم 
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 ة.مصاديق هذه الصفات في داخل الذات الإلهيم  أن نفترض أنَّ  ـ 3

وهو  ،بة من أجزاءة مركم لافتراض أن تكون الذات الإلهيم لكن يلزم من هذا ا 

 بة.ذاته تعالى بسيطة غير مركم  من أنَّ  ×خلّف ما ذكره الإمام الحسين

وهذه الحالة لا  ة.مصاديق هذه الصفات خارج الذات الإلهيم  أن نفترض بأنَّ ـ  5

 :الآتيةتخلو من الاحتمالات 

ة واجبة الوجود، وهذا يعنى تعدد أن تكون الصفات الذاتيم  :لالاحتمال الأوم 

 ار.ه تعالى الواحد القهم وهو الشرك الصريح مع أنَّ  ،الذات

فيلزم من ، ومخلوقة لله ،ة ممكنة الوجودالاحتمال الثانّ: أن تكون الصفات الذاتيم 

ه ف ما ثبت من أنَّ لّ، وهو ختاجةً ة فاقدة لهذه الصفات، وتكون مُح الذات الإلهيم  ذلك أنَّ 

 بذاته. تعالى غني

ة ليست ة الكماليم الصفات الذاتيم  يتضح أنَّ  ،وببطلّن هذه الفروض والاحتمالات

ها مفاهيم ينتزعها العقل من هذه الصفات كلم  ة، بل إنَّ عن الذات الإلهيم  ستقلةً مُ 

ة ليست الصفات الكماليم  سة، وكذلك أنَّ قدم ة المُ هو الذات الإلهيم و ،بسيطٍ  واحدٍ  مصداقٍ 

 ليس فرضخرى، ولأُ خرى، بل أحدها عين اعن الأُ  واحدةٍ  قلة كلم ستلها مصاديق مُ 

تحدة مع الموجود البسيط الأمُور المُ  كون بسبب خرىلأُ هذه الصفات عين ابعض 

 كلم ل أنَّ ؛ وة والاتحاد في هذه الصفات أيضاً تحدة معاً، بل لجريان أصل دليل العينيم مُ 

وجود  ـ مثلًّ ـ العلم  ؛ لأنَّ تناهٍ ير مُ غ اً بسيط اً وجوديم  من هذه الصفات كمالاً  واحدةٍ 

، فلّ كذلكه إذا كان ومن المعلوم أنَّ ، والحياة ،حاضر غير محدود، وكذا القدرة ،ردمُج 

عدم تناهي  وحينئذٍ  وحسب. في المفهوم ن له إلام يبامُ  ،باله كمال وجود آخرر في قم تصوم يُ 

 ض.اتحاد بعضها مع بعو أقوى شاهد على عينيتها هاالصفات نفس

ا غير الذات أنهَّ  علىلشهادة كون الصفة الزايدة  ؛ة عين ذاتهفصفاته تعالى الذاتيم 
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  .الموصوف

 كلم  لأنَّ  ؛ن، لزم أن يكونا محدودينيتغايرن كان الموصوف والصفة مُ إف ؛وعليه

ة م، وهذا بخلّف الصفة الكماليم محدود مخلوق، كما تقدم  وكلم  ،اهلا يتعدم  تغاير فله حدٌّ مُ 

ة؛ من الوصف والموصوف بالعينيم  واحدٍ  لشهادة كلم  ؛ون عين ذات الموصوفالتي تك

 ومن المعلوم أنَّ  ،الموصوف عين الوصف عين الموصوف، كما أنَّ  الوصف حينئذٍ  لأنَّ 

 لنفسه ضروري. ءثبوت الشي لأنَّ  ؛شيء يشهد لنفسه كلم 

 الإمام ليههو الذي أشار إ ،هذا البرهان على التوحيد الصفاتي وبهذا يتضح أنَّ 

مد...» :بكلمته آنفة الذكر، وهي ×الحسين  .«سُبحان اللهِ الواحد الحقّ الأحد الص 
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 ه تعالى ئسماأة البحث في معرفة صفاته وهميّأ: المبحث الثاني
 ×في كلمات الإمام

ة قبل الشروع في بيان صفات الله تعالى وأقسامها ينبغي أن نتوقف قليلًّ عند أهميم 

مام ستندين في ذلك على ما ورد في الكلمات الشريفة للإه تعالى، مُ يه وأسمامعرفة صفات

 :×الحسين

د ولا وح  يُ  ،نتقصوبعيد غير مُ  ،لتصقريب غير مُ قهو »: ×قال الإمام الحسين

 .«تعال هو الكبير المُ لا إله إلّا  ،بالعلامات موصوف ،معروف بالآيات ،ضبع  يُ 

م في ه تعالى، ينبغي التذكير بما تقدم يسماأه وة البحث في معرفة صفاتلبيان أهميم 

على استحالة معرفة ذات الله  ×الفصل الثانّ من الاستدلال بكلّم الإمام الحسين

ولا يخطر على القلوب مبلغ  ،نه عظمتهلا يقدر الواصفون كُ »: ×حيث قال ؛واكتناهها

ة لها، ولا ماهيم   حدَّ فذاته تعالى بسيطة لا. (1)«ه ليس له في الأشياء عديللأن   ؛جبروته

 ؛نههة له فليس للعقل أن يعرف كُ ، فما لا ماهيم حسبات فوالعقل قادر على اكتناه الماهيم 

ة ه وصفاته الذاتيم يالعقل يعرف الله تعالى من خلّل أسما نَّ إف ؛وعلى هذا الأساس

لهي بمِا وصف أ صِفُ إِ »م: تقدم في الدعاء المُ  ×شير إليه الإمام الحسينوهذا ما يُ  ،ةوالفعليم 

ف بهِ نفسه فه بمِا عر  ف الحقم  ،(2)«بهِ نفسه، وأُعر  ولذا  ؛ه وصفاتهيتعالى نفسه بأسما وقد عرم

ف الإمام الحسين فه بصفاته وأسماوإنَّ  ،ذات الباري تعالى ×لم يعرم ه، وهذا ما يما عرم

                                         

، 4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)

 .311ص

 .77( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص5)
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بحان ذي سُ »تعالى بقوله:  اطب الحقم كلماته يُخ  ىحدإ، ففي ×نلمسه واضحاً في كلماته

وسِ، سُ المُ  ،بينلك الحقّ المُ بحان المالكبرياء والعظمة، سُ  بحان اللهِ الملك الحي  هيمنِ القُدُّ

وسِ، سُ ال ذي لا يموت، سُ  بحان الدائمِ سُ ، بحان القائمِ الدائمِ بحان اللهِ الملك الحي  القُدُّ

 لي  بحان العي  القيُّومِ، سُ بحان الحعلى، سُ لأبحان ربي  ابحان ربي  العظيمِ، سُ القائمِ، سُ 

بسم  ، أسألك باسمكإني   ،للهم  ا»يقول فيه:  ×هوفي دعاء ل .(1)«بحانه وتعالىعلى، سُ لأا

يا  ،يا ملك: »بذكر أسماء الله تعالى، فيقول ×يبدأ الإمام ثمَّ  ،(2)«الله الرحمن الرحيم

تكبّر، يا خالق، يا بارئ، يا ا مُ هيمن، يا عزيز، يا جباّر، يؤمن، يا مُ قدّوس، يا سلام، يا مُ 

يب، يا رقيب، يا فيد، يا ودود، يا محمود، يا معبود، يا بعيد، يا قريب، يا مُج يا مُ  صوّر،مُ 

 ةمعرف نَّ إ :أي ،«حسيب، يا بديع، يا رفيع، يا منيع، يا سميع، يا عليم، يا حكيم، يا كريم

بقوله:  ×ير إليه الإمام الرضاشوهذا ما يُ  ،ه تعالىيه بواسطة أسماومناجاة العبد لربم 

ه إذا لم لأن   ؛ه اختار لنفسه أسماء لغيره، يدعونه بِانفسه، ولكنّ  ي  سمّ فليس يتاج إلى أن يُ »

 .(3)«يُدع  باسمه لم يعرف

الصفات والأسماء  ؛ لأنَّ كبيرةً  ةً يكتسب البحث في الصفات والأسماء أهميم  ؛ومن هنا

 ستحيلة.ذاته تعالى مُ  ةمعرف لأنَّ ؛  وبين مخلوقاتههي الواسطة للّرتباط بين ذاته تعالى

جهات الخلقة وخصوصيات  يظهر أن   ؛من هنا»شير إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

الصفات  ن  إ :تعالية من طريق صفاته الكريمة، أىترتبط إلى ذاته المُ  ،الوجود التى فى الأشياء

ة البحث في الصفات والأسماء تضح أهميم ت وبهذا .(4)«وسائط بين الذات وبين مصنوعاته

 ة.ذات الإلهيم للكونها وسايط ارتباطنا با ؛ةلهيم لإا

                                         

  .82الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص (3)

 .321( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات:ص5)

 .88، ص4( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1)

 .121، ص8( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج4)



 87  ........................  ×الفصل الثَّالث: التوحيد الصفاتي، وصفات الله تعالى في كلمات الإمام الحسين

 

  الفرق بين الصفة والاسم: المبحث الثالث
على الذات مأخوذاً  الاسم هو ما دلَّ  نَّ إ بالاعتبار، فسم إلام لا فرق بين الصفة والا

ذات الله مع صفة من صفاته تعالى، على  ما دلم  نة، فأسماء الله هي كلم معه صفة معيم 

، الذي الحال في العالمم  كذلكصفة القدرة، و معفيه الذات  ـ أُخذتمثلًّ ـ فاسم القادر 

ة الأسماء كالحكيم، والسميع، خذت فيه الذات مع صفة العلم، وهكذا بالنسبة لبقيم أُ 

على ما قامت به ت أيضاً ودلم  ،ت على ذات اللههذه الأسماء دلم  فإنَّ وغيرها،  والبصير

 هات على نفسفهي التي دلم  ،ا الصفةأمم و والبصر. ،والسمع ،والحكمة ،الذات من العلم

مع قطع  ،ت على صفة من صفاتهدون أخذ الذات معها، فصفات الله تعالى ما دلم  ،فقط

 وغيرها. والبصر ،والسمع ،والحكمة ،بيل صفة العلمالنظر عن الذات، من ق  

د ولك ،فالاسم هو الذات ن لا بما هى ذات، بل الذات مع ملّحظة وصف محدم

ا الصفة .عيمنةة مُ وحيثيم  مع قطع النظر عن اتصاف  ،فهى النظر إلى ذات الصفة فقط ،أمم

ح صدر المتألهين الفارق بين الاثنين بقوله: الفرق بين أسماء الله » الذات بها، لهذا يوضم

الذات مع  م رّّحوا بأن  بسيط، فإنَّ  كالفرق بين المركّب وال ،رف العرفاءوصفاته فى عُ 

 .(1)«اعتبار صفة من الصفات هو الاسم

زيد ) :فلّ يقال ،مل على الموضوعالصفة لا تُح  بأنَّ  ،ق بين الصفة والاسمفرَّ وكذا يُ 

وعلى ذلك جرى  (،زيد عالم)فيقال: ، حمل على الموضوعا الاسم فيُ أمم  (،علم

 ،والعالم ه،صفات ،والحياة ،والقدرة ،العلمبحانه، فوصفاته سُ  يهالاصطلّح في أسما

                                         

ين الشيرازي، محمد، الشواهد الربوبية: ص (3)  . 41صدر الد 
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 .(3)أسماؤه تعالى ،والحي ،والقادر

الصفة تدلّ  ن  ألا فرق بين الصفة والاسم، غير »شير إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

ة، والاسم هو الدالّ على ة والغيريّ أعمّ من العينيّ  ،ى من المعانى يتلبسّ به الذاتعلى معن  

يُشتق  ـ كما سيأتيـ  ةصفات ذاتيم  ،والحياة ،والعلم ،فالقدرة .(2)«بوصف الذات مأخوذة

، وهي أسماء ذاتيم  ،والعالم ،منها القادر سة.ة المُ ة غير زايدة على الذات الإلهيم والحيم  قدم

كما ـ  ةصفات فعليم  ،وغيرها ،والعدل ،والحكم ،والربوبية ،والتدبير ،والرزق ،والخلق

 ،كماوالح ،والربم  ،دبمروالمُ  ،والرازق ،ة، هي الخالقماء فعليم شتق منها أسيُ  ـ سيأتي

ة  ،وليست عينها ،ة غير الذاتالأسماء الفعليم  أنَّ في دل، ولا ريب اوالع مخلوقة لها مشتقم

 .من أفعاله

                                         

 .المصدر السابق( اُنظر: 3)

 .125، ص8( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج 5)
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 الحسيني ة في النصّأقسام الصفات الإلهيّ: المبحث الرابع
 دة، منها:تعدم أقسام مُ  إلى ×ام الحسينتنقسم صفات الله تعالى الواردة في كلمات الإم

 ةة وسلبيّتقسيم الصفات إلى ثبوتيّ ـ1
يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيوّم، يا حيّ لا إله »: ×الحسينالإمام جاء في دعاء 

في كلمته هذه إلى أحد تقسيمات صفات الله تعالى، وهي  ×شير الإماميُ . (1)« أنتإلّا 

 ة.بيم ة والسلالصفات الثبوتيم 

ـا الصـفات و، ة التى يتصف بها اللهة: هي الصفات الكماليم والصفات الثبوتيم  أمم

ه الباري عن الاتصاف بها، وقـد عـبرَّ القـرآن الكـريم نزم ة: فهي الصفات التي تُ السلبيم 

، وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام (2) (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) :تعــالى بقولــه هماعــن

ــه:  ×الحســين ــه بقول ــن أدعيت ــير م ــا ذا لجــلال »في كث ــديع الســموات والأرض، ي ب

ة وهي ما جلمت ذاته عن مشابهة شير إلى الصفات السلبيم فصفة الجلّل تُ  .(3)«كرامِ...لإوا

سة، قدم ة المُ ريد أن تسلب نقصاً عن الذات الإلهيم ة تُ الغير، وهذا يعني أن الصفات السلبيم 

وغـير  ،ير مريـيوغـ ،جسـمبجاهـل، ولـيس بولـيس  ،عاجزبفقولنا: الله تعالى ليس 

ه عن هذه النقايص.توليس كمالا ،ها نقايصك، هذه كلم تحرم مُ   ، والله تعالى مُنزم

مت ذاته ،ةالصفات الثبوتيم من فهي  ،ا صفة الإكرامأمم  بها  تعالى وهي ما تكرم

لت، وهي ترجع إلى  إثبات الكمال. وتجمم

                                         

 .321 بن موسى، مهج الدعوات: ص( ابن طاووس، علي3)

 .77( الرحمن: آية5)

 .321( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص1)
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 ة ة وفعليّة إلى ذاتيّتقسيم الصفات الثبوتيّ ـ2
وما يكون قبل أن يكون...  ،العليم الخبير، علم ما كان» :×سينقال الإمام الح

قتدر على خلقه، القوى لذاته، المُ  القادر على كلّ شيء، يقدر على ما يشاء، القوى لقدرته،

يا عالم، يا حاكم، يا قاضى، »: ×وفي موضع آخر قال. (1)«قدرته قائمة على الأشياء كلّها

 .(2)«يا حيّ، يا قيوّم، قتدرطهّر، يا قادر، يا مُ هر، يا مُ يا عادل، يا فاضل، يا واصل، يا طا

م الصفات الثبوتيم لم يُ  ×الإمام ولا يخفى أنَّ  ما جاءت هذه ة، وإنَّ ة وفعليم ة إلى ذاتيم قسم

 ؛ة دأبوا على استخدام أحد طريقينعلماء الإماميم  ، إلام أنَّ ×الأقسام ضمن أدعيته

 ة.ة والفعليم للتمييز بين الصفات الذاتيم 

 ل: طريق الفلاسفةالأوّ 

ذاته تعالى إذا كانت وحدها كافية للّتصاف بتلك الصفة، مع قطع  نَّ أ :وحاصله

تتصف بها  ،والحياة ،والقدرة ،ة، فصفة العلمء آخر، فهي صفة ذاتيم  النظر عن أىم شى

  عن أيم تعالية مع قطع النظر الذات المُ 
ٍ
 ة.لذا تكون هذه الصفات ذاتيم  ؛آخر شيء

ا  ق الغير تعالية لا تتصف بتلك الصفة إلام ذا كانت الذات المُ إأمم  مع فرض تحقم

د جم  إذا وُ لا يتصف بها الباري تعالى إلام  ـ مثلًّ ـ ة ة، فصفة الخالقيم مسبقاً، فهي صفة فعليم 

لم يكن  إذاة، ووجد هناك مخلوق لله تعالى، لا يمكن انتزاع صفة الخالقيم لم يُ  إذامخلوق، ف

 ة الأسماء والصفات.ة، وهكذا بالنسبة إلى بقيم نتزع صفة الرازقيم تُ  رزق لاموجود يُ 

تنقسم الصفات إلى صفات  ،ومن وجه آخر»شير إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

وهى التى  :وهى التى يكفى فى انتزاعها فرض الذات فحسب، وصفات الفعل :الذات

                                         

  .518الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص (3)

  .321ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص(5) 
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ة هى فالصفات الفعليّ  ،تعالى إلّا فعله يتوقّف انتزاعها على فرض الغير، وإذ لا موجود غيره

 .(1)«نتزعة من مقام الفعلالمُ 

 سؤال وجواب

 يتصف الله يلزم ألام  ،ةة والفعليم بين الصفات الذاتيم  على هذا التمييز إن قيل: بناءً 

 ة قبل أن يرزق؟وصف بالرازقيم ة قبل أن يخلق، ولا يُ تعالى بالخالقيم 

سواء  ،الله تعالى قادر على الخلق والرزق وغيرها لاً أنَّ أن نعرف أوم  بدم  والجواب: لا

ا من ناحية الاصطلّح والتسمية فلّ محذور في عدم اتصاف الله قبل الخلق أم بعده، أمم 

ة قبل أن يرزق، ما دام هو القادر على ة قبل الخلق، وعدم اتصافه بالرازقيم تعالى بالخالقيم 

ل للتمييز بين الصفات ذا هو الطريق الأوم ة، وهالقدرة من صفاته الذاتيم  شيء، وأنَّ  كلم 

 ة.ة والفعليم الذاتيم 

 طريق المحدّثين: ثانيال

تضادتين يصح أن يتصف الله تعالى بهما، فهما صفتان فعليتان، كلم صفتين مُ  وهو أنَّ 

ويبغض  ،المؤمن يتصف بهما الله تعالى معاً، فهو تعالى يحبم ـ مثلًّ ـ والكره  فصفة الحبم 

 ،ة، وكذا صفة الرضاوالبغض من الصفات الفعليم  تكون صفتي الحبم لذا  ؛الكافر

ويغضب على بعض آخر،  ،الله تعالى يرضى عن بعض عباده نَّ إوالغضب، فحيث 

 ة.الرضا والغضب من الصفات الفعليم  ةفتكون صف

ا إذا كانت صفة من الصفات يتصف بها الباري تعالى، ولا  ها، فهي يتصف بضدم  أمم

 ،والحياة، فالله تعالى يتصف بالقدرة فقط ،والقدرة ،بيل صفة العلمق   ة، منصفة ذاتيم 

ولا يتصف بالجهل، وكذلك  ،ولا يتصف بما يقابلها وهو العجز، وكذا يتصف بالعلم

                                         

 .141الطباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة: ص( 3)
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 ،والقدرة ،وعليه تكون صفة العلم ؛هاولا يتصف بضدم  ،يتصف تعالى بصفة الحياة

 ة.صفات ذاتيم  ،والحياة

 ،كلّ شيئين وصفت  الله بِما إن  »صول الكافي بقوله: يني في أُ شير إليه الكلوهذا ما يُ 

ثبت فى الوجود ما ك تُ فذلك صفة فعل، وتفسير هذه الجملة: أن   ،وكانا جميعا  فى الوجود

الإرادة من  سخطه، وما يبّ وما يبغض، فلو كانتريد، وما يرضاه وما يُ ريد وما لا يُ يُ 

ريد ناقضا  لتلك الصفة، ولو كان ما يبّ كان ما لا يُ  ،والقدرة ،العلم :مثل ،صفات الذات

 .(1)«كان ما يبغض ناقضا  لتلك الصفة ،من صفات الذات

 ،الحياة :وهي ،ةصفة ذاتيم  الآتيةمن الصفات  تكون كلم  ؛وعلى أساس هذا الطريق

 ،والعدل ،والحلم ،والملك ،والغنى ،والحكمة ،ةوالعزم  ،والبصر ،والسمع ،والعلم

وصفات الذات تنفى عنه »وهذا ما أشار إليه الشيخ الكليني بقوله:  .ونحوها ،والكرم

ملك، وغنىّ، ووحكيم،  ،وعزيز ،وبصير ،وسميع ،وعالم ،بكلّ صفة ضدّها، يقال: حىّ 

كريم. فالعلم ضدّه الجهل، والقدرة ضدّها العجز، والحياة ضدّها وعدل، وحليم، و

والجهل، وضدّ  العجلة دّها الخطأ، وضدّ الحلمض الموت، والعزّة ضدّها الذلةّ، والحكمة

 .(2)«العدل الجور والظلم

وغرضه الفرق  هذا التحقيق للمصن ف...»بقوله:  علمق المجلسي على هذا النصم ويُ 

لها  وجودية   كلّ صفة   ن  إالأوّل: ، بين صفات الذات وصفات الفعل، وأبان ذلك بوجوه

ة كلّها صفاته الذاتيّ  لأن   ؛من صفات الذاتفهى من صفات الأفعال لا  ،مقابل وجودى

 .(3)«عين ذاته، وذاته مما لا ضد  له

                                         

 .333، ص3وب، الكافي: ج( الكليني، محمد بن يعق3)

 ( المصدر السابق.5)

 .55، ص5مرآة العقول: ج( المجلسي، محمد باقر، 1)
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 ×يتضح السبب في تصحيح الإمام على بن موسى الرضا ؛وعلى هذا الأساس

فأجابه  .«نتهى علمهالحمد لله مُ »كلّماً يقول فيه:  ×الذي كتب للإمام ،لكلّم الرجل

نتهى نتهى، ولكن قل: مُ مه؛ فليس لعلمه مُ نتهى علمُ  :لا تقولنّ » :بقوله ×الإمام

ة، فلّ العلم من صفاته الذاتيم  علم الله تعالى لا نهاية له؛ لأنَّ  ذلك هو أنَّ  وسرُّ . (1)« رضاه

لعدم تناهى الذات، وعلى هذا الميزان لا يقتصر الأمر على صفة العلم فقط،  ؛نتهى لهمُ 

 ة.بخلّف الصفات الفعليم تناهية، ة جميعها غير مُ الصفات الذاتيم  بل إنَّ 

، فالغضب يبدأ عندما  ،تناهيةفلو لم تكن صفات الفعل مُ  فلّ معنى أن يأتى الضدم

، ثمَّ  تنتهى الرحمة، وهذا يعني أنَّ  ا لو كانت  الرحمة تتدم إلى حد  تقف ليبدأ الغضب، أمم

 تناهية، فلّ يأتي دور الغضب.هذه الصفة غير مُ 

ة، فيتضح ا ؛وعلى أساس هذا الطريق ة والرحمة الخاصم  نَّ إلفرق بين الرحمة العامم

ٹ  ٹ ٿ)كما في قوله تعالى:  ،الرحمة بالمعنى العامم من صفات الذات

ها، بخلّف الرحمة ة ولا يتصف بضدم ه تعالى يتصف بالرحمة العامم لأنَّ  ؛(2) (ٹ

 كذلك. اً ولا يرحم عمر ،ةبالرحمة الخاصم  اً ة، فهو يرحم زيدالخاصم 

كلم ما  هو أنَّ  :ةذا الطريق في التمييز بين قسمى الصفات الثبوتيم حاصل ه اً؛إذ

وُصف به الله وبما يقابله فهو صفة فعل، وكلم ما لا يتمصف إلام بأحد طرفيه دون الآخر 

مضافة إلى  ة[]الصفات الفعليم ا كانت ولمّ »: العلّمة الطباطبايي يقولفهو صفة ذات. 

ها على تحقّق الغير المضاف إليه. وحيث كان كلّ غير توقّفة فى تحقّقكانت مُ  ،غيره تعالى

 [على الغير]توقّفة عليه تأخّرا  عنها، كانت الصفة المُ تعالية مُ للذات المُ  مفروض معلولا  

 .(3)«تعاليةنتزعة من مقام الفعل منسوبة إلى الذات المُ متأخّرة عن الذات زائدة عليها، فهى مُ 

                                         

 .314الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص (3)

 .321الأعراف: آية( 5)

 .147( الطباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة: 1)
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 ةعليّ وم هو الجامع للصفات الفاسم القيّ 

 .«سُبحان الحي  القيّومِ »ات: شرفي دعاء الع ×قال الإمام الحسين

 ،بيل الخالقة مضافة إلى غيره، من ق  تعالى أسماء وصفات فعليم  للحقم  م أنَّ تقدم 

اً  ،والرحيم ،والغفور ،والجواد ،عطىوالمُ  ،والرازق وهذه  .إلى غير ذلك، وهى كثيرة جدم

وهو مأخوذ من القيام، بمعنى  ،اسم القيموم للمبالغة لأنَّ  ؛الصفات يمعها اسم القيموم

وذلك للملّزمة بين القيام وبين التدبير والرعاية  ؛وتدبيره ورعايته ءحفظ الشي

مة الطباطبايي بقوله:  وصف  ،من القيام وم...اسم القيّ »والحفظ، وهذا ما أشار إليه العلّم

والقدرة  ،والمراقبة عليه ،تدبيره وتربيتهو ،والقيام هو حفظ الشيء وفعله ،على المبالغة يدلّ 

ة بين الانتصاب وبين للملازمة العاديّ  ؛ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب كلّ  عليه،

 إلى أنَّ  «سُبحان الحي  القيوّمِ »شير في هذا المقطع من الدعاء يُ  ×فالإمام .(1)«منها كلّ 

وم من آثار الاسم الذاتي وهو القيم  وم، وصفةسم القيم اة ترجع إلى جميع الصفات الفعليم 

وم، ذكر قبله اسم الحي، كما نلمس سم القيم اما ذكر كلم  ×الإمام ولذا نجد أنَّ ؛ الحي

 :وقوله ،«سُبحان الحي  القيوّمِ »بيل قوله: من ق   ×ذلك بوضوح عند تتبع كلماته

 .(2)« هو الحيُّ القيّوم وأتوب إلِيهال ذي لا إلِه إلِّا  أستغفر الله»

من آثار الاسم  وم[]القيم  هذه الصفة»قال صاحب التحقيق في كلمات القرآن: 

سم ا وبهذا يتضح أنَّ  .(3)«ال ذى هو منشأ جميع الصفات الثبوتيةّـ الحىّ ـ الأصيل الذاتى 

، الذي هو (الحي)سم اسم القيموم من آثار ا ة، وأنَّ القيموم تعود إليه جميع الصفات الفعليم 

 ة.لصفات الثبوتيم المنشأ لجميع ا

                                         

 .111، ص5( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

 .321ووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص( ابن طا5)

 .141، ص7المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن: ج( 1)
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 ةعدد الصفات الذاتيّ: المبحث الخامس
ة أهميم ـ  ة بشكل خاصم والصفات الذاتيم  ـ البحث في الصفات بشكل عامم  يكتسب

 لأنَّ وذلك الصفات هي الواسطة للّرتباط بين ذاته تعالى وبين مخلوقاته،  كبيرة؛ لأنَّ 

 حث.الب بدايةم في ستحيلة، كما تقدَّ ذاته تعالى مُ  ةمعرف

ض لعدد من هذه الصفات ة، وفي المقام نتعرم لف في عدد الصفات الذاتيم وقد اختُ 

 :×التي وردت في كلّم الإمام الحسين

 ×صفة الحياة في كلمات الإمام الحسين الصفة الأولى:
 .(1)«سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت» :×قال الإمام الحسين

ينبغي أن نعرف معنى الحياة وأقسامها  ،لكي يتضح اتصاف الباري تعالى بالحياة

 :الآتيةضمن المباحث 

 ل: معنى الحياةالمطلب الأوّ
كر دركها الإنسان بوجدانه، وقد ذُ مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة والتي يُ 

 :والآخر خاصم  للحياة معنيان، أحدهما عامم 

وهذا ـ  ية والتوليدالتغذـ هي المبدأ الذي يترتب عليه النمو الحياة  المعنى العام:

ستعمل هذا المعنى من الحياة المعنى من الحياة يشمل الحيوان والنبات مقابل الجماد، ويُ 

 عند علماء الطبيعة.

                                         

 .87( الكفعمي، إبراهيم، المصباح: 3)
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ستوجب الاتصاف بالعلم يالشيء الذي يتصف بالحياة  نَّ إ :المعنى الخاصّ 

  أيم  والقدرة، بمعنى أنَّ 
ٍ
بالحياة،  إذا اتصف لا يتصف بصفة العلم والقدرة إلام  شيء

نحو وجود يترشح » :اقال الطباطبايي في تعريف الحياة بأنهَّ  .(3)عالم قادر فهو حي فكلم 

نه، وهذا ما أجمع عليه الباحثون من حقيقة الحياة مجهولة الكُ  ،نعم .(2)«عنه العلم

 مين.تكلم الفلّسفة والمُ 

 ة بالله تعالىة مختصّالمطلب الثاني: الحياة الحقيقيّ
  .(3)«سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت»: ×سينقال الإمام الح

هي حياة  ،ةالحياة الحقيقيم  في كلمته العظيمة هذه إلى أنَّ  ×شير الإمام الحسينيُ 

 لأنَّ  ؛كحياة الكاينات في هذه الدنيا ،الباري تعالى دون غيره من أنحاء وأقسام الحياة

 ئا) بيل قوله تعالى:ة من ق  قرآنيم حياة الدنيا حياة زايلة، كما أشارت لذلك النصوص ال

 ، وقوله:(5)(کککڑڑک) :هلوقو ،(4)(ئەئەئوئوئۇئۇ

ا متاع، ومن الواضح لحياة بأنهَّ افعدم القرآن الكريم  .(6)(ڻڻڻۀۀہ)

ها لهوالمتاع هو ما قُ  أنَّ  لهي الإنسان اللهو هو ما يُ  ، ومن المعلوم أنَّ اً صد لغيره، وعدم

ها لعباً، و يهمم ويشغله عمام  ة، ة لا حقيقيم هو الفعل الذي يصدر لغاية خياليم  اللعبه، وعدم

 بينم أنَّ ذلك ليُ  ونحو ذلك من الأوصاف التي وصفت بها الدنيا كالزينة والعرض، كلم 

                                         

مة، الحسن بن 42، جعفر بن الحسن، المسلك في أُصول الدين: صالحليم ( اُنظر: المحقق 3) . العلّم

 .413يوسف، كشف المراد: ص

 .158، ص 5مد حسين، تفسير الميزان: ج( الطباطبايي، مح5)

 .87( الكفعمي، إبراهيم، المصباح: 1)

 .51( الرعد: آية4)

 .51( الحديد: آية2)

 .15( الأنعام: آية1)
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ة فهي حياة يم ا الحياة الحقيقمم أ، (3)ا حياة زايلةلأنهَّ  ؛ةيم الحياة الدنيا ليست هي الحياة الحقيق

بقوله:  ×كما أشار الإمام الحسين ،يلة ولا موت فيهاا حياة غير زالأنهَّ  ؛الباري تعالى

 .«بحان الحيّ الذي لا يموتسُ  ،بحانك يا قيوّمسُ  ،اللهم  »

 سؤال وجواب

 حياة وهي ،ة هي الحياة التي لا موت فيهاالحياة الحقيقيم  م من أنَّ على ما تقدَّ  بناءً 

أيضاً حياة لا موت فيها؟ كما ة خرويم الحياة الأُ  أنَّ  هل :الباري تعالى، ينبثق هذا السؤال

ۓ ) بيل قوله تعالى:تضافرة، من ق  ة المُ ة والرواييم أشارت لذلك النصوص القرآنيم 

 .(2) (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ة وإن كانت حياة لا يطرأ عليها الموت خرويم الحياة الأُ  نَّ إ :هذا السؤال عنوالجواب 

فيض منه تعالى، فهو تعالى المُ الموت عليها ليست بذاتها، بل بإفاضة  أبداً، لكن عدم طروم 

 .ة مملوكة له تعالىخرويم لأُ ة، فالحياة اخرويم للحياة الأُ 

وهذا المعنى من الحياة لا  .التي لا يطرأ عليها الموت لذاتهاهي ة الحياة الحقيقيم ف 

، هغير ةتحققة لموجود بذاته، ليس بتمليك وإفاض أن تكون الحياة مُ ره إلام مكن تصوم يُ 

سبحان الله الملك » :حينما يقول ×الإشارة إليه من كلّم الإمام الحسينوهذا ما نلمس 

بها وعدم اتصاف الباري تعالى  ،الحياة صفة كمال أنَّ  مضافاً إلى .(3)«الحي الذي لا يموت

قال الإمام  تاج، كمابذاته غير مُح  الله تعالى غنيٌّ  تاج إليها، وقد تبينم أنَّ ه مُح نَّ ألذاته، يعني 

 .(4)«أنت الغني بذاتك ،إلهي» :الحسين

ا حياة غير زايلة، نهَّ لأ ؛ة هي حياة الله تعالىيم الحياة الحقيق ونطوي هذه الفقرة بأنَّ 

 بذاته لا بغيره. حيم تعالى ه وأنَّ 

                                         

 .157، ص 5( اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

 .21( الدخان: آية5)

 . 87( الكفعمي، إبراهيم، المصباح: 1)

 ، مقطع من دعاء عرفة.551، ص72مد باقر، بحار الأنوار: ج( المجلسي، مح4)
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 ×صفة العلم الإلهي في كلمات الإمام الحسين الصفة الثانية:

ن أحاط بكِل  شيء عِلما  »: ×قال الإمام الحسين  .(1)«يا م 

 :الآتيمةة يكتسب البحث في صفة العلم الهيكليم 

 ل: في معنى العلم المطلب الأوّ
العلم يعني  نَّ إحيث  ؛مفهوم العلم من المفاهيم الواضحة أنَّ  سلَّممن الم

 ،وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان»مة الطباطبايي: ولذا قال العلّم  ؛الانكشاف

 ،نكشفا  لههو الذي يكون الشيء مُ  :العالم بالشيء»د: فيوقال الشيخ المُ ، (2)«ومفهومه بديي

 .(3)«حاضرا  عنده غير غائب عنه

العلم بالشيء عن  :وهو ،م في الفصل الثانّ تقسيم العلم إلى علم حصوليوتقدم 

العلم بالشيء من  :وهو ،علم حضوري وإلى نتزعة منه والحاكية عنه.طريق صورته المُ 

 سان بذاته.بيل علم الإندون واسطة، من ق  

العالم  لأنَّ  اً؛حصولي علم الله تعالى هو علم حضوري، وليس علماً  ومن الواضح أنَّ 

ه عن م أنَّ ط صورة الشيء، وتقدم بواسطة العلم الحصولي يحتاج إلى توسم  ه تعالى مُنزم

: ×شيء، لذا قال الإمام الحسين بذاته عن كلم  ه تعالى غنيٌ لأنَّ  ؛الاحتياج والنقص

 .«لغني بذاتكأنت ا ،إلهي»

الله تعـالى قـد علـم  فهـو يعنـي أنَّ  ،اً علم الله تعالى لو كان حصـوليم  مضافاً إلى أنَّ 

                                         

 .527( الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: 3)

 .588( الطباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة: ص5)

 .51( المفيد، محمد بن محمد النعمان، النكت الاعتقادية: ص1)
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ن طريق صورته بعد أن كانت الصـورة عالعلم بالشيء  بعد الجهل بها؛ لأنَّ  بمخلوقاته

ه عن كـلم  م أنَّ وهو باطل لاستلزامه النقص على الله تعالى، وتقدم  ؛معدومة  الله تعالى مُنزم

 علمه تعالى علم حضوري لا حصولي. وبهذا يتضح أنَّ  ؛وعيبٍ  نقصٍ 

 ×المطلب الثاني: أقسام علمه تعالى في كلمات الإمام
 أقسام، منها: إلىق العلم تعلم ينقسم علم الله تعالى بحسب مُ 

 علم الله تعالى بذاته ـ1
ع الخلق بنحو الله ابتدف هو العلم الذي يبتدع الله تعالى به الخلّيق، العلم الذاتي:

 .لا يصدر إلام عن علم (3)حكيم ومُتقن، والفعل الحكيم المتُقن

 ×في خصوص علم الله تعالى الذاتي هو قوله ×ومن جملة كلمات الإمام الحسين

ن لا » في دعايه الشريف:  ن لا يعلم ما هو إلِّا هو، يا م  ن لا يعلم كيف هو إلِّا هو، يا م  يا م 

  أنَّ وهو العلم الذاتي، إلام  ،الله تعالى يعلم بحقيقة ذاته نَّ إ أي:. (2)«يعلم ما يعلمه إلِّا هو

 ،تناهيةذاته تعالى لا مُ  لأنَّ  ؛بحانه، بل يستحيل ذلكحقيقة ذاته تعالى لا يعلمها غيره سُ 

 تناهي. تناهي باللّمُ حاطة المُ إتناهية، ومن المحال ا ما سواه من المخلوقات فهي مُ أمم 

عطي ولا مانع، ولا دافع، لا مُ » يقول فيها: ×عن أبيه  ×واها وفي رواية أُخرى ر

الله، له الخلق والأمر، وبيده الخير  ؤخّر إلّا قدّم، ولا مُ ولا ناصح، ولا كافي، ولا شافي، ولا مُ 

الله  إلى أنَّ  ،في كلمته العظيمة هذه ×حيث أشار الإمام. (3)«كلّه، تبارك الله ربّ العالمين

خلقه وأفاض عليه علمًا ف ،للكمالات على المخلوقات، ومنها الإنسانفيض تعالى هو المُ 

                                         

 دة منه.( المراد بالفعل المتقن: هو الفعل المطابق للمنافع المقصو3)

 .81، ص5ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج( 5)

 .517رواه عن أمير المؤمنين. اُنظر: الصدوق، توحيد: ص× ذكر الصدوق& أن الإمام الحسين( 1)
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اً، وحسب القاعدة الإنسان يعلم بنفسه علمًا حضوريم  اً بنفسه، بمعنى أنَّ حضوريم 

أن يكون الله تعالى لديه علم بذاته على  بدم  ، فلّ(فيض الكمال غير فاقد لهمُ  نَّ )إ :ةالعقليم 

عطيه، فهو واجد له بأحسن ما يمكن. ونحن يُ  د الكمال لافاق الأكمل؛ لأنَّ  الوجه الأتمم 

ا نرمز إلى هذا العلم غير أنم  ،ة حضور ذاته لدى ذاتهحيط بخصوصيم حط ولن نُ وإن لم نُ 

 .ءوعلمه بها من دون وساطة شي ،بحضور ذاته لدى ذاته

، فيضهومُ  يكون واهب الكمالم ن  يشعر بفطرته بأنَّ  نسانٍ إ كلم  نَّ إ :بعبارة أخرىو

 ،فيدأكرم من المُ  ستفيد كان الموهوب له أشرف من الواهب، والمُ وإلام  ،له لا يكون فاقداً 

ومنها  ،مكنات إلى الله تعالىاستناد جميع المُ  ×وحيث ثبت من خلّل كلمات الإمام

بذاته  عالماً  :أي ،لهذا الكمال الذوات العالمة بأنفسها، وجب أن يكون الله تعالى واجداً 

 ة.ة صفاته الذاتيم ا ثبت من عينيم عليها؛ لمم  نفس ذاته لا زايداً يكون  علماً 

 علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادهاـ  2 
ل يهِْ خافيِ ة  » :×قال الإمام الحسين ْفى ع  نْ لا يخ   .(1)«سُبحْان  م 

ما يكون من  الله تعالى يعلم بكلم  نَّ أالمقصود بالعلم بالأشياء قبل إيادها هو 

عليه العقل والنصوص  وجد في الخارج، وهذا مما دلم لق وتُ أن تُخ المخلوقات قبل 

 ع  »بقوله:  ×ح به الإمام الحسينصرم  تواترة، والتي منها ماة المُ ة والرواييم القرآنيم 
ما  م  لِ

 .(2)«كان وما يكون قبل أن يكون

الله  نَّ أفيد مة، التي تُ تقدم المُ  ×ستدل عليه من مقولة الإمام الحسينويمكن أن يُ 

  ،الله تعالى لا يعلم بالأشياء قبل أن يخلقها عالى لا تخفى عليه خافية، فلو فرضنا أنَّ ت

                                         

 .521، ص3الراوندي، قطب الدين، الخرايج والجرايح: ج (3)

 .518الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص (5)
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 ×عليه الإمام وهو خلّف ما نصم  ،عليه تعالى ولا يعلمه اً فهذا يعني وجود شيء مخفي

فالله تعالى يعلم بالأشياء قبل أن  .(3)ولا يخفى عليه شيء ،شيء لع على كلم طم ه المُ من أنَّ 

 ،وجدهاأن يُ قبل نة عيم قبل أن يخلقه، ويعلم بالواقعة المُ ـ مثلًّ ـ فيعلم بزيد وجدها، يُ 

 وهكذا.

 (العلم الفعلي)يجاد شياء بعد الإعلمه تعالى بالأـ 3
ل يهِْ خافيِ ة  » :×قال الإمام الحسين ْفى ع  نْ لا يخ   .(2)«سُبحْان  م 

خلقها وإيادها في الواقع هو علم الله تعالى بالأشياء بعد  :المراد من العلم الفعلي

ياد وبين العلم بعد وجد فرق بين العلم قبل الإالخارجي، وعلى هذا الأساس لا يُ 

  .طلق عليه بالعلم الفعليالذي يُ  ،الإياد

ق العلم هو الشيء قبل تحققه في تعلم ق العلم، فإن كان مُ تعلم الفرق بينهما في مُ  ،نعم

الشيء الموجود في هو ق العلم تعلم وإن كان مُ  ،لإيادبالعلم قبل ا ي  مم الواقع الخارجي، سُ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ) :قوله تعالى :مثلًّ ، الواقع الخارجي فهو علم فعلي

                                         

وكلم عالم، فمن بعد جهل تعلمم، والله لم يهل ولم يتعلمم، »يقول: × عن أمير المؤمنين  الرواية في( ورد 3)

نها كعلمه بعـد تكوينهـا «. أحاط بالأشياء علمًا قبل كونها، فلم يزدد بكونها علمًا، علمه بها قبل أن يكوم

ئل: ، حـين سُـ×. وعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا44: صالصدوق، محمد بن علي، التوحيد

إنَّ الله تعالى »أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون أو لا يعلم إلام ما يكون؟ فقال: 

، وقـال لأهـل (ئا ئا ئە ئە ئو ئو) :هو العالم بالأشياء قبل كـون الأشـياء، قـال الله

ا نُهـوا عنـه،  ، فقد علم الله(ٺٺ  ڀٺٺ ڀ ڀڀ) النار: أنَّه لو ردمهم لعـادوا لممـ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) للملّيكة لمما قالوا:وقال 

علمه سابقاً للأشياء قديمًا قبل أن يخلقها، فتبارك ربمنا  فلم يزل الله (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٹ

«. تعالى علواً كبيراً، خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء، كذلك لم يزل ربنا عليمًا سـميعاً بصـيراً 

 .317: صالصدوق، محمد بن علي، التوحيد

 .521، ص3الراوندي، قطب الدين، الخرايج والجرايح: ج (5)
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ن ن يخاف الله بالغيب عمَّ ميز منكم م  ه تعالى يبتليكم لي  على أنَّ  كنايةً . (1) (ٿ ٿ

وعملكم. لكي يعلمه من خلّل فعلكم  ؛الله تعالى لا يخفى عليه شيء لأنَّ  ؛لا يخافه

علم الله بالأشياء بعد تحققها  :ث بصراحة عن العلم الفعلي، أيفهذه الآية تتحدم 

 ما كان في علم الله قبل الفعل ظهر وتحقق في عالم الوجود. وإيادها، بمعنى أنَّ 

علمها بعد  ثمَّ  ،يعلم الأشياء لم يكنالله  ليس معنى الآية أنَّ  :بعبارة أخرىو 

، تناهٍ العلم الإلهي أزلي وأبدي وغير مُ  ياد وبعده؛ لأنَّ شيء قبل الإ تحققها، بل عالم بكل  

، واضحةً  ةً عينيم  المراد هو تحقق العلم الإلهي في الخارج، ويتخذ لنفسه صورةً  بل إنَّ 

الله تعالى عالم بالأشياء بعد  د الشهداء إلى أنَّ وقد أشار سيم  .المراد بالعلم الفعليهو وهذا 

ن لا يخفى عليه خافية بحان م  سُ »: ×بالأشياء قبل إيادها، حيث قالكما يعلم  ،تحققها

ه لا يعزب وأنَّ  ،شيء في عالم الوجود الله تعالى يعلم بكلم  نَّ إ :أي .«في السّماوات والأرض

ة في الأرض ولا في السماء، بل لا يوجد فرق عند الله تعالى بين السرم   عنه مثقال ذرم

 ،ن السّرائر عنده علانيةبحان م  سُ »: ×لذا قال ؛سواء والعلن، فهو يعلمها على حد  

 .«والبواطن عنده ظواهر

 المطلب الثالث: الجواب على إشكالية علم الله تعالى بالجزئيات

الله يستحيل أن يعلم  نَّ إ :أثار بعض الفلّسفة إشكالاً حيال علم الله تعالى، فقالوا

جالس  اً زيد بيل علمه بأنَّ الجزييات، من ق  ن يعلم أمكن الله تعالى لا يُ  لأنَّ  ؛شيء بكلم 

 اً ـكون زيد جالسـ  لعلمه تعالى الأوم  ن بقي  إ، فإذا قام زيد من مكانه، فعينم في المكان المُ 

ه ال؛ لأنَّ ل لزم التغيرم في علمه وهو مُح ، وإن زال العلم الأوم كان جهلًّ بكون زيد قايماً 

                                         

 .13( محمد: آية3)
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ري عليه »...: ×الإمام الحسين كما ذكر ذلك ،(3) تعالى ليس محلًّ للحوادث لا تج 

 .(2)«الأحوال، ولا ت نزِل عليه الأحداث...

 جواب الإشكالية:
ومن جملة الحوادث هو  ،الله تعالى ليس محلًّ للحوادث نَّ أم في المباحث السابقة تقدَّ  

 التدريي في والحركة عبارة عن التغيرم  ،الزمان عبارة عن مقدار الحركة لأنَّ  ؛الزمان

 ة، فهي حادثة.لمادم ا

 لأنَّ  ؛عن الزمان والمكان اً بحانه خارجأن يكون علمه سُ  ينبغي ؛على هذا الأساس

ه فكذلك علمه  والمكان، عن الزمان ةعلمه تعالى عين ذاته، فإذا كانت ذاته تعالى مُنزم

بحانه يعلم بالحوادث ما هو سُ ، وإنَّ ومستقبلٍ  وحاضٍر  ضٍ ه مار في حقم تصوم تعالى، فلّ يُ 

هذا  ومن الواضح أنَّ  .خصوصياتها ، وهي حاضرة لديه بكلم واحدةً  ة دفعةً الجزييم 

ومما يشهد لذلك قول الإمام  ؛ فيهما هو علم ثابت لا تغيرم اً، وإنَّ تغيرم العلم لا يكون مُ 

ن بحان م  ن لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء، سُ بحان م  سُ »: ×الحسين

شيء  كلم  ، بمعنى أنَّ (3)«بحان الله بحمدهوالبواطن عنده ظواهر، سُ  ،ةنيّ السّرائر عنده علا

 ه زمان حاضر ومستقبل.دولا يوجد عن ه،حاضر عند

 ؛ة لا يوجب التغيرم في علمه تعالىتغيرم علم الله بالجزييات المُ  نَّ إ :بعبارة أخرىو

لله تعالى شيء واحد، وهو  يكون في المعلومات لا في العلم، وعلم االتغيرم إنماَّ  وذلك لأنَّ 

 ة من دون أن يطرأ على هذه الإحاطة أيم تغيرم المعلومات المُ  يعني الإحاطة الشاملة بكلم 

                                         

مة 3)  .374، الحسن بن يوسف، كشف المراد: صالحليم ( العلّم

 .371ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (5)

 .511، ص14المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج( 1)
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 .(3)تغيير، بل لا معنى لحصول التغيير في الإحاطة

 المطلب الرابع: سعة علمه تعالى
ن لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في بحان م  سُ » :×قال الإمام الحسين

 .(5)«بحان الله بحمدهوالبواطن عنده ظواهر، سُ  ،ن السّرائر عنده علانيةبحان م  سّماء، سُ ال

ما يصح أن  بحانه عالم بكلم ه سُ بمعنى أنَّ  ،له علمه تعالى لا حدَّ  من الواضح أنَّ 

 ،يكون معلوماً، سواء كان ذلك المعلوم موجوداً أم معدوماً، وهذا مما نطقت به العقول

 ة.ة والرواييم لنصوص القرآنيم وتضافرت عليه ا

ولا  ،شيء الله عالم بكلم  فيد أنَّ إلى هذه الحقيقة التي تُ  ×الإمام الحسين وقد أشار

ن لا يعزب عنه مثقال ذرّة في بحان م  سُ »مة: تقدم تخفي عليه خافية، حيث ذكر في مقولته المُ 

بحانه لا يخفى سُ  هبوضوح على سعة علمه تعالى وأنَّ  وهي تدلم  ،«الأرض ولا في السّماء

 م معدوماً.أسواء كان موجوداً  ،عليه شيء

 صفة الإدراكامس: المطلب الخ

قال الإمام ، درج في صفات الفعلتُ  ×صفة الإدراك في كلمات الإمام الحسين إن

 .(3)«الخبير وهو اللطيف ،بصارلأبصار ولا تُدركه الأسُبحان الذي يُدرك ا»: ×الحسين

 الآتية: بغي بيان المطالبلكي تتضح صفة الإدراك ين

                                         

ل: ص( اُنظر: الطوسي، نص3) مة 572ير الدين، تلخيص المحُصم ، الحسن بن يوسف، كشف الحليم . العلّم

 .511. السيوري، مقداد، اللوامع الإلهيمة: ص411المراد: ص

 .511، ص 14المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج( 5)

 .743ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم1)
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 الإدراك في اللغة والاصطلاح 

 .(3)نتهاههو بلوغ أقصى الشيء ومُ  :الإدراك في اللغة

 ا في الاصطلّح ففيه قولان:أمم 

الإدراك نحو من أنحاء العلم،  معنى أنَّ بك، الإدراك هو العلم بالمدُر   ل:القول الأوّ  

 ،ةيعلم بالأشياء الخارجيم  :أي ،ك الأشياءدربالجزييات، فالله تعالى يُ  وهو علم مختصم 

 .(5)وهي الجزييات

ولا ربـط لـه بصـفة العلـم،  ،الإدراك صـفة مـن صـفات الله تعـالى القول الثاني:

درك مـا لا نعلمـه، فالإنسـان يعلـم دركـه ونُـنـا نعلـم مـا لا نُ واستشهدوا لـذلك بأنَّ 

 الإدراك مخـتصم  ا يعنـي أنَّ درك المعـدومات، وهـذه يُـنَّـإ :قاله لا يُ بالمعدومات، لكنَّ 

 بالموجودات.

ه لا ولكنَّ  ،درك الأصوات وغيرها التي تكون سبباً في يقظتهفهو يُ  ،وكذلك النايم

 .(1)يعلم بهذه الأصوات وهو نايم

درك، حيث قال: ه مُ تعالى بأنَّ  وصف الحقم  ×فالإمام الحسين ،حال ةوعلى أيم 

 .(4)«وهو اللطيف الخبير ،بصارلأولا تُدركه ا ،بصارلأا سُبحان الذي يُدرك»

 ة؟ة أم ذاتيم هل صفة الإدراك فعليم  :لكن السؤال

ه من نَّ أة، فهذا يعني ق بالموجودات الخارجيم بناء على كون الإدراك يتعلم  والجواب:

 بعد وجود ذلك درك للشيء الفلّنّ إلام ه مُ ولذا لا نصف الله تعالى بأنَّ  ؛ةالصفات الفعليم 

                                         

 .، مادة )درك(583، ص3مجمع اللغة العربية في القاهرة، المعجم الوسيط: ج( اُنظر: 3)

. البحرانّ، ميثم بن علي، قواعد 47، جعفر بن الحسن، المسلك في أُصول الدين: صالحليم المحقق ( 5)

 .72المرام: ص

 .11( اُنظر: البحرانّ، ميثم بن علي، قواعد المرام: ص1)

 .743ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×علوم( لجنة الحديث في معهد باقر ال4)
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 بعد وجود نا لا نصف الله تعالى بكونه خالقاً إلام بيل أنَّ ارجي، من ق  الشيء في الواقع الخ

 مخلوقات في الخارج، فكذلك الإدراك.

ا من ة، مع أنهَّ خصص للصفات الذاتيم وذكرنا صفة الإدراك في هذا المبحث المُ 

 لمناسبة ارتباطها بصفة العلم. ؛ةالصفات الفعليم 

وذلك  ؛ عند الإنسانباري تعالى يفترق عماَّ الإدراك عند ال ومن الجدير بالذكر أنَّ 

ـ  مثلًّ ـ ق بظواهر الأشياء كالبصر ن طريق الحواس، ويتعلم عدرك الأشياء الإنسان يُ  أنَّ 

والحركة  ،م والصغرظ  والعم  ،عددرك به القرب والبُ ق بالأضواء والألوان ويُ الذي يتعلم 

 والسكون.

  ن بذاته تعالى من دون الاستعانة بأيم ما يكوإنَّ  ،ا إدراك الباري تعالى للأشياءأمم 
ٍ
 ؛شيء

ه عن الاحتياج إلى الآلات والحواسوذلك لأنَّ  م في كلمات كما تقدَّ  ،ه تعالى مُنزم

 مراراً.  ×الإمام

الأشياء  وذلك لأنَّ  ؛ق بظواهر الأشياءتعالى لا يتعلم  إدراك الحقم  ضافاً إلى أنَّ مُ 

 ة.ولا غايب ،غير محجوبة عنهمكشوفة له  ،بظواهرها وبواطنها حاضرة عنده
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 الحسيني صفة السمع والبصر في النصّ الصفة الثالثة:

ن ظلمنا  ،اللهم  »: ×قال الإمام الحسين إنّا أهل نبيِ ك وذُري ته وقرابته، فاقصم م 

نا، إن ك سميع مُجيب يا سميع، يا »يقول:  ×وورد في كثير من أدعيته، (1)«وغصبنا حق 

 :خرىوفي فقرة أُ  ،«يا سامع الأصوات»: ×ع آخر من الدعاء قولهوفي موض ،(2)«عليم

»  :خرىوفي فقرة أُ  ،«يا بصير، يا ظهير، يا كبير»:خرىوفي فقرة أُ  .«صوت يا سامع كلّ »

 .(3)«ن هو بكلّ شيء بصيريا م  

بلسانه الشريف في مواضع  ،×من صفات الله تعالى التي تلّها الإمام الحسين

ه سميع بصير، كما في ته أم في أدعيته المباركة، نعت الله تعالى بأنَّ تعددة سواء في كلمامُ 

مةالنصوص الم لكن ، ة الشريفةة الرواييم عن ورودها في النصوص القرآنيم  فضلًّ  .تقدم

 السؤال عن حقيقة هاتين الصفتين. 

 .فى عليه شيء من المسموعاتيخالسميع هو ما لا  نَّ أ :ذلك نوالجواب ع

ستوحى من كلّم الإمام وهذا ما يُ  .بصراتلا يغيب عنه شيء من المُ  والبصير هو الذي

 يا سامع كلّ »و ،«يا سامع الأصوات...»حيث قال حول السميع:  ؛×الحسين

 .(4)«ن هو بكلّ شيء بصيريا م  »: ×قال ،البصير وعن اسم. «صوت...

                                         

، موسوعة ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم318، ص2( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج3)

 .477ص×: كلمات الإمام الحسين

، ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم323( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص5)

 .477ص×: الحسين موسوعة كلمات الإمام

 لمصدر السابق.( ا1)

ى تبارك وتعالى بهذه الأسماء؛ لأنَّه لا تخفى عليه خافية، إنَّما يُ ×:»( في الرواية عن الإمام الصادق4) سمم

 .374، ص1المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج«. ولا شيء مما أدركته الأسماع والأبصار
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ق نواجه إشكالية في كيفية  ،السمع والبصر ةنعت الباري تعالى بصفوحينما يُ  تحقم

لقى إضاءاته على الحسيني ليُ  وهنا يأتي النصم  ،السمع والبصر الإلهيين من دون أداة وآلة

ه عن الآلات والأدوات والحواس. يقوله سُ أنَّ بشكالية، بما يقطع الإ لا »: ×بحانه مُنزم

ر في الأوهامِ فهو  مد، ما تُصو  يُوصف بشِيء من صفات المخلوقين، وهو الواحد الص 

تاجاً ن طريق الآلة، لكان تعالى مُح عبصر فلو كان يسمع بواسطة الجارحة، ويُ  .(1)«خلافه

ه عن الاحتياج، أشار  نت أ»في دعاء عرفة: بقوله  ×ذلك الإمام الحسينإلى وهو مُنزم

ه عن  ،وما كان غنياً بذاته ،«الغنىُّ بذِاتك إلى جارحة السمع وآلة البصر،  ةاجالحفهو مُنزم

 .(5)بصر بذاتهيُ والله تعالى يسمع ف ؛وعلى هذا الأساس

غايران وصف وصفي السميع والبصير لا يُ  شارة إلى أنَّ نطوي هذا البحث بالإ

فهما واحد،  ا من حيث الحقيقة والمصداقغايرة بلحاظ المفهوم، أمَّ ما المُ العلم، إنَّ 

من  ،م في بحث صفة العلمكما تقدَّ  ،في هذا المعنى واضحة ×ونصوص الإمام الحسين

والمسموعات،  ـ بحانه، فالأشياء على الإطلّقجميع المخلوقات حاضرة لديه سُ  أنَّ 

 بحانه، وفي الوقت نفسه علمه تعالى.سُ أفعاله  ـ بصرات خصوصاً والمُ 

وإن  ـلمبصرات با عالمو ،لمسموعاتبا عالمالله تعالى  وهو أنَّ ـ م تقدم وهذا الملّك المُ 

بحانه لموسات، فهي كذلك حاضرة لديه سُ لمشمومات والمذوقات والمل كان شاملًّ 

ه لامس وذايق تعالى بأنَّ  هكالمسموعات والمبصرات، لكن مع ذلك لا يصح توصيف

                                         

 .371ف العقول: صابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تح (3)

هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ×: »( قال الامام الصادق5)

ولكنمي أردت عبارة عن  ،ويُبصر بنفسه، وليس قولي: إنَّه يسمع بنفسه، أنَّه شيء والنفس شيء آخر

كلمه، لا أنَّ كلمه له بعض، ولكنمي نفسي إذ كنتُ مسؤولاً، وإفهاماً لك إذ كنت  سايلًّ، فأقول: يسمع ب

أردتُ إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلام إلى أنَّه السميع البصير، العالم الخبير بلّ 

 .517الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«. اختلّف الذات، ولا اختلّف المعنى
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للحاجة والنقص في  ةلّزمالمة للمادم  إطلّق هذه الأسماء ملّزماً  ؛ وذلك لأنَّ وشامم 

عليه  أو اسمٍ  صفةٍ  طلّق أيم إة، لا يصح ه توقيفيم ءسماأصفاته تعالى و لأنَّ  ؛أذهان الناس

أهل  أو أحد من ،’أو ما جاء على لسان نبيه ، بما وصف به نفسه في كتابه الكريمإلام 

 .(3)وهو مذهب الإمامية ^ا تطابقت عليه أخبار أهل البيتم، وهذا ^البيت

بحانه إلى اتصافه سُ  الكريم هناك مجموعة من الصفات أشار القرآن نَّ أ :والحاصل

ڱ ) :زرع، والـ(2) (ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺڀ ) :بيل المكربها، من ق  

بنحو التسمية ـ طلق على الله يُ ه على الرغم من ذلك لا  أنَّ ، إلام (3) (ڱ ڱ ں ں

الـذهن  لأنَّ  ؛طلق عليه اسم العالم والقـادر والخـالقكما يُ  ،أو اسم الزارع ،اسم الماكرـ 

 وحي بالنقص والحاجة.ر وتُ شعم مثل هذه الألفاظ تُ  رفي يرى أنَّ العُ 

                                         

يد ما نزل به القرآن من صفات الله )جلم إنَّ المذهب الصحيح في التوح»قال: × عن الإمام الصادق (3)

)  عن الله تعالى البطلّن والتشبيه، فلّ نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود تعالى الله عمام  ،وعزم
فانْفم

، 3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. يصفه الواصفون، ولا تعدوا القرآن، فتضلوا بعد البيان

وإنَّ الخالق لا يُوصف إلام بما وصف به نفسه، وأنَّى يُوصف »×: . وعن الإمام الرضا311ص

ه، والأبصار عن الإحاطة به،  الذي تعجز الحواس أن تُدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدم

. 74الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«. جلَّ عمام وصفه الواصفون، وتعالى عمام ينعته الناعتون

المجلسي، «. ن وصف الله بخلّف ما وصف به نفسه، فقد أعظم الفرية على اللهم  ×: »وعنه أيضاً قال

  .21، ص4محمد باقر، بحار الأنوار: ج

 .24( آل عمران: آية5)

 .14( الواقعة: آية1)
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 الحسيني البداء في النصّ: السادسبحث لما
ثناكم بمِا يكون إلى أ ن تقوم  ،واللهِ »: ×قال الإمام الحسين لولا آية  في كتابِ اللهِ لحد 

 .(5)«(3) (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ)الساعة: 

 تمهيد
ثباته لله تعالى، وإن إة، ولا خلّف بين المسلمين في العلم من الصفات الكماليم  إنَّ 

وقد  ،ى بالبداءسمم ة تُ همم حكامه، وهنالك عقيدة مُ أ بعض خصوصياته واختلفوا في

وهذا ما نلمسه من العدد الوافر من الروايات التي  ^،على اهتمام أهل البيت حازت

ولهذا السبب وقع  ؛ة، وهذه العقيدة لها علّقة بصفة العلمتضمنتها المجاميع الحديثيم 

جه علّقة عقيدة البداء بصفة العلم من البحث فيها عقيب البحث عن صفة العلم، وو

 بعض ما هو مكتوب على الإنسان هو تغيرم الذي البداء  قد يتوهم أنَّ  اً بعض جهة أنَّ 

زلي، ومن هنا وقعت عقيدة البداء لأمنافية لعلم الله تعالى اـ  ـ كما سيتضح نتيجة عمله

دة على ضوء كلمات مورداً للّعتراض والنقاش، وفيما يلي نتناول البحث في هذه العقي

 :الآتية طالبضمن الم ×الإمام الحسين

 ل: البداء في اللغة والاصطلاحالمطلب الأوّ
قولهم: بدا الشيء يبدو  ،بمعنى ظهر أو بان (بدا)البداء في اللغة: مشتق من الفعل 

                                         

 .17الرعد: الآية( 3)

، 4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج121( الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص5)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضاً عن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن77ص
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 .(3)بمدواً وب دواً وبداءً: ظهر

 له بدا ومنه .جديد رأي هل يبدو يزال لا أي: بداوة. ذو فلان»: مجمع البحرينجاء في 

 بِذا وهو ـ كسلام ـ البداء منه والاسم .الأول غير شيء استصواب له ظهر إذا الأمر في

جهل.  من له يبدُ  لم الله بأن: ×عنهم الرواية به جاءت تعالى، كما الله على مستحيل المعنى

 .(2)«له يبدو أن قبل علمه في كان إلا شيء في لله بدا ما: ×وقوله

ظهر  :بداء، أي الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا لي» هو: في لغة العرب السدوسيوقال 

 رأيي على تغير   :ويقال: بدا لي بداء، أي نشأ له فيه رأى، :مر بداء، أيلي آخر، وبدا له في الأ

وجل غير  علم، وذلك على الله عزم بعد أن لم يُ لِ عُ  ءفالبداء استصواب شي ما كان عليه.

 .(3)«جائز

 وذلكِ يُعْلم، لم أ ن ب عْد   عُلمِ   شيء   اسْتصِْوابُ : البداءُ » ال الزبيدي في تاج العروس:وق

 .(4)«جائزِ   غير اللهِ على

ينشأ له  ثم البداء في اللغة والاصطلّح هو: أن يستصوب المرء رأياً وبهذا يتضح أن 

علم المسبوق أو ال ،بمعنى الظهور الذي يسبقه الخفاء ،له رأى جديد لم يكن معلوماً 

ة علمه بالأمُور، فهو يعزم أن يفعل فالإنسان يحصل له البداء نتيجة جهله وقلم  بالجهل.

في هذا الفعل مصلحة يعلمها بحدود علمه، وبعد ذلك  ره أنَّ لتصوم  ؛الفعل الكذايي

ضرار التي لأبكثير من ا ها أقلم يتبينم عدم وجود مصلحة في الفعل، أو فيه مصلحة لكنَّ 

فالبداء عند  تيانه.إتيانه بذلك الفعل، فيترك ذلك الفعل أو قد يندم على إاء جرم تلحق به 

                                         

 .581، ص1الزبيدي، مرتضى، تاج العروس: ج( اُنظر: 3)

 .42، ص3( الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5)

 .7( السدوسي، قتادة، الناسخ والمنسوخ: ص1)

 .371، ص37( الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج4)
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 بسبب خفاء الأمُور، وهذا البداء بالمعنى اللغوي. ؛الإنسان هو نتيجة الجهل بالمصالح

ه تعالى لا تخفى لأنَّ  ؛سبه إلى الباري تعالىنهذا المعنى يستحيل أن ن ومن الواضح أنَّ 

د مؤمن بالله، فضلًّ عن عالم، وإذا عليه خافية، ومن المُ  ستحيل أن يقول به عاقل موح 

في روايات  ^ه تعالى، فكيف ورد عن أهل البيتا المعنى يستحيل في حقم ذكان ه

 التواتر؟ بلغت حدم 

ليس هو البداء بالمعنى اللغوي، بل  أنهة الإماميم  سيتضح المراد من البداء في عقيدة

المعنى اللغوي للبداء يستحيل على  نَّ ؛ لأعنى الاصطلّحيوهو البداء بالم ،بمعنى آخر

هو الظهور لغيره تعالى،  ^البداء الذي ورد في روايات أهل البيت بينما ،الله تعالى

سةة المُ نسب الخفاء إلى المخلوقات، لا إلى الذات الإلهيم فيُ   ،شيء يط بكلم ه تعالى مُح لأنَّ  ؛قدم

وليس الظهور له  ،من الله تعالى لبعض مخلوقاتهظهار لإالبداء هو ا وبهذا يتضح أنَّ 

ولكن هذا التقدير  ـ مثلًّ ـ د عمر زيد بثلّثين سنة الله تعالى حدم  بيل أنَّ ، من ق  (3)تعالى

ق، فسوف يزيد الله تعالى في  ،ذا وصل رحمهإق على عمل زيد، فعلم الإلهي مُ  أو تصدم

زيد عمره ثلّثين  لموت يعلم بأنَّ ملك ا نَّ إفي هذه الحالة، فوخرى، عمره عشرين سنة أُ 

يأتي إلى قبض روح زيد بعد انتهاء الثلّثين سنة،  حينماسنة فقط، ولا يعلم غير ذلك، ف

ه وصل رحمه، لأنَّ  ؛خرىالله عمره عشرين سنة أُ  أطالقد  اً زيد مر الإلهي بأنَّ لأيأتيه ا

، وهو زيادة عمر يعلمه سابقاً يكن ملك الموت ظهر له شيء جديد لم  نَّ أوالشاهد هنا 

                                         

قال: × لذا نجد الروايات الشريفة تأمرنا بالبراءة ممَّن يقول بمثل هذا القول، فعن الإمام الصادق( و3)

المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: «. يبدو له في شيء لم يعلمه أمس، فابرؤوا منه م ن زعم أنَّ الله»

ء ندامة، فهو عندنا كافر م ن زعم أنَّ الله بدا له في شيء بدا×: ». وفي رواية أخُرى عنه33، ص4ج

. وعن الإمام 43الصدوق، محمد بن علي، الاعتقادات في دين الإماميمة: ص«. بالله العظيم

 .348، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. إنَّ الله لم يبدُ له من جهل×: »الصادق
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وليس لله تعالى؛  ،زيد، وهذا هو البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء لبعض المخلوقات

 ولا تخفى عليه خافية. ،شيء يط بكلم ه تعالى عالم ومُح لأنَّ 

 الحسيني المطلب الثاني: حقيقة البداء في النصّ
ثنا ،واللهِ »: ×قال الإمام الحسين كم بمِا يكون إلى أ ن تقوم لولا آية  في كتابِ اللهِ لحد 

 .(2)«(1)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ) الساعة:

ينبغي بيان أقسام  ،×لكي تتضح حقيقة البداء من خلّل كلمات الإمام الحسين

 قسمين: علىحيث ينقسم القضاء الإلهي  ؛×القضاء الإلهي في كلمات الإمام الحسين

، (التبديل والتغيير) : وهو القضاء القطعي الذي لا يقبل المحوالقضاء المحتوم

بيل ما ورد عن ، من ق  (التبديل والتغيير)وهذا القسم من القضاء لا يقع فيه البداء 

ل الله»: ×الإمام الحسين ذلك اليوم حتىّ يخرج  لو لم يبق  من الدنيا إلِاّ يوم واحد، لطو 

 اضح في أنَّ وهو و ،(3)«كما مُلئت جورا  وظُلما   ،رجل من وُلدي، فيملأها عدلا  وقسطا  

ل ظهور الإمام في آخر الزمان من القضاء الإلهي المحتوم الذي لا يقبل التبدم أصل 

 .والتغيرم 

قه متوقفاً وهو القضاء غير القطعي الذي جعل الله تعالى تحقم  :القضاء غير المحتوم

 .وانتفاء بعض الموانع. وفي هذا القسم يقع البداء والتغيرم  ،على توفر بعض الشروط

 شير إلى وجود كتابين:يُ  ×ن الإمام الحسينعم تقدم المُ  النصم  نَّ أ: هحتوضي

                                         

 .17( الرعد: 3)

، 4لسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج. المج121( الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص5)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضاً عن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن77ص

 .138، ص3( الصدوق، محمد بن علي، إكمال الدين: ج1)
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كتب فيه القدر والقضاء الإلهي المحتوم، ، وهو الذي يُ (الكتاب مُّ أُ ): هو لالأوّ 

 . عنه أيضاً باللوح المحفوظعبرم ويُ ، ويكون مصوناً من المحو والإثبات والتغيرم 

 وقدى بلوح المحو والإثبات، سمم ويُ  ،غيرم ل والتهو الذي يطرأ عليه التبدم  :الثاني 

ثناكم بمِا يكون :»إلى هذه الحقيقة بقوله ×أشار الإمام الحسين د  لولا آية في كتابِ اللهِ لح 

شير حيث يُ  ؛« (ڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴ)إلى أ ن تقوم الساعة: 

التغيير يكون في مرحلة المحو  ى لوح المحو والإثبات، وأنَّ سمم إلى وجود لوح يُ 

 .والإثبات

 فيه هو الذي لا تتغيرم  ،وهو اللوح المحفوظ (،الكتاب مُّ أُ )ل فالكتاب الأوم 

ة وفقاً لشروط تغيرم فهي مُ  ،ا المعلومات الموجودة في لوح المحو والإثباتالمعلومات، أمم 

  الذي يحصل في لوح المحو والإثبات، مخفيٌّ نه مرتبطة بعمل الإنسان، وهذا التغيرم عيم مُ 

 شرفة على تنفيذ أوامر الله تعالى في مخلوقاته.لّيكة المُ المخلوقات كالم عن

 الكتاب الثانّ وهو لوح المحو أنَّ إلى للإشارة  (ۈۇٴ) ـوالتعبير ب

الكتاب هو الأصل الذي  مُّ بمعنى الأصل، فأُ  مم لأُ ا لأنَّ  ؛الإثبات موجود في الأصلو

لذي ا (ۈۈۇٴ) :قوله تعالى نَّ أينشأ منه الشيء ويرجع إليه، والحقيقة 

 التغيرم  هو أنَّ  ،ر، وحاصل هذا الدخلقدم مُ  لٍ دخ هو دفعُ  ×استشهد به الإمام الحسين

الأمُور والقضايا ليس لها عند الله  وهم بأنَّ الذي يحصل في لوح المحو والإثبات قد يُ 

يكون تبعاً للعوامل والعلل  ةتغيرم المُ  ما علم الله تعالى بهذه الأمُورتعالى صورة ثابتة، وإنَّ 

 ۈۈ) قال تعالى: ،ولأجل دفع هذا التوهم رادته وعلمه تعالى.إلخارجة عن ا

 .عنده الكتاب الذي فيه جميع المعلومات الثابتة :أي ،(ۇٴ
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 ×شواهد حول البداء في كلمات الإمام الحسين

 .(1)«ن أخرج يونس من بطنِ الحوتيا م  »  :×قال الإمام الحسين

تكشف بصراحة عن جريان البداء  ×تضافرة عن الإمام الحسينوردت روايات مُ 

والتي  ،عمال التي يحصل البداء على أثرهالأ، ومن الشرايط وا(2)في كثير من الأمُور

 هي: ×وردت في كلمات الإمام الحسين

دعية لأ، وهذه ا×دعية عن الإمام الحسينلأالدعاء: حيث وردت جملة من ا

ة من رزق حياته اليوميم وما يواجهه الإنسان في  ،تكشف بوضوح عن توقف النتايج

 ها متوقفة على الدعاء، بمعنى أنَّ ونحو ذلك، كلم  ،وأمان وخلّص من الشدايد ،وعافية

 مصير الإنسان وعاقبته وما يرتبط بحياته هذه الأمُور متوقفة على دعاء الإنسان، فيتغيرم 

قق طوات التي تحوالخُ ، ×ما جرى على نبي الله يونس :فمثلًّ  وآخرته بواسطة الدعاء.

يمان بالله تعالى، رشد قومه للإأا النبيم يونس لمم  نَّ ، هي أبها فيها البداء للحالة التي مرم 

من هدايتهم،  ×س النبيم يونسئوا على الكفر والعصيان، إلى أن يصرم أفرفضوا و

نزل عليهم العذاب، وقد استجاب الله تعالى له، وقضى تعالى طلب من الله تعالى أن يُ 

العذاب سوف ينزل على  بأنَّ  ×خبر الله تعالى النبيم يونسأحتمي، وبقضاء غير ذلك 

العذاب،  نزولقبل  عنهمخرج و، بذلكقومه  ×أخبر النبيم يونسف قومه في يوم كذا،

                                         

 .551، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن  ( جاء في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي5)

قال: فقال:  .(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) ، قال في هذه الآية:×البختري وغيرهما، عن أبي عبد الله

، 3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. وهل يُمحى إلام ما كان ثابتاً، وهل يُثبت إلام ما لم يكن؟»

 .341ص
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 ندمواحدد وظهرت علّمات نزول العذاب الإلهي على قوم يونس، ا جاء اليوم المُ ولمم 

 .(3)رفع الله تعالى العذاب عنهمفتابوا وفزعوا إلى الله تعالى، ف ،على عصيانهم

اً وثبمت بدله تقدير ،وهو نزول العذاب ،لوم لأفي تقديره ا اً ثبتما كان مُ  افالله تعالى مح

 تقدير آخر.ب أبدلهالله ما كان ثابتاً، و افهنا وقع البداء، فمح .وهو رفع العذاب عنهم ،آخر

إليه الإمام والذي أشار  ،×ا بالنسبة للبداء الذي حصل للنبي يونسأمم 

النبيم  نَّ أفهو  ،«ن أخرج يونس من بطن الحوتم   يا» :ه الشريفيفي دعا ×الحسين

ر وقضى  ×يونس قد استاء لعدم نزول العذاب على قومه، فلم يرجع إليهم، وقد قدم

وأن يلبث في بطنه إلى  ،×لع الحوت النبيم يونستأن يب ـ غير حتمي قضاءً ـ الله تعالى 

أكثر من الدعاء والذكر والتسبيح لله تعالى،  ×النبيم يونسيوم القيامة، ولكن 

من بقاء يونس في بطن  ،غير محتوم ضاه بقضاءره وقغيرم الله تعالى ما قدم  فحينئذٍ 

من بطن  ×خراج النبيم يونسإالحوت إلى يوم القيامة، واستبدله بقضاء آخر وهو 

، ×يونس للنبيم  جرى ح بحصول البداء فيماصرم وإن لم يُ  ×فالإمام الحسين .الحوت

 ،ل وإخراجه من بطن الحوت، نتيجة عمله وهو التسبيح والتبدم لكن نفس حالة التغيرم 

 من حالة هي ،(2)(ھھہہہ*ڻڻڻڻۀ) :كما في قوله تعالى

يبادر لم إذ لو  ؛×د الشهداء الإمام الحسينالبداء، جاءت على لسان سيم  تحقق حالات

 إلى يوم يبعثون. توإلى التسبيح والدعاء للبث في بطن الح

                                         

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) تعـالى:( أشار القرآن الكريم إلى حال قوم يونس بقولـه 3)

 .78. يونس: آية(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .344 ـ341( الصافات: آية5)
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 ^الأنبياء اتالمطلب الثالث: البداء وإشكالية عدم تحقق إخبار

ثناكم بمِا يكون إلى أ ن تقوم  ،واللهِ »: ×قال الإمام الحسين د  ة  في كتابِ اللهِ لح   ل ولا آي 

ة  .(1)«الساع 

عمله، م من البداء من تغيير بعض الأمُور المكتوبة على العبد وفقاً لعلى ضوء ما تقدم 

إذ قد يحصل  ؛ولياء بما يحدث للإنسانلأبل الأنبياء واخبار من قم لإلا يمكن ا فحينئذٍ 

ه لولا من أنَّ  ،في هذه المقولة ×ح به الإمام الحسينصرم وهذا ما يُ  .البداء فيما أخبر به

 .ثناكم بما يكون في بعض التقديرات لحدم التغيرم 

خبروا الناس عن أبعض الأنبياء قد  نَّ أ :ثار تساؤل مفادهقد يُ  ؛على هذا الأساسو

خبار النبيم إم من بيل ما تقدم ا به، من ق  و، لكن لم يتحقق ما أخبرةنعيم ث مُ احدأتحقق 

 ×خبار النبيم عيسىإيونس بنزول العذاب على قومه، لكن لم ينزل العذاب، وكذلك 

ليهودي الذي بموت ا ’خبار نبيناإ أيضاً ، و(5)ها لم تتمرأة في يوم غد، ولكنم ت ابمو

                                         

، 4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج121( الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص3)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضاً عن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن77ص

أنَّ عيسى روح الله مرَّ بقوم مجلبين، فقال: ×: »روايات في هذا المقام ما ورد عن الإمام الصادق( من ال5)

ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله، إنَّ فلّنة بنت فلّن تُهدى إلى فلّن بن فلّن في ليلتها هذه. قال: يلبون 

  يا رسول الله؟ قال: لأنَّ 
صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه. فقال اليوم ويبكون غداً. فقال قايل منهم: ولمم

القايلون بمقالته: صدق الله وصدق رسوله. وقال أهل النفاق: ما أقرب غداً! فلمام أصبحوا جاءوا 

ا ميتة لم تت! فقال  فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء، فقالوا: يا روح الله، إنَّ التي أخبرتنا أمس أنهَّ

وا بنا إليها. فذهبوا يتسابقون حتى قرعوا الباب، فخرج زوجها، يفعل الله ما يشاء، فاذهب×: عيسى

استأذن لي على صاحبتك. قال: فدخل عليها، فأخبرها أنَّ روح الله وكلمته بالباب ×: فقال له عيسى

ة. قال: فتخدرت، فدخل عليها، فقال لها: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلام وقد  مع عدَّ

مضى، أنَّه كان يعترينا سايل في كلم ليلة جمعة، فننُيله ما يقوته إلى مثلها، وأنَّه جاءنّ في  كنت أصنعه فيما

ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغيل، فهتف فلم يبه أحد، ثمَّ هتف فلم يُ بْ، حتى 

ي عن مجلسك، هتف مراراً، فلماَّ سمعت مقالته قمت مُتنكرة حتى أنلته كما كنما نُنيله. فقال له ا: تنحم

«. بما صنعت صرف الله عنك هذا×: فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبه. فقال

 .271الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص
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مخالفة ما أخبر به الأنبياء والرسل  شكال هو أنَّ لإ، وا(3)لم يمت ه، لكن’دعا على النبيم 

 .وعدم الوثوق بهم هميستلزم تكذيب

 جواب الإشكال
 هي من الأمُور ^ةيمم لأولياء من الأخبارات الأنبياء والرسل واإغلب أ إنَّ 

خبارات التي لم تتحقق لإا بالنسبة لبعض اأمم  م،ة التي لا يري فيها البداء كما تقدَّ الحتميم 

 وذلك لأنَّ  ؛لحصول البداء فيما أخبروا به، فهي لا تستلزم تكذيبهم وعدم الوثوق بهم

خبار الأنبياء، وهو ما نلمسه واضحاً في إصدق  علىالله تعالى قد جعل قراين واضحة 

عذاب على قومه، بنزول ال ×لما أخبر النبيم يونس :فمثلًّ ، خباراتلإمثل هذه ا

خباره، والشاهد على صدق إلكن هناك قرينة وشاهد على صدق  ،لم ينزل فالعذاب وإن

لهي، وهذا بدوره يكون شاهداً واضحاً لإقومه شاهدوا آثار العذاب ا هو أنَّ  ×خبارهإ

بموت العروس، فالمرأة  ×خبار النبيم عيسىإا أمم و .×خبار النبيم يونسإعلى صدق 

سبب تغير قد أراهم  ×هوهو أنَّ  ،خبارهإهنالك شاهد على صدق وإن لم تت لكن 

الله تعالى قد  وبهذا يتبينم أنَّ . بموت اليهودي ’خبار نبيناإ بالنسبة إلىوكذلك المقادير. 

 احصل فيه ا ثمَّ بهخبروا أخبار الأنبياء في الموارد التي إة على صحة جعل قراين دالم 

 البداء.

                                         

عليك. ’: فقال: السام عليك. فقال رسول الله’ مرَّ يهودي بالنبيم »، قال: ×عن الإمام الصادق( 3)

وكذلك رددت. ثمَّ قال ’: بالموت، قال: الموت عليك. قال النبيم فقال أصحابه: إنَّما سلَّم عليك 

ه أسود في قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً  :’النبيم  إنَّ هذا اليهودي يعضم

ضعه، فوضع الحطب، فإذا أسود في جوف ’: فاحتمله، ثمَّ لم يلبث أن انصرف. فقال له رسول الله

قال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملًّ إلاَّ حطبي هذا الحطب عاض على عود. ف

قت بواحدة على مسكين. فقال رسول  احتملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدم

الكليني، محمد بن «. إنَّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان’: بها دفع الله عنه. وقال’: الله

 .2، ص4يعقوب، الكافي: ج
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 بعد ذلك يحصل فيه البداء؟ ثمَّ  ،خبار الأنبياءإن قيل ما هي الحكمة في إف

البداء، فيها تأكيد  ايحصل فيه ثمَّ  ،بر بها الأنبياءهذه الموارد التي يُخ  والجواب: إنَّ 

 فضل بأفعاله وأعماله.أعلى دور الإنسان في تغيير حاله إلى حال 

 المطلب الرابع: إشكالية البداء على العلم الإلهي
مصير الإنسان  وأنَّ  ،المحو والإثبات بأنَّ  :القول وهو أنَّ  ،إشكال ثار على البداءقد يُ 

لأفعال العباد دوراً في  هذا يعني أنَّ  ـ م فاسدةً أ سواء كانت صالحةً  ـ لأعماله  وفقاً يتغيرم 

فهذا يكشف عن تغيرم  ،تغيرم قدر الله تعالى وقضايه، وإذا تغيرم ما مكتوب على الإنسان

الأزل، وعلمه تعالى مصون من  جميع الأمُور معلومة لله تعالى منذُ  علمه تعالى، والحال أنَّ 

فكيف يمكن القول  ؛ل، ولا ينقلب عمام هو عليه في الواقع، وعلى هذاالتغيرم والتبدم 

سبب لقصر  اوقطعه ،سبب لازدياد عمر الإنسان ـ مثلًّ ـ صلة الرحم  وأنَّ  ،بالبداء

 !عمره؟

زيادة عمر زيد  ى الله تعالى، فهو يعلم أنَّ شيء معلوم لد كلم  نَّ إوالجواب: 

زاد في عمره. سوف يصل رحمه ويُ  اً زيد ويعلم كذلك أنَّ  ـ مثلًّ ـ مشروطة بصلة رحمه 

كذلك علم ارتباط زيادة عمره ونقصانه  نسانٍ إ م بمقدار عمر كلم فالله تعالى كما علم 

 بأسبابها الموجبة لذلك.

 ائرة البداءالمطلب الخامس: الموارد الخارجة عن د

، ودفع إليه الاسم الأعظم، ×إلى ابنه علي زين العابدين ×أوصى الإمام الحسين
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ض إليه . وجعل خاته في إصبعه، وفوم (3)ومواريث الأنبياء، ونصم عليه بالإمامة بعده

 .(5)بأمير المؤمنين ’أمره، كما فعله رسول الله

ال ذي أُقتل فيه، والساعة ال تي  لأعرِف اليوم والموضع وإنِي  » :×وفي موضع آخر قال

 .(3)«وأنظر إلِيها كما أنظر إلِيك أُقتل فيها، والحفرة ال تي أُدفن فيها، كما أ عرِفك،

 ة أن لا يقع البداء في بعض الموارد، ومن هذه الموارد هي:اقتضت الحكمة الإلهيم 

سايل النبوة ق بمبيل ما يتعلم من ق   ،الأساسية للدين المرتبطة بالأمُورالقضايا  ـ3

وقوع البداء في مثل هذه الأمُور يتسبب في  والإمامة ونحوها، والحكمة في ذلك هو أنَّ 

 .(4)ولا في عددهم ^ةيمم لأسماء اأيقاع الناس في الضلّل، فلّ يقع البداء في إ

ا تقع على وجه على أنهَّ  ^ة أهل البيتح بها الأنبياء أو أيمم صرم الأمُور التي يُ  ـ5

وقوع البداء في مثل هذه  لأنَّ  ؛ولا يقع فيها البداء الأمُور تكون محتومةً  الحتم، فمثل هذا

                                         

، ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم531، ص2( الحر العاملي، محمد بن الحسن، إثبات الهداة: ج3)

 .282ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

  .518الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص (5)

 .115ـ  157ابن حمزة، محمد بن علي، الثاقب في المناقب: ص (1)

؛ لذا ورد عن الإمام ×دا منه في إمامة إسماعيل بن الإمام الصادق( قد يقال: إنَّ الله تعالى ب4)

ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني؛ إذ اخترمه قبلي ليعُلم »في جواب ذلك قوله: × الصادق

. والجواب: ليس المراد من 111الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«. بذلك أنَّه ليس بإمام بعدي

، وأنَّه قد كتب الله عليه ×ء في الإمامة، وإنَّما معنى الرواية هو البداء في موت إسماعيلالرواية هو البدا

قد دعا الله تعالى أن يدفع عنه، فاستجاب الله سُبحانه دعاء × القتل مرتين، إلاَّ أنَّ أباه الإمام الصادق

تين،  إنَّ الله تعالى كتب القتل»بقوله: × الإمام، وهذا ما ذكره الإمام الصادق على ابني إسماعيل مرم

الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: «. فسألته فيه فعفا عن ذلك، فما بدا له في شيء كما بدا له في إسماعيل

، وأمَّا ×. بمعنى أنَّ ما ذكره من القتل الذي كان مكتوباً، قد دفعه الله عنه بدعاء الإمام151ص

 داء.مسألة الإمامة فإنَّه لا يُوصف الله فيه بالب
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لف الوعد، مما يؤدي إلى عدم الوثوق الكذب على النبيم أو الإمام وخُ منه الأمُور يلزم 

في ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان،  ×ح به الإمام الحسينبيل ما صرم بكلّمه، من ق  

نيا إلِّا لو لم يبق  م»: ×حيث قال ل اللهن الدُّ ذلك اليوم حتىّ يخرج   يوم واحد، لطو 

 .(1)«كما مُلئت جورا  وظُلما   ،رجل من وُلدي، فيملأها عدلا  وقسطا  

أو  ^ةبر عنها الأيمم والتي يُخ  ،عجازلإبر عنها الأنبياء على نحو االأمُور التي يُخ 

في قوله  ×ر النبيم عيسىخباإبيل قها على نحو الكرامة، من ق  وعدون بتحقم التي يُ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )تعالى: 

 :×سلمة بشأن موضع قتله م  لأُ  ×بيل ما قاله الإمام الحسينومن ق   .(2) (ہ

قتل فيه، والساعة ال تي أُقتل فيها، والحفرة ال تي أُدفن  لأعرِف اليوم والموضع ال ذي أُ وإنِي  »

قال: إنِ أحببت أ ن أُريك  !قالت: قد رأيتها كما أنظر إلِيك. وأنظر إلِيها فيها، كما أعرِفك،

فما زاد أن تكل م بسِمِ اللهِ،  فقالت: قد شئتها! .أصحابي فعلت مضجعي ومكاني ومكان

حتىّ أراها مضجعه، ومكانه ومكان أصحابه، وأعطاها من تلك  فضت له الأرضفخُ 

لا يقع  ×بل الإمام الحسينومن قم ، ×بل النبيم عيسىفهذا الإخبار من قم  .(3)«التربة

وهو ينافي  ، يلزم عدم الوثوق بالنبيم والإماملام إة، وفيه البداء، بل هو من الأمُور الحتميم 

 الغرض من النبوة والإمامة.

                                         

 .71( النعمانّ، عبد الله بن محمد، الغيبة: ص3)

 .47( آل عمران: آية5)

 . 115ـ  157( ابن حمزة، محمد بن علي، الثاقب في المناقب: ص1)
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 لة من بحث البداءتحصّالنتائج الُم
 :الآتيةم نستخلص النتايج مما تقدم 

 نسانفي حياة الإ ولى: أثر ودور الإيمانالنتيجة الُأ
ة التي تنهض عليها ساير ل البنية التحتيم ثم عقيدة البداء من العقايد التي تُ  إنَّ 

 بالله تعالى سن الظنَّ والأمل وحالدعاء و بيل الخوف والرجاءة، من ق  المعتقدات الفرعيم 

ة مبنيم  عة على الإيمان بالبداء، وكذلك عبادات الإنسان بشكل عامم تفرم مُ غيرها، فكلمها و

مصيرالإنسان بيده وتبعاً لأعماله وأفعاله،  نَّ أ يالبداء يعن يمان بالبداء؛ لأنَّ الإ على

سوف يكون له دور في تحديد مصير  ،فالعمل بطاعة الله تعالى والابتعاد عن معاصيه

ه ساس علّقة العبد بربم أف ترتبة في دار الدنيا.فضلًّ عن الآثار المُ  ،الإنسان في الآخرة

 ؛الإيمان بالبداء نعة عتفرم جميع العقايد مُ  ومن هنا يتضح أنَّ  ؛لبداءالإيمان با قايم على

ة الإيمان هميم أفي التأكيد على  ^الحشد الوافر من روايات أهل البيت ذلكولهذا نجد 

 .(1)«بد الله بشيء بمثل البداءما عُ »بالبداء، وفي بعضها 

ن بالبداء، فسعي الإنسان، فهي قايمة على الإيماحياة وهذه هي فلسفة السعي في 

ة أم عماله الدينيم أه في سعيه سيحصل على نتيجة، سواء في  لاعتقاده بأنَّ الإنسان ليس إلام 

وصل إلى نتيجة، السعي لا يُ  ، وأنَّ الأشياء ثابتة ولا تتغيرم  إذ لو كان يعتقد أنَّ  ؛ةالدنيويم 

 وفق ما ما تتغيرم وإنَّ  ،ةتبالأمُور ليست ثا يشعر بفطرته أنَّ  ، لكنمهتحرك من مكانهي لاإنَّه ف

مر لأا اأبناء البشر، فالباري تعالى أودع فيهم هذ كلم  ما يستشعرهمه من عمل، وهذا قدم يُ 

ما كان يحصل  ،نتايج ويحصل على اً دث تغييرالإنسان حينما يسعى فهو يُح  أنَّ و ،الفطري

مات التي قدم اً للمُ  في النتايج تبع، وهذا هو البداء، فالبداء هو التغيرم هعمل عليها لولا

 مها الإنسان.قدم يُ 

                                         

 .348ـ341، ص3( اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3)
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  ة الإنسانالنتيجة الثانية: التأكيد على حريّ
لأعماله  الإيمان بالبداء له دور كبير في تأكيد مسألة اختيار الإنسان، وأنَّ  إنَّ 

 في تحديد مصيره وسعادته في الدنيا والآخرة. اً كبير اً الاختيارية التي يفعلها دور

عن فضلًّ  ،ه على السعي لعمل الخيراتدفع الإنسان وحثم  وهذا بدوره يساهم في

 .غيرهازيادة ارتباط الإنسان بخالقه من خلّل العبادة والدعاء والتوسل وفي مساهمته 

ه بيد الله تعالى التقدير كلم  وهذا بخلّف الإنسان الذي لا يؤمن بالبداء، ويرى أنَّ 

ما يحدث للإنسان من حوادث قد  وأنَّ  ،في ذلك أثرٍ  من دون أن يكون للإنسان أيم 

حباط واليأس لإصيبه ا، فمثل هذا الإنسان يُ ها أبداً تبت عليه ولا يمكن تغيرم كُ 

 والقنوط.

 النتيجة الثالثة: النزاع في البداء لفظي
ة السنَّ  نَّ أة والشيعة هو نزاع لفظي، بمعنى النزاع في البداء بين السنم  م أنَّ  مما تقدم تبينم 

هو معنى آخر غير ، لزم الجهل على الله تعالىسته ينَّ إ :بداء ويقولوننكرون الالذين يُ 

ة هو البداء بالمعنى البداء الذي تقول به السنَّ  لأنَّ  ؛ةؤمن به الشيعة الإماميم تُ  الذيالمعنى 

ستحيل المعنى من البداء مُ  اهذ نَّ أومن الواضح  .وهو العلم المسبوق بالجهل ،اللغوي

م، ومن شيء كما تقدم  وهو عالم بكلم  ،ه تعالى لا تخفى عليه خافيةلأنَّ  ؛على الباري تعالى

د مؤمن بالله فضلًّ عن عالمالمُ   ،ا البداء عند الشيعةأمم  .ستحيل أن يقول به عاقل موح 

نسب الخفاء إلى المخلوقات، لا إلى الذات فهو بمعنى الظهور بعد الخفاء لغيره تعالى، فيُ 

سةالإلهية المُ   .قدم
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 الحسيني صفة القدرة في النصّ لرابعة:الصفة ا

لا أ عْل مُ،»: ×قال الإمام الحسين جا ، إنِ ك  ت عْل مُ و  ْر  مَ  جا  و  اجْع لْ لي مِنْ أ مْري ف ر   و 

ء ق دير   لى كُل  شي  أ نْت  ع  لا أ قْدِرُ، و  ت قْدِرُ و  حُكمك  ،إلِهي»: ×وفي دعاء عرفة قال ،(1) «و 

ولا »: ×وقال .(2)«لم يتركا لذي مقال مقالا ، ولا لذي حال حالا   النافذ ومشي تك القاهرة

ر أحد قدرته، سُبحان م   له علم لا يُوصفيُقد   .(3)«ن أو 

الهيكلية  ×يكتسب البحث في صفة القدرة التي وردت في كلمات الإمام الحسين

 :الآتية

 ل: في معنى القدرةالأوّ المطلب
حيث  ،لغنى واليسار، وهذا ما ذكره ابن منظورهي الملك وا :القدرة في لغة العرب

ڄ ڄ ) بحانه:ملكه فهو قادر وقدير. يقول سُ  :أي ،قدر على الشيء قدرة   :يقال»قال: 

 .(4)«الغنى واليسار :أي قادر، والقدر (ڄ

صبح تعريف القدرة موضع اختلّف بين الفلّسفة أفقد  ،ا في الاصطلّحأمم 

لقدرة بمنزلة المجسم الذى يرسم الحدود الفاصلة ث صار البحث فى ايمين، بحتكلم والمُ 

إذ يمكن من خلّل البحث في القدرة التمييز بين  ؛بين المنهج الكلّمى والفلسفى

معرفة هوية الباحث وموقعه المعرفى والفكرى،  مَّ النسقين الكلّمى والفلسفى، ومن ث  

                                         

، ×قر العلوم. لجنة الحديث في معهد با327( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .711ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

 .552، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)

 .511، ص73( المصدر السابق: ج1)

 .71، ص2لسان العرب: ج( ابن منظور، محمد بن مكرم، 4)
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مه علىلقدرة، وما يُ اانطلّقاً من طبيعة ما يتبنماه من تعريف   صعيد الفهم ونظرية قدم

ل في غمار هذا البحث، بل نتناول بحث القدرة في حدود ما ريد التوغم التفسير، ولا نُ 

 .×د الشهداءورد على لسان سيم 

اه مشهور فلّسفة الإسلّم هو التعريف السليم للقدرة والذي تبنم  نَّ إف ؛وعلى هذا

 ،القادر إن شاء فعل ى أنَّ بمعن ،القدرة هي الفعل عند المشيئة والترك عند عدمها أنَّ 

 لم يفعل. أوإن لم يش

 الحسيني ة القدرة في النصّالثاني: أدلّ المطلب
الحمد للهِ ال ذي ليس لقضائه دافع، ولا لعطائه مانع، ولا »: ×قال الإمام الحسين

نع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائعِ، وأتقن بحِكمته كصنعه صُ 

 .(1)«الصنائع

 ثبات القدرة لله تعالى:لإ ×ة التي أشار إليها الإمام الحسينبعض الأدلم  هنالك
 ل: دليل إحكام الصنعالدليل الأوّ

فهو يكشف عن عظمة قدرة الفاعل،  ما كان عظيماً الفعل كلم  من الواضح أنَّ 

بوضوح على  يدلم  ،تقانإوإحكام و ،وعظمة هذا الكون وما فيه من دقة وجمال وروعة

إلى عظمة  ـ تعددةفي مواضع مُ ـ  ×بدعه، وقد أشار الإمام الحسينقدرة خالقه ومُ 

نع ولا كصنعه صُ »تقان صنايعه، حيث قال: إو ،بتداع هذه المخلوقاتاصنع الله تعالى و

وفي موضع . «صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائعِ، وأتقن بحِكمته الصنائع

يتلاشى ما خلق للفناء  ،الأشياء بقُِدرته ئمُبدع الأشياء وخالقها، ومُنشِ »آخر قال: 

                                         

 .531، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)
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مد ال ذي لم بمِشي ته، ويبقي ما خلق للبقاء بعِلمه، فذلكم الله ونحوها  .(1)«يلد ولم يُولد الص 

 من الشواهد التي تكشف عن قدرته تعالى.

 الدليل الثاني: عدم القدرة يستلزم عجزه تعالى وهو محال
 .(2)«كرامِ...لإموات والأرض، يا ذا لجلال وابديع الس  » :×قال الإمام الحسين

ثبت العجز، والعجز نقص لا يليق به فقدان القدرة يُ  هو أنَّ  :وحاصل هذا الدليل 

ه عن جميع النقايص ،ةستجمع لجميع الصفات الكماليم ه تعالى مُ لأنَّ  ؛تعالى  .ومُنزم

 الدليل الثالث: الله تعالى غني بذاته
وما يكون غنياً  ،«نت  الغنى بذِاتكأ ،إلهي»ء عرفة: في دعا ×قال الإمام الحسين

ه عن الاحتياج تاجاً إلى غيره، فلو لم يكن الله تعالى قادراً لكان مُح  ؛وعليه .بذاته، فهو مُنزم

ه عن الاحتياج.  وهو تعالى مُنزم

 عطي الشيء غير فاقد لهالدليل الرابع: مُ
ن أ سبغ الن عمة بفِ»: ×قال الإمام الحسين ن أعطى الجزيل بكِرمه ضله، يايا م  . (3)«م 

ن  ،للهم  ا»وقال أيضاً:  فا، وأوسع م  ن ع  ن أجاب، وأكرم م  ، وأسرع م  ن دُعي  إنِ ك أقرب م 

نيا والآخرة ورحيمهما ن سُئل، يا رحمن الدُّ دعوتك »وقال أيضاً: . (4)«أعطى، وأسمع م 

حِمْت نيِ  .(5)«فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إلِيك فر 

عطي الشيء لا مُ ) :ة التي تقولوتقريب الاستدلال: استناداً إلى القاعدة العقليم 

                                         

 .71د: ص( الصدوق، محمد بن علي، التوحي3)

 ( المصدر السابق.5)

 .552، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1)

 .477( الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص4)

 .82، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2)
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قد فبها الوجدان والفطرة،  ، التي هي من القواعد الواضحة التي يقرُّ (يكون فاقداً له

عطى النعمة للإنسان كما في أسبغ وأالله تعالى قد  إلى أنَّ  ×أشار الإمام الحسين

ن أ سبغ ا»: ×قوله ن أعطى الجزيل بكِرمه لن عمة بفِضله، يايا م  ونحوها من  .«م 

 لاً ، وما دامت القدرة كماالقدرة الموجودة عند كلم إنسانٍ  يالكلمات، ومن جملة النعم ه

يستحيل أن يكون مُعطى الكمال ) :ة التي تقولعلى القاعدة العقليم  وجودياً، فبناءً 

اجداً له بالنحو الذى ينسجم مع الواجب أن يكون و إذاً  بدَّ  ، فلّ(الوجودى فاقداً له

 بحانه.وغناه سُ 

لانطباق الميزان الفلسفي والكلّمي  ؛ةالقدرة من الصفات الذاتيم  ولا يخفى أنَّ 

الذات إذا كانت بنفسها كافية للّتصاف بتلك  نَّ إ :الميزان الفلسفي يقول نَّ إعليها، ف

ا إذا كانت مُح    للّتصاف بها فهى صفة فعل.تاجة إلى الغيرالصفة فهى صفة ذات، أمم

 .بالقدرة ة كافية للّتصافالذات الإلهيم  ومن الواضح أنَّ 

ا الميزان الكلّمي بحانه اتمصف بها الله سُ  صفة الذات هى كلم صفةٍ  فيد بأنَّ فهو يُ  ،أمم

ها ونقيضها، ومن الواضح ولم يتم  القدرة ولا  صف بضدم الله تعالى لا يتم  نَّ أصف بضدم

لذا تكون من صفات  ؛ء وعاجزاً عن آخر كون تعالى قادراً على شىبنقيضها، فلّ ي

 .أيضاً  الذات

 ×الثالث: سعة قدرته تعالى في كلمات الإمام المطلب
إنِ ك تعلم ولا أعلم، وتقدِر ولا أقدِر، وأنت على كل  شيء »: ×قال الإمام الحسين

قاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا ، حُكمك النافذ ومشي تك ال ،إلِهي»دعاء عرفة: وفي  .(3)«قدير

                                         

 ،×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم327( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .711ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين
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في أيضاً و .«ظهير، ولا فوقك قدير وليس دونك»وفي موضع آخر:  .«ولا لذي حال حالا  

وفي موضع آخر من  .«ولا لعطائه مانع ،الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع»دعاء عرفة: 

ن جعلت له الملوك نير المذل ة على أعناقهِم فهم من سط»دعاء عرفة:   .«واته خائفونيا م 

ر أحد قُدرته»: ×وقال  .«ولا يُقد 

، فهو على طلقة وغير محدودة بحد  قدرته تعالى مُ  شير هذه الكلمات العظيمة إلى أنَّ تُ 

 .×شيء قدير، ولا فوقه ظهير بحسب تعبير الإمام كل  

 ستحيل أنفمن المُ  ،القدرة صفة ذات أنَّ من ا ثبت تناهية وذلك لمم مُ  فقدرته تعالى لا

 ذاته تعالى لا نَّ إة عين الذات مصداقاً، وحيث الصفات الذاتيم   لأنَّ  ؛تناهيةتكون مُ 

يستحيل أن تكون قدرة الله  عليهف ؛في مبحث التوحيد الواحدي تناهية كما ثبتمُ 

 ؛طلقةوصف غير الله بالقدرة المُ ال أن يُ طلقة، ومُح ، بل هى قدرة مُ قيمدة بقيدٍ بحانه مُ سُ 

 ء. ء وعاجز عن شى غيره قادر على شىكلم ما هو  لأنَّ 

حاطة إوذلك لاستحالة  ؛ر قدرة الله تعالىستحيل تصوم وعلى هذا الأساس من المُ 

ر أحد »بقوله:  ×شير إليه الإمام الحسينتناهي، وهذا ما يُ تناهي باللّمُ المُ  ولا يُقد 

 ؛مبلغ جبروتهولا يخطر على القلوب  ،نه عظمتهقدر الواصفون كُ لا يُ »: ×وقوله ،«قُدرته

 .(1)«ه ليس له في الأشياء عديللأن  

 ستحيلة عقلًاالُم ق بالُأمورقدرة الله تعالى لا تتعلّ
 :ـ ةفي جواب السايل الذي سأله عن الدعوة الضالم ـ  ×قال الإمام الحسين

 .(2)«الداعي بما لا يكون»

                                         

، 4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج371ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (3)

 .311ص

 .412( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)
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ةً؛ ستحيل عادالمُ وبين  ،ستحيل عقلًّ من التمييز بين المُ  لكي يتضح هذا المعنى لا بدم 

رفي، ق بالمستحيل العُ ها تتعلم ستحيل عقلًّ، لكنَّ ق بالمُ ة لا تتعلم القدرة الإلهيم  لأنَّ 

هو ما يحكم العقل بعدم إمكان وقوعه أبداً، من  :ستحيل العقليومقصودهم من المُ 

 وفي زمانٍ  واحدٍ  بيل اجتماع النقيضين، فلّ يمكن اجتماع وجود الشيء وعدمه في آنٍ ق  

 ة.ستحيل العقلي وجود المعلول من دون علم ، وكذلك من المُ حدٍ وا

  كلَّ  العادة جرت على أنَّ  بيل أنَّ فهو من ق  ةً: ستحيل عادا المُ أمم 
ٍ
يتحقق في الواقع  شيء

هل يمكن أن يتحقق هذا الشيء من غير  :ذا قيلإنة معروفة، فعيم الخارجي فله علمة مُ 

ولكن قد يكون لهذا  ستحيل.ه أمر مُ وأنَّ  ،واب بالنفيتعارفة؟ فسرعان ما يأتي الجته المُ علم 

ر ة التي لا نعرفها، فنتصوم ذا تحقق ذلك الشيء من تلك العلم إخرى نجهلها، فأُ ة الأمر علم 

ه ليس لأنَّ  ؛ستحيل من باب التسامحطلق على هذا القسم بالمُ ويُ  ستحيل.هذا أمر مُ  أنَّ 

ستحيل من وجهة نظر ه، بل هو مُ ستحيل الذي يحكم العقل باستحالة وقوعمن المُ 

 رف، وليس من وجهة نظر العقل.العُ 

مكان الطيران في السماء قبل اختراع إئل عن ما لو سُ  ةً:ستحيل عادومثال المُ 

 .ةً ستحيل عادوهذا هو مقصودهم من المُ ، ستحيلهذا مُ  الطايرة، فيأتي الجواب بأنَّ 

ذا إلعدم علمه بالأسباب، ف دةً الإنسان يحكم باستحالة الشيء عا ومن الواضح أنَّ 

 سباب وعلل الشیء فلّ يحكم باستحالة ذلك الشيء.أعرف 

ا معاجز لأنهَّ ةً؛ ستحيل عادبيل المُ ولياء من ق  لأوالمعاجز التي صدرت من الأنبياء وا

 وهي خارجة عن نطاق علمنا. ،ةلها عللها الخاصم 

ق مكنة ولا تتعلم بالأمُور المُ  ق إلام قدرته تعالى لا تتعلم  وإذا تبينم ذلك يتضح أنَّ 

ة، وبحسب لهيم لإستحيلة عقلًّ، وهذا لا يعني ضعف أو عجز فى القدرة االمُ  بالأمُور

ومن ث مَّ فهو خارج  ؛ة القابلفي الفاعل، بل لعدم قابليم  اً التعبير الاصطلّحي ليس عجز

 عن مدار القدرة من دون أن يكون ذلك عجزاً فى القدرة ذاتها.
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ا لو عجز و ،لكي يأخذ فيض الفاعل أن يكون الشيء قابلًّ  بدم  لا اً؛إذ خذ أن عأمم

لبطلّنه كامتناع اجتماع النقيضين، فسيكون خارجاً عن مدار القدرة، بيد   ؛فيض الفاعل

، أىمتنع عن القدرة خروج تخصُ خروج المُ  أنَّ  موضوعى لا  خروج :صىم لا تخصيصىم

 خروج حكمى بحسب الاصطلّح.

من الحديد  كغم(2)اً قادر على رمي نساناً رياضيم إ لو أنَّ  :ثالولتقريب ذلك بم

، واحدٍ  ك الريشة أكثر من مترٍ ، لكن حينما يرمي ريشة فلّ تتحرم اً لمسافة عشرين متر

ضعاف وزن أالعجز في قدرة الإنسان الرياضي الذي يرمي مئات  نَّ أوهذا لا يعني 

ة ليس لعجز في حالات الذاتيم المُ عدم تحقق  ومن هنا نفهم أنَّ  .الريشة من الحديد

 الفاعل، بل لعدم قابلية القابل للتحقق.

شكالات والشبهات التي ترد لإبعض ا عنيتضح الجواب  ؛وعلى هذا الأساس

الله و هل أأن يخلق مثله؟  الله هل يستطيع :بيل قولهممن ق   ،على عموم قدرة الله تعالى

ة من دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة؟ قادر على أن يعل هذا العالم الكبير في بيض

هذه الأسئلة تطلب إياد  تبينم أنَّ ف فنايه؟إلا يقدر على  يئاً أو هل يستطيع أن يخلق ش

 .ة الفاعلة القابل لا في فاعليم ة التي يعود عدم تحققها لنقص في قابليم حالات العقليم المُ 

لذلك السايل الذي سأله  ×وهذا الجواب يمكن أن نتلمسه في جواب الإمام الحسين

؟ فأجاب الإمام الحسين دعوة، حيث قال السايل: أيم دعوةٍ  عن أضلم   بأنَّ  ×أضلم

المراد من الذي لا يكون  ومن الواضح أنَّ  ،(1)«الداعي بما لا يكون»دعوة هي دعوة  أضلم 

ستحيل، دعوته لا تتحقق ياد أمر مُ إستحيل، فالذي يدعو الله تعالى بهو الأمر المُ 

 ة.ا دعوة ضالم بأنهَّ  ×ولذا نعتها الإمام ؛باطلةو

                                         

 .311( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص3)
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ة الحافلة فى تأكيد هذا المعنى، منها تلك الرواية ومما يعضد ذلك النصوص الرواييم 

أن يدخل  وسأله: هل يقدر ربمك ×جاء إلى أمير المؤمنين رجلًّ  فيد بأنَّ تُ   المعروفة التى

ر الدنيا أو يُ الدنيا فى بيضة من غير أن يُ  الله تبارك وتعالى  إن  »: ×البيضة؟ فقالكبرم صغم

الله تبارك وتعالى لا  وهو صريح في أنَّ . (1)«لا يُنسب إلى العجز، والذى سألتنى لا يكون

وهو ما عبرَّ  ،ستحيل في ذاتههذا الأمر مُ  كونكمن السبب في يما يُنسب إلى العجز، إنَّ 

 ستحيل.ق بالأمر المُ لا تتعلم والقدرة  ،« والذى سألتنى لا يكون»عنه الإمام بقوله: 

وهو نفس  ،«الذي سألتني لا يكون» :في الجواب ×المؤمنين ميرمام أفقول الإ

لكون الداعي  ؛ةجابة الدعوة الضالم إفي بيان سبب عدم  ×الإمام الحسين جواب

 .«الداعي بما لا يكون» ×وبحسب تعبير الإمام ،ستحيليدعو باياد أمر مُ 

 سماء الله إلى صفة القدرةأ رجوع في ×كلمات الإمام الحسين
 ، منها:سماء للباري تعالى تعود إلى صفة القدرةلأهنالك بعض ا

 القوي ـ1
القادر على كلّ  :أي ،الله أكبر»: ـ ذانلأفي بيان كلمات اـ  ×قال الإمام الحسين

على  قتدر على خلقه، القوى لذاته، قدرته قائمةالمُ  شيء، يقدر على ما يشاء، القوى لقدرته،

 .(2)«فيكون كن :ما يقول لهالأشياء كلّها، إذا قضى أمرا  فإن  

عدام، ولا إعجزه أمر ممكن في إياد أو ذو القوة الكاملة، فلّ يُ  والمراد بالقوي:

ب ولا ضعف، قال تعالىيمسم   .(3)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) :ه نص 

                                         

 ( المصدر السابق.3)

 .518: صالمصدر السابق (5)

 .11( هود: آية1)
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 العزيز ـ2
العهد، صادق  فياو لك الحمد على حلمك بعد علمك... ،اللهم  »في دعاء العثرات: 

يا عزيز، يا جباّر، يا »يقول فيه:  ×وفي دعاء آخر له .(1)«عزيز الجند، قديم المجدِ  الوعد،

 .(2)«تكبّر، يا خالق...مُ 

 ،ز بالقدرةولذا يقال: تعزم ؛ (1)غلبهو الغالب القوي الذي لا يُ  :والمراد من العزيز

ته وغلبته بما له من القدرة القاهرة بالقدرة الكاملة، أو أظهر عزم  ءشي غلب على كل   :أي

 .(4)حيث أحيى وأمات

 الملِكـ 3
 .(5)«بحان الملك الحي  سُ »في دعاء العثرات:  ×الحسين بن علي قال

ذا قال إشيء، ف مر والنهي التكويني في كلم لأف باتصرم هو المُ  :والمراد من الملك

ف كمال قدرته في التصرم  شيء حسب مشيئته، وهذا يرجع إلىالق قم تحو د  جم وُ  .كن :لشيء

 .(6) (ٱ ٻ ٻ ٻ) :بالممكنات، قال تعالى

 ،والواجد ،سم المتيناك ،خرى ترجع إلى صفة القدرة أيضاً وهنالك أسماء أُ 

 لك ونحوها.ومالك المُ  ،قيتوالمُ 

 ؟مام قدرة الله تعالىأهل يوجد سهل وصعب  

القادر على  :أي ،بروالثالث: الله أك» :ذانلأفي شرح كلمات ا ×قال الإمام الحسين

                                         

 .348( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .323: صالمصدر السابق (5)

 .418، ص7( اُنظر: المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن: ج1)

  .385، ص5( اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4)

 .347ات: ص( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعو2)

 .334طه: آية( 1)
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قتدر على خلقه، القوى لذاته، قدرته قائمة المُ  كلّ شيء، يقدر على ما يشاء، القوى لقدرته،

 .(1)«ما يقول له كن فيكونعلى الأشياء كلّها، إذا قضى أمرا  فإن  

ر أنَّ قدرته تعالى غير مُ  ا ثبت أنَّ ولمم  أسهل  يئاً ش  تناهية، فعلى هذا لا يمكن تصوم

 .الله تعالى ام قدرةمأصعب أو

 لكي يكون الفعل صعباً أمام الله تعالى؟ ،ل عن سبب الصعوبةءا نتسانوذلك لأنَّ 

ر  ؛هذا المعنى يستحيل أن ينطبق على قدرة الله من الواضح أنَّ  إذ لا يمكن أن نتصوم

تحديد في قدرته تعالى، الذلك يعني  لأنَّ  ؛وجود فعل أسهل وآخر أصعب بالنسبة إليه

يكون هذا الفعل  نْ لأتناهية، ومن ث مَّ لا معنى مُ  غيرقدرته تعالى  تحيل؛ لأنَّ سوهو مُ 

، ×ح به الإمام الحسينصرم وهذا ما يُ  وهكذا. ،أسهل من ذاك، وذاك أصعب وأعقد

 .(2)«فيكون .كن :ما يقول لهقدرته قائمة على الأشياء كلّها، إذا قضى أمرا  فإن  »حينما يقول: 

بيـل تضافرة، مـن ق  ة المُ دته النصوص القرآنيم هو ما أكم  ×ار إليهما أش ولا يخفى أنَّ 

ــالى: ــه تع ــين ، (3) (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) قول ــرق ب ــلّ ف ف

فيـد حيـث تُ ، (4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)بحانه: وكذلك قوله سُـ ،الأفعال

ة التشبيه لما يألفه الإنسان فى حياته من دالم  (كلمح البصرـ)ا فيها من التعبير بهذه الآية لمم 

ق الفعل فى القدرة الإلهيم  ة يفـوق حتـى هـذا على السرعة الخارقة، ومن الواضح أنَّ تحقم

ر.  التصوم

                                         

 .518( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص3)

 .لمصدر السابقا (5)

 .85( يس: آية1)

 .21( القمر: آية4)
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 الحسيني ة في النصّصفة المشيئة والإرادة الإلهيّ الصفة الخامسة:

زنّم لا تُح  ،سلمة حينما قالت: يا بنيم  مم لأُ في جوابه ـ  ×قال الإمام الحسين

ك يقول: يُ  سمبخروجك إلى العراق، فإنّ   بأرض  ×قتل ولدي الحسينعت جدم

أ ن يراني مقتولا  مذبوحا  ظُلما  وعُدوانا ، وقد شاء أ ن يرى  قد شاء الله ،يا أُمّاه» ـ: العراق

دين، وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مُقي دين، وهم  حرمي ورهطي ونسائي مُشر 

 .(1)«يستغيثون فلا يجدِون نارّا  ولا مُعينا  

ة إلِّا  الحمد للهِ»لمما عزم على الخروج إلى العراق:  ×لوقا  باِللهِ، وما شاء الله، ولا قُو 

ني  ]وصلى  الله على رسوله[، خُط  الموت على وُلد آدم مَط  القلادة على جيد الفتاة، وما أوله 

 .(2)«...إلى أسلافي اشتياق يعقوب

 ،بالعدول عن السفر إلى العراقة حينما أشار عليه لمحمد بن الحنفيم  ×وفي جوابه

الله قد شاء أن يراك  فإن   ،خرجاُ  ،بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين ’أتاني رسول اللهِ» :قال

 ،فما معنى حملك هؤلاء النساء معك ،ا إليه راجعونا لله وإن  إن   فقال له ابن الحنفيةّ:. قتيلا  

 ،سبايا هن  االله قد شاء أن ير : إن  وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟! فقال له: قد قال لي

كيف أصبحت يا بن رسول  ÷:ئل الإمام الحسين بن عليوسُ  .(3)«وسلّم عليه ومضى

فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب مُحدق  أصبحت ولِي رب  » :×قال !الله؟

يد غيري، فإنِْ شاء بِ  بي، وأنا مرتهن بعِملي، لا أجد ما أُحبّ، ولا أدفع ما أكره، والأمُور

                                         

 .113، ص44( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

 .51( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص5)

 .57( المصدر السابق: ص1)
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بني، وإنِ شاء عف : لأحدهم ×قالوفي حديث آخر . (1)«أفقر منيّ؟ عنيّ، فأيّ فقير   اعذ 

خلّفت القلوب معك، والسيوف ، قال: يا بن بنت رسول الله كيف خل فت أهل العراق؟»

ما  إنِ  الله تبارك وتعالى يفعل ،: صدقت يا أخا العربِ ×فقال له الحسين. مع بني أُميةّ

القادر على  :أي ،الله أكبر: »ـ ذانلأفي تفسير كلمات اـ  ×وقال. (2)«يشاء، ويكم ما يُريد

 .«كلّ شيء، يقدر على ما يشاء

 :الآتيةة يكتسب الهيكليم  الحسيني في النصم  الإرادة والبحث في

 المشيئة والإرادة في اللغة والاصطلاح ل:الأوّ المطلب
أراده، والمشيئة  :، من باب نالء زيد الأمر يشاؤه شيئا  شا»صباح: المومي في قال الفيم 

والمشيةّ: الإرادة، وقد شئت الشيء »صحاح: الوقال الجوهري في . (3)«اسم منه بالهمزة

صمعي: شيأّت لأبمشيئته. وقال ا :مثل شيعة، أي كلّ شيء لشيئة الله:أشاؤه. وقولهم

 لمادمة: هو تايل يصل إلى حدم الطلب.فالأصل في هذه ا .(4)«الرجل على الأمر: حملته عليه

ه إلى المُ  لاً  اءشوتتحقق المشيئة في الخارج بعد التوجم ره ثانياً  ، ثمَّ أوم التمايل  ، ثمَّ تصوم

ق العزم والتصميم، ومن ث  ليه ثالثاً إوالرغبة  الإرادة، وهذا  تحصل مَّ ، وبعد المشيئة يتحقم

 ر في المخلوق.تصوم يُ 

ا المشيئة عند الله   ه إلى المُ وأمم ره اء،شتعالى، فلّ تحتاج إلى التوجم ولا إلى  ،ولا إلى تصوم

، كما  يط وعالم بكلم الله تعالى مُح  الرغبة إليه؛ لأنَّ  شيء، وإحاطته وعلمه تعالى حضوريم

 لهي.لإم في مبحث العلم اتقدم 

                                         

 .487الأمالي: ص ( الصدوق، محمد بن علي،3)

 .11اللهوف: ص( ابن طاووس، علي بن موسى، 5)

 .111، ص3( الفيمومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج1)

 . 28،ص3( الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج4)
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  الفرق بين المشيئة والإرادة

 .«شاء الله أن يراني قتيلا  »: ×قال الإمام الحسين

الشيء إذا  فرق بين المشيئة والإرادة، نعم هنالك فرق اعتباري بينهما من جهة أنَّ  لا

، وهذا رادةً إى سمم سب الشيء إلى الفعل المراد يُ ، وإذا نُ ى مشيئةً سمم نسبناه إلى الفاعل يُ 

ى سمم سب إلى فاعله يُ ذا نُ إالمعلول  نَّ إحيث  ؛بيل الفرق بين الإياد والوجودمن ق  

ياد لإ، فالوجود وااً ى وجودسمم ظر إليه بما هو موجود من الموجودات يُ نُ  ، وإذااً إياد

ولكن  ،شيء واحد ولكن يختلفان بالاعتبار، وكذلك المشيئة والإرادة ،شيء واحد

 يختلفان بالاعتبار.

 ن  ألا ريب »: ، حيث يقولصول الكافيالطباطبايي في تعليقته على أُ  وهذا ما ذكره

الله  وحيث عدّ  ،يوهو الحكم البتّ  ،وقضاء   وتقديرا   وإرادة   ة مشيئة  ياريّ لنا في أفعالنا الاخت

ذعن في من أن نُ  لم يكن بدّ  ،صادرة عن علمه وقدرته ،لنفسه بحانه الموجودات أفعالا  سُ 

 ه فعل اختياري، من المشيئة والإرادةن  أفعله بالجهات التي لا يخلو عنها فعل اختياري بما 

في الفعل الاختياري من تحققه في  هما معنى الذي لا بدّ  فالمشيئة والإرادة ،والتقدير والقضاء

ى سمّ وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يُ  ،ا بعد العلم وقبل الفعلنفس الفاعل من  

والتقدير تعيين مقدار الفعل  ،ى إرادة  سمّ قها به يُ ومن حيث ارتباطه بالفعل وتعلّ  .مشيئة به

ا القضاء فهو الحكم الأخير الذي لا واسطة بينه وبين أمّ  ،ئة بهق المشيمن حيث تعلّ 

 .(1)«الفعل

                                         

مة الطباطبايي(3)  .321، ص3ج :( الكليني، محمد بن يعقوب، أصُول الكافي )تعليقة العلّم
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 ×ة في كلمات الإمامالثاني: أقسام الإرادة الإلهيّ المطلب
 قسمين: إلى لإلهيةرادة االإتنقسم 

 ةل: الإرادة التكوينيّالقسم الأوّ
 .(1)«من أمر يكن الله ومهما يقضِ »: ×قال الإمام الحسين

الإرادة عند الإنسان،  معنى الإرادة التكوينيمة حري بنا أن نأتي بمثاللكي يتمضح 

بيل النار التي تفعل ة في فعله، وليس من ق  لعلمه مدخليم  نَّ إ :، أيفالإنسان فاعل علميم 

 الإحراق من دون أن يكون لها علم بالإحراق.

ل ولو لم يشأ ة، فلو شاء فع، ولعلمه دخل في أفعاله الاختياريم فالإنسان فاعل علميم 

ق منه الفعل في الواقع الخارجي، فلو لم يشأ الأكل لما أكل ولو لم يشأ الكلّم لما  ،لم يتحقم

  .وهكذا ،متكلم 

ق بأنَّ  ثمَّ  ،من الأفعال ر فعلًّ الإنسان إذا تصوم  نَّ إف ؛ساسلأوعلى هذا ا هذا  صدم

ق منه في الخارج سوف يحصل على كمال وفايدة له، فحين يحصل له شوق  ئذٍ الفعل لو تحقم

وهذا  ه.يحصل له عزم وتصميم وتحريك العضلّت لإياد مَّ ومن ث   ،وميل لذلك الفعل

 الإرادة التكوينيمة. العزم الذي يتبعه تحريك العضلّت لإياد الفعل يُطلق عليه

اً، إذ لعلم الإنسان يحصل له شوق وميل نحو ف يه؛وعل تكون الإرادة أمراً اختياريم

في الخارج،  هوتصميم وتحريك العضلّت لإياد عزمٍ  يحصل له إجماعُ الفعل، لكن لا 

ه يحصل له شوق نحو الأكل، لكن لا تحصل له إرادة لتناول فإنَّ  ـ مثلًّ ـ كما في الصايم 

وتقابلها الإرادة  ،(5)ريد نفسهة هي التي تتعلمق بفعل المُ الطعام، فالإرادة التكوينيم 

                                         

 .27ص×: ، ترجمة الإمام الحسين( ابن سعد، محمد3)

 .177، ص1( اُنظر: صدر الدين الشيرازي، محمد، الحكمة المتعالية: ج5)
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وهي التي تكون في التكاليف كما  ه،ير على أن يصدر منالتشريعيمة التي تتعلمق بفعل الغ

 سيأتي.

ر والتصديق والشوقكوينيم تالإرادة ال قدماتمُ  اً؛إذ ، ة عند الإنسان هي التصوم

 ويتبعها تحريك العضلّت لتحقيق الفعل في الخارج. ،فالإرادة هي العزم على الفعل

ق الفعل  ة هوالإرادة التكوينيم  المراد من يتمضح أنَّ  ؛ومن هنا ط بينها وبين تحقم أن لا يتوسم

 في الخارج إرادة فاعل آخر.

ة ة عند الإنسان. لكن السؤال عن كيفية الإرادة التكوينيم ه في الإرادة التكوينيم هذا كلم 

 عند الله تعالى؟

ه عن مُ  والجواب: إنَّ  ر الفعل وهي تصوم  ،مات الإرادة عند الإنسانقدم الله تعالى مُنزم

ه تعالى من أنَّ  ،مراراً  ×ا ذكره الإمام الحسينوذلك لمم  ؛دته والعزم عليهوالتصديق بفاي

ه لا يُوصف بمشيء من صفات المخلوقين  .(3)مُنزم

ا سبب ر والتصديق والشوق من صفات المخلوقين، أمم التصوم  ومن الواضح أنَّ 

م في من أقسام العلم الحصولي، وقد تقدم  مانهَّ لأف ؛ر والتصديقتنزهه تعالى عن التصوم 

 علمه تعالى حضوري لا حصولي. مبحث العلم أنَّ 

الشوق والميل هما الرغبة إلى كمال مفقود،  ا تنزهه تعالى عن الشوق والميل؛ فلأنَّ وأمم 

ه عن كلم  في مبحث  سبقكما  صٍ نق وهما يلّزمان الفقدان والنقص، والله تعالى مُنزم

 إذ لو كانت فاقدةً  ؛وجمالٍ  كلم كمالٍ شتملة على ذاته تعالى مُ  وثبت أنَّ  ،التوحيد الأحدي

بة من ة مركم للزم أن تكون الذات الإلهيم  ،تناهيةدرجة الكمال محدودة ومُ أن أو  معينٍ  لكمالٍ 

 بة.ذاته تعالى بسيطة غير مركم  وجدان كمال وفقدان كمال آخر، وهو خلّف ما ثبت من أنَّ 

                                         

 .371( اُنظر: ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)
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والله تعالى ليس  ،في الفكرالتفكير حركة  لأنَّ  ؛فلّ وجود للتفكير عند الله تعالى

هاً عن الحركات الظاهريم  ه حسبة فة الماديم مُنزم لذا  ؛ةعن الحركات الفكريم  يضاً أ، بل مُنزم

يزل، والآخر بعد كلّ شيء لا هو الأوّل قبل كلّ شيء لم » :×يقول الإمام الحسين

ل له فلّ نهاية لا أوم  وإذا كان ،ل لهه تعالى لا أوم نَّ إ :أي ،ةوهذه هي مسألة الأزليم  ،(1)«يزال

ه لذا يكون الحقم ؛ اً محضاً زليم أله، وعليه فلّ يكون محدوداً، فيكون  عن  اً تعالى مُنزم

 الشوق والميل.ور التي هي التصوم  مات الإرادةقدم مُ 

لّزم للفقدان، وهذا الشيء ة بدل الشوق المُ ولكن يوجد شيء آخر في الذات الإلهيم 

 بم ه يُح ه مفقود بالنسبة لله تعالى، بل لأنَّ نَّ أله تعالى لا بما للخير، فالخير محبوب  هو الحبم 

ذاته تعالى هي أفعاله، وهو الذي  ومن آثار ،آثار ذاته ذاته أحبم  سة، وإذا أحبم قدم ذاته المُ 

ذاته منشأ لاختيار الفعل على  الذاتي، فحبم  صطلح عليه بالابتهاج الذاتي والحبم يُ 

 وجد حبم آثاره، فلو لم يُ  شيئاً أحبم  ن أحبم وم   ،سةقدم ه المُ الفعل من آثار ذات لأنَّ  ؛عدمه

ه من آثار ذاته فالفعل يصدر منه تعالى لأنَّ  .صدر الفعل لماذاتي عند الله تعالى لذاته، 

المحبوب  لأنَّ  ؛ه محبوب بالعرضحانه، نعم ليس الفعل محبوباً بالذات، ولكنم سبُ 

لا يظهر موجود من  لولا ذلك الحبّ »: +مينيد الخوبتعبير السيم  بالذات هي ذاته تعالى.

 .(2)«ه بالعشق قامت السمواتن  إالموجودات، ولا يصل أحد إلى كمال من الكمالات، ف

وعلى أساس  ،سةقدم في ذاته المُ  بله تعالى هو الحبم منشأ الفعل من قم  نَّ أوبهذا يتضح 

 يختار الله تعالى ذلك الفعل. هذا الحبم 

شيئاً فعله من دون توسط شيء آخر، وهو ما أشار إليه الإمام  فالله تعالى إذا أحبم 

                                         

  .518الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص (3)

  .73الخميني، روح الله، مصباح الهداية: ص (5)
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بمعنى إذا قضى الله تعالى شيئاً، فهو  ،«من أمر يكُن الله ومهما يقضِ »بقوله:  ×الحسين

ولا يتوقف على شيء آخر، وهو يلتقي مع قوله  ،رادته تعالىإيتحقق مباشرة بمجرد 

 :ءوالمراد من قوله للشي، (1) (ىئائائەئەئوىېېې) تعالى:

حداث إتعارف، والصوت المسموع، بل هذا القول هو ليس القول اللفظي المُ  (كن)

ليس  (.كونوا) :فقوله تعالى، (3) (ڌ ڍ ڍ )بيل قوله تعالى: من ق   ،(5)الشيء

حداث الشيء، ولهذا إ، بل هو وا أنفسكم قردةً صحاب السبت بأن صيرم لأ اً وأمر اً لفظ

الإرادة  لى قردة خاسئين، وهذه هيانقلب أصحاب السبت بعد هذا الخطاب إ

 ة عند الله تعالى.التكوينيم 

 القسم الثاني: الإرادة التشريعيّة
خذ قدرته أولا  ، وضع عنه طاعتهلّا إحد أخذ الله طاقة أما »: ×قال الإمام الحسين

 .(4)« وضع عنه كلفتهلّا إ

ط بين الآمر وبين تحقم  :ةالمراد من الإرادة التشريعيم  ق الفعل في الخارج هي التي يتوسم

 ـ وهي الإرواءـ  ق بالفايدةوصدم  الماء ر شربإرادة فاعل آخر، فالإنسان إذا تصوم 

يحصل له شوق لشرب الماء، عند ذلك إن أراد تحريك عضلّت يده ورفع الماء  فحينئذٍ 

ق المراد  ط بين تحقم وبين إرادته  ـ وهو شرب الماءـ وشربه فهذه إرادة تكوينيمة، وإذا توسم

فهذه الإرادة  ،بأن ايتني بالماء اً كما لو أمر زيد ،تار آخرمُخ  ناول الماء إرادة فاعل علميم لت

                                         

 .12( البقرة: آية3)

قول لم ن أراد كونه: كن فيكون، لا بصوت يقرع، ولا بنداء يُسمع، وإنَّما كلّمه ×: »عن أمير المؤمنين( 5)

 .355، ص5، نهج البلّغة: ج×خطب الإمام أمير المؤمنين«. سُبحانه فعل منه أنشأه

 .12( البقرة: آية1)

 .372ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (4)
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ى إرادة تشريعيمة.زيد تُ الآمر لل ب  للماء من قم   سمم

ه تعالى بمعنى أنَّ  ،فعال عبادهلأ تهإراد :ةله تعالى إرادة تشريعيم  على أنَّ  الشاهدو

بيل من ق   ،(3)لجاءلإواجبار لإتيار لا الحتم واطلب منهم أداء هذه الأفعال على وجه الاخ

رادته تعالى إا أمره تعالى بالصلّة والصيام ونحو ذلك، هذا في جانب الطاعات، أمم 

مر واضح في كلمات الإمام أة في المعاصي فهي بمعنى النهي عنها، وهذا التشريعيم 

تلفة بواب مُخ في أ ×من الروايات التي وردت عنه فراً انجد حشداً و حيث ،×الحسين

رتبطة بالعبادات ة المُ فعاله الاختياريم أرادته تعالى لبعض إ، تكشف عن (5)من الفقه

 .(1)والمعاملّت

ق الفعل : إنْ وة هة والتكوينيم فالفرق بين الإرادة التشريعيم  ط بين تحقم  والمريد توسم

 ة.يم وإلام فهي إرادة تكوين ،ةفهي إرادة تشريعيم  ،مختار آخر فاعل علميم  إرادةُ 

ق بالشيء ة لله تعالى لا تتعلم الإرادة التشريعيم  إلى أنَّ  ×هذا وقد أشار الإمام الحسين

ف كلم درة المُ عن قُ  اً ذا كان الفعل أو الترك خارجإا ف، أمم كلم ل المُ ب   بما هو مقدور من قم إلام 

 وضع عنه لّا إحد أخذ الله طاقة أما »بقوله:  ×، وهذا ما ذكرهالإردةق به فلّ تتعلم 

 .(4)« وضع عنه كلفتهلّا إخذ قدرته أولا  ،طاعته

                                         

، جعفر بن الحسن، المسلك في الحليم . المحقق 21ظر: المفيد، محمد بن محمد، أوايل المقالات: ص( اُن3)

 .21أُصول الدين: ص

، 817ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( اُنظر: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم5)

 .881ص

ا الطاعات، فإرادة الله ومشيمته فيها فأمم »حول إرادة الله ومشيته في أفعال العباد: × ( قال الإمام الرضا1)

الأمر بها والرضا لها، والمعاونة عليها، وإرادته ومشيمته في المعاصي النهى عنها والسخط لها والخذلان 

 .334، ص3ج×: الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا«. عليها

 .372( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص4)
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 ةة لله تعالى أم فعليّالثالث: المشيئة والإرادة هل هي صفة ذاتيّ المطلب
صفة الإرادة من الصفات التي وقع  شارة إلى أنَّ لإينبغي ا لدخول في البحثقبل ا

 ، لكن لااهريد الخوض في تفاصيلمين، لا نُ تكلم فيها اختلّف شديد بين الحكماء والمُ 

 :ناسب المقامجمالية بما يُ إبأس بتقديم لمحة 

 ة ل: الإرادة صفة ذاتيّالرأي الأوّ
ريد أكمل من الفاعل المُ  نَّ إ :وهذا ما ذهب إليه مشهور الفلّسفة، حيث قالوا

أن تكون الإرادة  بدم  وعليه لا ؛لذا تكون الإرادة كمالاً وعدمها نقصاً  ؛ريدالفاعل غير المُ 

ا وها بهم فسرم ، لكنم ةً ذاتيم  صفةً  الإرادة هي علم الله  بمعنى أنَّ  ،العلم بالنظام الأصلحأنهم

بسبب اشتمال ذلك الفعل على مصلحة داعية إلى إياده،  ؛عينم مُ  لياد فعوجب لإالمُ 

 بكيفية مخصوصة وفي وقت عينم علمه تعالى هو الذي يدعوه إلى إياد فعل مُ  نَّ إ :أي

وفي ذلك الوقت  ،ةهذا الفعل يشتمل على المصلحة بتلك الكيفيم  لعلمه تعالى بأنَّ  ؛عينم مُ 

 دون غيره.

بحانه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير ه سُ أن   ريدا  معنى كونه مُ »قال صدر المتألهين: 

 وذلك النظام يكون لا محالة كائنا   ،ه كيف يكونمن ذاته، وأن   الموجود في الكلّ 

 .(1)«ستفيضا  ومُ 

وعالم بالنظام  ،الله تعالى عالم بذاته في أنَّ  ه ليس هنالك شكٌّ بأنَّ  :يوقش هذا الرأونُ 

ولكن تفسير الإرادة بالعلم يعني إنكار حقيقة الإرادة فيه ، والأصلح والأتمم  ،الأكمل

ومن  .تاراً ريداً مُخ بحانه، وإنكارها في مرتبة الذات مساوق لإنكار كونه تعالى مُ سُ 

ه عن كلم والله  ،هذا نقص الواضح أنَّ   نقص. تعالى مُنزم

                                         

 .131، ص8دين الشيرازي، محمد، الحكمة المتعالية: ج( صدر ال3)
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سأفعل كذا  :الإنسان يقول نَّ أهو  ،هي العلم تالإرادة ليس ومن الشواهد على أنَّ 

 .(3)سأفعل إن علم الله تعالى :ولا يقول .ن شاء الله تعالىإ غداً 

 ة من صفات الأفعالالرأي الثاني: الإرادة الإلهيّ
ياد لذلك لإاوة الخلق س عمليم رادة الله تعالى هي نفإ هذا الرأي يذهب إلى أنَّ 

الله تعالى أراد شيئاً، بمعنى خلقه وأوجده، وإذا لم يرد الله  نَّ إالشيء، فعندما نقول: 

 ، فهو بمعنى لم يخلقه ولم يوجده.عينم الشيء المُ 

الله من  ومهما يقضِ »: كقوله ×وهذا المعنى هو الظاهر من كلمات الإمام الحسين

مرتبة الإرادة سابقة على مرتبة  لأنَّ ؛ ريدهأن يُ  بدم  الله شيئاً لابمعنى إذا قضى  ،«أمر يكن

كن » مقام ومن الواضح أنَّ  .فيكون .كن :راده وقضاه يقول لهأوإذا  ،(5)القدر والقضاء

قال  ،وي عن صفوان بن يحيىرُ مرتبط بالفعل لا بالذات، ومما يعضد ذلك ما  «فيكون

الإرادة »: ×قال: فقال ؟ن الله، ومن الخلق: أخبرنّ عن الإرادة م×قلت لأبي الحسن

ا من الله تعالى فإرادته إحداثه لا وأمّ  ،من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل

ة عنه، وهي صفات ولا يتفكر، وهذه الصفات منفيّ  ه لا يروي ولا يمُّ لأن   ؛غير ذلك

كون بلا لفظ، ولا نطق بلسان، ولا في .كن :الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له

                                         

ة^ يُنكرون تفسير الإرادة بالعلم، فعن بكير بن أعين، قلت لأبي عبد الله ( 3) ولهذا نجد الأيمم

العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنَّك تقول: ×: علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ فقال×: »الصادق

، 3، الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«قول: سأفعل كذا إن علم اللهسأفعل كذا إن شاء الله. ولا ت

م.317ص  . والسؤال والجواب وإن كان عن المشيئة لا الإرادة، لكنمهما بمعنى واحد كما تقدم

( إنَّ مراتب الفعل هي: العلم، ثمَّ المشيئة، ثمَّ الإرادة، ثمَّ القدر، ثمَّ القضاء والإمضاء. وهذا ما أشار 5)

ر، وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى ما »بقوله: × ليه الإمام الرضاإ علم وشاء، وأراد وقدم

ر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره  ر، وقدم قدم

م على المشيئة، والمشيئة ثانية،  والإرادة ثالثة، كان القضاء، وبقضايه كان الإمضاء، والعلم مُتقدم

 .348، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء
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 :الضميربومعنى تفسير الإرادة ، (3)«ه لا كيف لهر، ولا كيف لذلك، كما أن  ة، ولا تفكّ همّ 

 هو ما يضمره الإنسان في نفسه.

وهو صريح في تفسير  ،«فيكون .كن :يقول له» :×الشاهد قول الإمام ومحلم 

رادة لإل ×مع تفسير الإمام الحسين ة بمعنى فعله تعالى، وهو يلتقيالإرادة الإلهيم 

 .(2)«الله من أمر يكن ومهما يقضِ »م: تقدم بالفعل في قوله المُ 

 ة، وتوضيح ذلك:ة وفعليم لكن يمكن الجمع بين كونها ذاتيم 

 ،الإرادة صفة كمال لكونها رمز الاختيار نَّ لأف ؛ةالمشيئة والإرادة صفة ذاتيم  ا أنَّ أمم 

ختار غير المقهور إذ هو الفاعل المُ  ؛مال على النحو الأكملبحانه واجد لهذا الكوالله سُ 

أن تكون  بدم  ة، ولاتعالى بهذه الصفة الكماليم  أن يتصف الحقم  بدم  وعليه فلّ ؛في سلطانه

 ال. تكون الذات فاقدة لها وهو مُح ة، وإلام ذاتيم 

 ز وهو بناء على القاعدة التي ذكرها الشيخ الكليني في التميي :ة سؤالولكن ثمم 

طار النفي إة لا تدخل في الصفة الذاتيم  فيد بأنَّ التي تُ  ،ةة والفعليم بين الصفات الذاتيم 

. شيء آخربولا يعلم  ء،شيبالله يعلم  إنَّ  :صفة العلم، فلّ يقال :والإثبات، فمثلًّ 

 .وغير قادر على الشيء الفلّنّ ،الله قادر على الشيء الفلّنّ :فلّ يقال ،وكذلك القدرة

الله يخلق  إنَّ  :فيقال ،ة التي تقع تحت دايرة النفي والإثباتلّف الصفة الفعليم وهذا بخ

 .ولا يخلق الشيء الفلّنّ ،الشيء الفلّنّ

ــ ؛ةيــب أن تكــون المشــيئة والإرادة مــن الصــفات الفعليمــ وعــلى هــذا؛  ا ممــا لأنهَّ

 ۇۆۆۈۈۇ) يتوارد عليها النفـي والإثبـات، كـما في قولـه تعـالى:

                                         

 .317، ص 3( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3)

( هنالك روايات مُتعددة وردت عن أهل البيت^ صنمفت الإرادة من الصفات الفعليمة للباري تعالى، 5)

 .345لي، التوحيد: صاُنظر: الصدوق، محمد بن ع
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 .(1) (ۇٴ ۋ

ة التي تكون مورداً المشيئة والإرادة الإلهيم  بأنَّ  :هذا السؤال عنكن الإجابة ويم

ا الإرادة في مقام الذات التي هي للنفي والإثبات هي الإرادة في مقام الفعل، وأمم 

الله تعالى  نَّ إ :للنفي والإثبات، فلّ يقال ة، فهي لا تقع مورداً الاختيار وعدم المقهوريم 

 .تارتار وغير مُخ مُخ 

 بدم  بحانه، فلّة عين ذاته سُ والصفات الذاتيم  ،ةً ذاتيم  ن قيل: لو كانت الإرادة صفةً إف 

 الإرادة لا تنفك عن المراد؟ لأنَّ  ؛أن يكون هذا العالم قديماً 

إرادته تعالى  رادته تعالى وإن كانت عين ذاته تعالى، لكن ذكرنا بأنَّ إ إنَّ  والجواب:

 .ور على أحد الطرفينغير مقه تاراً عبارة عن كونه مُخ 

 .(5)عن ذاته تأخراً ه تعالى اختار إياد العالم مُ نَّ إ :يمكن القول ؛ساسلأوعلى هذا ا

 ةة وغير حتميّالرابع: تقسيم المشيئة و الإرادة إلى حتميّ المطلب
نيا إلِّا »: ×قال الإمام الحسين ل اللهلو لم يبق  من الدُّ  ،ذلك اليوم  يوم واحد، لطو 

                                         

 .382( البقرة: آية3)

ا من صفات الله تعالى الفعليمة، ونفت أن تكون الإرادة أزلية، 5) ت الإرادة بأنهَّ ( هناك روايات كثيرة فسرم

والظاهر أنَّ هذه الروايات في مقام تفسير الإرادة الفعليمة، من هذه الروايات ما وراه عاصم بن حميد، 

عالماً إنَّ المرُيد لا يكون إلام لمراد معه، لم يزل الله »ت: لم يزل الله مُريداً؟ قال: ، قل×عن أبي عبد الله

. والظاهر في هذه الرواية أنَّ 317، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج«. قادراً، ثمم أراد

م في الغالب الإرادة التي كانت في ذهن السايل وسأل عنها هي الإرادة بمعنى العزم على الفعل، والعز

لا ينفك عن الفعل، فأراد الإمام إرشاده إلى أنَّ الإرادة بمعنى العزم لا يمكن أن تكون من أوصافه 

بما يُناسب مستوى تفكيره، وفسرم له الإرادة × الذاتيمة؛ لأنَّ العزم من صفات المخلوقين؛ ولذا أجابه

أي: ثمَّ خلق. ، «يزل الله عالماً قادراً، ثمَّ أراد لم»بالمعنى الذي يُناسب الحقم تعالى في مقام الفعل، وقال: 

ولا يخفى أن تفسير الإمام للإرادة في مقام الفعل لا ينفي أن تكون الإرادة من صفاته الذاتيمة، وهو 

سة، وبهذا تنحل العقدة عمام رُوي  كونه تعالى مختاراً بالذات غير مجبور، وهي صفة قديمة عين ذاته المقُدم

 ^، من أنَّ الإرادة حادثة ومن صفات الفعل لا من صفات الذات.عن المعصومين
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  .(3)«لدي، فيملأها عدلا  وقسطا  كما مُلئت جورا  وظلما  رجل من وُ  حتىّ يخرج

 ةالمشيئة والإرادة الحتميّ
ة، لكن هذا ة وغير حتميم لمشيئة والإرادة إلى حتميم ابتقسيم  ×ح الإمامصرم لم يُ 

 فيد بأنَّ بيل مقولته آنفة الذكر التي تُ ، من ق  ×ه من بعض كلماتهؤالتقسيم يمكن استيحا

الأرض  يملأ ،×لد الحسينهدي من وُ المة في ظهور رادته حتميم إ تعالى ومشيئة الله

 لئت جوراً وظلمًا.كما مُ  عدلاً وقسطاً 

 ةالمشيئة والإرادة غير الحتميّ
وهي  ،ةرادة غير حتميم إهنالك مشيئة و ،مةتقدم ة المُ في مقابل المشيئة والإرادة الحتميم 

عمال الحسنة ودورها لأوبيان فضل ا ،ثيرةالك ×، كما هو واضح من أدعيتهقابلة للتغيرم 

مشيئته  في تغيير مصير الإنسان إلى الأحسن والأفضل، وهذا بدوره يكشف عن أنَّ 

 ،ةض لها الإنسان ليست إرادة ومشيئة حتميم رادته لبعض الحوادث التي يتعرم إتعالى و

ه بيل أنَّ من ق   ،اءالبد مبحثم في قة على أعمال الإنسان وأدعيته، كما تقدم علم ما هي مُ وإنَّ 

غير  لكن هذه المشيئة والإرادة ـ مثلًّ ـ راد أن يكون عمر زيد ثلّثين سنة أتعالى شاء و

  قها على أفعال زيد، فلو وصل ر  ه تعالى علم لأنَّ  ؛ةحتميم 
ل عمره إلى خمسين سنةحمم  ه لطوم

 ة.غير حتميم رادة إلموت زيد في عمر الثلّثين مشيئة و فهذه المشيئة والإرادة ـ مثلًّ ـ  

 ة للباري تعالىالإرادة الحتميّ نموذجُأُحسن لأالخامس: النظام ا المطلب
 ×ولهق تعدد، منها:في مواضع مُ  ×حسن في كلمات الإمام الحسينلأورد النظام ا

نع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائعِ، وأتقن ولا كصنعه صُ » :في دعاء عرفة

                                         

 .331( أبو الفرج الأصفهانّ، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص3)
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نائع رب  بمِا أنشأتني فأحسنت صُورتي، يا رب  بمِا »: أيضاً  ×هلوقو .(1)«بحِكمته الص 

ل ذي أفضلت، أنت اأنت ال ذي أحسنت، أنت ال ذي أجملت، أنت »: ولهوق .(2)«أحسنت بي

 .(3)«أنت ال ذي أكملت ،ال ذي مننت

ينبغي البحث في  ×ولكي يتضح النظام الأحسن من خلّل كلمات الإمام

 :الآتيةالجهات 

 ولى: المراد من النظام الأحسنالُأ الجهة
ة ة كبيرة في النصوص القرآنيم النظام الأحسن هو واحد من المباحث التي لها أهميم 

الله تعالى  ، والمراد به هو أنَّ ×ما التي وردت في كلمات الإمام الحسينلا سيم  ،ةوالرواييم 

ر ، ولا يمكن تصوم شيء ما سوى الله تعالى ـ بأحسن نظام وهو كلم ـ  مكانلإخلق عالم ا

تقن بحكمته أ نع صانع...لا كصنعه صُ » :×نظام أفضل منه، وبتعبير الإمام الحسين

 .«الصنائع

 نظام الخلق هو الأحسن ة على أنَّالجهة الثانية: الأدلّ
تقن أ»وقال كذلك:  .«نشأتني فأحسنت صورتيأ رب  »: ×قال الإمام الحسين

 «ته الصنائعمبحك

دل على فضل منه، واستُ أحسن وأوجد ولا يمكن أن يُ  ،الأحسن نظام العالم هو إنَّ  

 منها: ،ةأدلم  ةذلك بعدم 

م الكلّم عنها في يعتمد على ثلّث مُ ، يـ  لم برهان ووه ل:الدليل الأوّ  مات، تقدم قدم

 :الأبحاث السابقة

                                         

 .74، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3)

 .77، ص5( المصدر السابق: ج5)

 .85، ص5( المصدر السابق: ج1)
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لا يعزب عن علمه مثقال  الله تعالى عالم بجميع الموجودات، إنَّ  ولى:المقُدّمة الأُ 

ن أحاط بكِل  شيء علما  »بقوله:  ×ح به الإمام الحسينصرم ة، وهو ما يُ ذرم  فهو  ،(1)«يا م 

 .تعالى يعلم بجميع الموجودات وبجميع ما لها من الخصوصيات

في م ة عين ذاته كما تقدم صفاته الذاتيم  لأنَّ  ؛علمه تعالى عين ذاته إنَّ  المقُدّمة الثانية: 

 بحث الصفات.

الله تعالى علمة وسبب لجميع المخلوقات كما هو واضح من كلمات  إنَّ  المقُدّمة الثالثة:

فالله تعالى علمة وسبب لجميع . (2)«سببّ الأسبابيا مُ »بيل قوله: من ق   ×الإمام الحسين

 لجميع ما للمخلوقات من خصوصيات. وعلمة أيضاً  ،المخلوقات

وما  ،ودات والمخلوقاتالله تعالى عالم بجميع الموج نَّ إ حيث لة:تحصّ والنتيجة المُ 

لها من الخصوصيات، فهو تعالى يعلم بالنظام الأصلح والأتقن والأشرف لهذه 

مة الثالثة، فعلى ه تعالى علم نَّ إالموجودات، وحيث  ة وسبب لجميع المخلوقات كما في المقُدم

المخلوقات والموجودات في هذا العالم على وفق  هالله تعالى خلق هذ نَّ إف ؛هذا الأساس

جميع الخصوصيات الدخيلة في إتقان الفعل على الوجه الأحسن  صلح؛ لأنَّ لنظام الأا

 معلومة له تعالى.

لكن لا يكون خافياً على القاريء الكريم ، نظام عالم الخلق هو النظام الأحسن اً؛إذ

اه: إنَّ  عنيب هذا الاستدلال بهذا القدر لا يمكن أن يُ  بأنَّ  الواجب تعالى  تساؤل مؤدم

يعلم بالنظام الأحسن، يعلم كذلك بالنظام غير الأحسن، فلماذا خلق النظام  كما

 الأحسن دون النظام غير الأحسن؟

                                         

 .82ص المصدر السابق: (3)

 .775ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (5)
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إياد  بأنَّ  :ص بالقولالاستدلال بحاجة إلى تتميم، يتلخم  نَّ إف ؛وتأسيساً على هذا

وعدم إياده للنظام الأحسن، يرجع لأحد  ،بل الله تعالىالنظام غير الأحسن من قم 

 :الآتيةحتمالات الا

 ،بل الله تعالىحسن من قم لأعدم خلق المخلوقات على وفق النظام ا ل:الاحتمال الأوّ 

م ا تقدم وهذا الاحتمال واضح البطلّن، لمم  يرجع إلى عدم علمه تعالى بالنظام الأحسن.

 تناهية.علمه عين ذاته اللّمُ  نَّ أ، ويةالله تعالى لا تخفى عليه خاف نَّ أمن 

حسن يرجع إلى عجزه لأعدم خلق المخلوقات على وفق النظام ا ثاني:الاحتمال ال

قدرته تعالى لا  يضاً؛ لأنَّ أوهذا الاحتمال باطل  وعدم قدرته تعالى لإياده مع علمه به.

 .تناهيةمُ 

حسن لا يرجع إلى علمه لأعدم خلق المخلوقات على وفق النظام ا الاحتمال الثالث:

حسن لأشيء، لكن لا يخلق النظام ا وقادر على كل   شيء وقدرته، بل هو عالم بكل  

وهذا الاحتمال باطل (. حاشاه تعالى) مكنات، أو عدم حبمه للكماللبخل عن تكميل المُ 

ولا كصُنعه صُنع صانع، وهو »: ×ه الجواد الكريم، كما قال الإمام الحسينلأنَّ  ؛أيضاً 

 ،وفي موضع آخر، (1)«نائعصالجواد الواسع، فطر أجناس البدائعِ، وأتقن بحِكمته ال

، وبهذا يتضح بطلّن جميع (2)«الرؤوف الرحيم ،أنت الجواد الكريم»: ×قال

حسن وخلقه للنظام لأالاحتمالات التي تكون السبب في عدم خلق الله تعالى للنظام ا

جميع هذه الاحتمالات ترجع إلى نسبة النقص إلى الله تعالى وهو  لأنَّ  ؛(1)حسنلأغير ا

ال ذي أحسن »: )عز وجل(فجميع هذه النقايص مسلوبة عنه تعالى، كما قال  .ستحيلمُ 

                                         

 .523( الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: ص3)
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 .(2)«ال ذي أتقن كل  شْيء   صُنع الله»وقال أيضاً:  ،(1)«ء  خلقه كل  شي

هو ما نلمسه  ،خلق هذا العالم جاء وفق النظام الأحسن ومما يشهد على أنَّ 

صنف من هذه المخلوقات،  كلم وفي  ،في كلم نوع بالوجدان من خلّل النظام الخاصم 

والنبات ونحوها من المخلوقات التي فيها من النظام الدقيق الذي يحكم هذه  كالإنسان 

فرد من أفرادها، كذلك النظام الدقيق بين أجزاء  نواع، فضلًّ عن النظام الدقيق لكلم لأا

ة ه التكامليم م العلم في مسيرتهذا الكون والروابط العجيبة بين المخلوقات، وكلمما تقدم 

 يكتشف الكثير من هذه الروابط العجيبة بين موجودات هذا الكون.

 حسن.لأخلق هذا العالم جاء وفق النظام ا وبهذا يتمضح أنَّ 

هذا النظام الجاري في  غاية ما نشاهده في هذه المخلوقات هو أنَّ  ولكن قد يقال: إنَّ 

النظام هو الأحسن والأصلح ولا هذا  ه لا يثبت أنَّ تقن، لكنَّ الخلق هو نظام حسن مُ 

 .يوجد نظام أحسن منه

على  كماً م نجده دليلًّ مُح تقدم لنا في الاستدلال المُ نا لو تأمم هو أنَّ  :والجواب على ذلك

ر ما هو أفضل لق وفق النظام الأحسن، بالنحو الذي لا يمكن تصوم هذا العالم خُ  أنَّ 

ما ينشأ من الضعف الأصلح إنَّ  انتخاب غير نَّ أم من ا تقدم وأحسن منه، وذلك لمم 

الله تعالى، وإذا كان كذلك  ستحيلة بحقم الضعف والحاجة مُ  والحاجة، ومن الواضح أنَّ 

ر اختيار المرجوح مع وجود الأرجحفكيف يُ    ؟!تصوم

 رادة الله تعالى لقتل الحسين ظلماًإالجواب على إشكالية مشيئة و :السادسالمطلب 
ظُلما  وعُدوانا ، وقد  ،أن يراني مقتولا  مذبوحا   للهشاء ا»: ×قال الإمام الحسين

دين، وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين  شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مُشر 

                                         

 .7( السجدة: آية3)

 .88( النمل: آية 5)
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 .(3)«مُقي دين، وهم يستغيثون فلا يجدِون نارّا  ولا مُعينا  

 ،وماً قتل مظلن يُ أ ×الله تعالى شاء وأراد للحسين فيد بأنَّ شكالية تُ لإحاصل هذه ا

ومن ، قيدينه وعياله سبايا مُ ؤؤخذ نساوتُ  ،قتلوا ذبحاً أن يُ  ×وشاء لأطفال الحسين

إذ كيف لله تعالى وهو العادل الرحيم أن يشاء  ؛قصدم هذا الأمر لا يكاد أن يُ  الواضح أنَّ 

هم وهو خامس أصحاب الكساء الذين أحبَّ  ،×ريد ظلم الإمام الحسينويُ 

ذبحوا تعالى الظلم لأطفال صغار لا ذنب لهم أن يُ  وكيف يشاء ؟!واصطفاهم لخلقه

بهذه الحال  ‘الزهراء تالنبوة وبنا تؤسر نساء بيوكيف يشاء تعالى أن يُ  ؟!ظلمواويُ 

 !المؤلمة؟

 شكاليةلإالجواب على ا
 شكالية:لإجابات على هذه الإيمكن تقديم بعض ا

 ة تكوينيّة لاتشريعيّ ×ة في قتل الحسينل: المشيئة الإلهيّالجواب الأوّ
 ن يراني قتيلا ...أشاء الله » :من قوله ×مقصود الإمام هو أنَّ  :حاصل هذا الجواب

من الله تعالى بأن يخرج ويقف  هو وجود تكليف خاصم . «سبايا وشاء الله أن يراهن  

م العليم بما يترتب على يوأمره أن تكون النساء والأطفال معه، وهو الحك ،بوجه الظالم

 أمره.

من كلمة  ستفاد هذا أيضاً كما يُ  ،اً شرعيم  وتكليفاً  هناك أمراً  على أنَّ  الذي يدلم مر لأا

ريد أن مر، فالله تعالى يُ لأق بها اة التي يتعلم ا المشيئة التشريعيم نهَّ إ :حيث قيل (؛شاء الله)

ى ذلك إلى د منه، ولو أدم ا فسُ صلح لمم حامي عن الدين، والمُ دافع والمُ المُ  ×يرى الحسين

 .دة والقتل في سبيلهالشها

                                         

 .113، ص44جلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج( الم3)
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قد  ،ه له تكليف خاصّ ن  إ»حيث قال:  ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر

قاس م عليه وبادر إلى إجابته، ومعصوم من الخطأ لا يعترض على فعله ولا قوله، فلا يُ دِ ق  

 .(1)«عليه

 ةة لا تشريعيّتكوينيّ ×الجواب الثاني: المشيئة في قتل الحسين
 :الآتية الجواب ينبغي بيان الأمُورلكي يتضح هذا 

الذي لا  ،حسنلأالله تعالى خلق هذا العالم على ضوء النظام ا إنَّ  ل:الأمر الأوّ 

الله  م، ومن جملة حلقات وفقرات هذا النظام الأحسن أنَّ يوجد أحسن منه كما تقدم 

فالله تعالى ، ختبارالدنيا هي دار امتحان وا هذه لأنَّ  ؛تاراً في أفعالهتعالى خلق الإنسان مُخ 

 تاراً في دار الدنيا.راد تكويناً أن يعل الإنسان مُخ أشاء و

اً كنزول المطر وطلوع في الوجود سواء كان فعلًّ طبيعيم  فعلٍ  كلم  إنَّ  الأمر الثاني:

الإنسان التي يفعلها باختياره، لا  أم كان فعلًّ اختيارياً كأفعال ،االشمس ونحوهم

 عنه في كلمات عبرم رادته، وهو الذي يُ إ بمشيئة الله وجي إلام يتحقق في الواقع الخار

ثباته في إ الله تعالى، وهذا ما سيأتي ه لا مُؤثر في الوجود إلام مين بأنَّ تكلم الفلّسفة والمُ 

 التوحيد الأفعالي.

نسب إلى الله وفي نفس الوقت يُ  ،إلى الإنسان باختياره منسوباً ا كيف يكون الفعل أمم 

 تعالى؟

ف في والإنسان يتصرم  ،للإنسان الله تعالى أعطى القدرة والقوة نَّ إ :هناب عفالجو

في أعمال  هاة في أعمال الخير، وقد يستخدمهذه القوة باختياره، فقد يستخدم القوة الإلهيم 

والعلم والقدرة، وجعل هذه  ،بحانه وهب لعباده الوجود والحياةالله سُ  ، فإنَّ الشر  

                                         

  .571، ص 53الجواهري، محمد حسن، جواهر الكلّم: ج (3)
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 عينم فالإنسان لو قام بفعل مُ  .ف بها كيف ما يشاء، فيتصرم النعم تحت تصرف الإنسان

 ؛نسب إلى الله تعالىسح على رأس اليتيم، فهذا الفعل يمكن أن يُ المبيل من ق   ،باختياره

نسب وكذلك يمكن أن يُ  القدرة والعلم... عطى ذلك الإنسانأه تعالى هو الذي لأنَّ 

القوة التي وهبها الله تعالى له في هذا ف بلكونه هو الذي تصرم  ؛هذا الفعل إلى الإنسان

 :الآتيرادته، ولتقريب هذا المعنى نستعين بالمثال إالمورد باختياره و

 بعد إيصال رجل غير قادر على الحركة أصلا ، إلّا  ،مشلول اليد شخصا   لو فرضنا أن  

ك بحيث يكون رأس السل ،ونشاطا   ةآخر التيار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قو

لو رفع يده في آن ما، لانقطعت القوة عن جسم هذا الشخص في و ،الكهربائي بيد الرجل

فذهب  المشلول . فلو أوصل الرجل تلك القوة إلى جسم الشخصوأصبح عاجزا   ،الحال

ا منهما، أمّ  والرجل يعلم بما فعله، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كلّ  ،باختياره وقتل إنسانا  

ه أقدره وأعطاه ا إلى الموصل فلأن  ه قد فعل باختياره وإعمال قدرته، وأمّ ن  إلى المباا فلأ

آن  من قطع القوة عنه في كلّ  نا  تمكّ التمكن حتى في حال الفعل والاشتغال بالقتل، وكان مُ 

بحيث  الله تعالى، حال يتاج إلى إفاضة القوة والحياة من فالإنسان في كلّ  ...متى شاء وأراد

فاضة لت الحياة والقدرة، فهو حين الفعل يفعل بقوة مُ ض عنه في آن واحد بطُ طع الفيلو قُ 

هما: نسبة احدإ ،ين واقعيتينلهذا الفعل الصادر من الإنسان نسبت ن  إف ؛وعليه .من الله تعالى

باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال قدرته،  ،الفعل إلى فاعله بالمبااة وهو الإنسان

 آن   الحياة والقدرة في كلّ  ىعطأه تعالى هو الذي لأن   ؛عل إلى الله تعالى: نسبة الفالأخُرىو

 .(3)ستمرة حتى في آن اشتغاله بالعملوبصورة مُ 

، مر في مسألة الظالم الذي يقتل الناس ظلمًا وعدواناً لأيتضح ا ؛وعلى هذا الأساس

                                         

 .544الأثر في الجبر والقدر، تقرير بحث السيد الخميني&: ص بم ( السبحانّ، جعفر، لُ 3)
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اه، والسارق عالى إيم مارس الظلم والاستعباد للناس بواسطة القوة التي وهبها الله تفهو يُ 

الإنسان الذي يحسن  ما يفعل ذلك بقوة الله تعالى، وفي مقابل ذلك أيضاً الذي يسرق إنَّ 

 .ما يفعل ذلك بقوة الله تعالىللآخرين إنَّ 

 الأفعال إلام  من لٍ فع ، ولا يقع أيم ءما في الوجود منه تعالى وليس لغيره شي فكلم  

عليه الإمام  كما نصم   هو،رازق بالاستقلّل إلام رادته ومشيئته وإذنه، فلّ خالق ولا إب

 .(1)«شيء الله خالق كلّ » :بأنَّ  ×الحسين

ما تأثير الأسباب، إنَّ  نَّ إسببات، بل وهذا لا يعني إنكار عالم الأسباب، وتجاهل المُ 

ة حراق، والشمس خاصيم لإة ابحانه هو الذي يمنح النار خاصيم ن بأمر الله، فالله سُ وكي

ما يحدث في الكون له سببه العادي، لكن تأثير هذا  ة الإحياء، فكلم اء خاصيم الإنارة، والم

 ،والقمر نوراً  ،بحانه، فالله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً ما هو بإذنه سُ السبب إنَّ 

مُؤثرات فيما سواه حسب مشيئته وإذنه، وهذا ما نلمسه في  للحياة، فالكلم  والماء سبباً 

وفي الوقت  ،التي تنسب الشيء إلى الله تعالى ،ةة والرواييم قرآنيم عدد وافر من النصوص ال

حيث  ،(2) (ڌڌڎڎڈڈژ) بيل قوله تعالى:، من ق  هذاته تنسبه إلى غير

  كما في قوله تعالى: ينسبها للإنسان، ة بالله تعالى، وفي عين الوقتصت الرازقيم صم خُ 

                                         

. وهناك العشرات من النصوص القرآنيمة 471، ص1، محمد بن يعقوب، الكافي: جالكليني( 3)

: وا د هذا المعنى، وأنَّ لا خالق ولا رازق ولا مؤثر إلام الله تعالى، كقوله عزَّ وجلَّ لرواييمة، التي تُؤكم

ڻ ۀ  ڻں ں ڻ ڻ): وقوله ،(ۅ ۉ ۉ ې ې)، وقوله: (ٻٻٻٻپ)

ڀ ڀ  پٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ)، وقوله: (ڭ ڭ ۇ ۇ)، وقوله: (ۀ ہ

 ونحوها مما يُشاركها في المضمون ذاته.، (ڀ

 .28: آية( الذاريات5)
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 ،(1)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

  ولياء السفهاء.ألى نسب الرزق إ حيث

حيـث  ،(2)( ڱ ڱ ڱ ں ں*ڳ ڳ ڳ ) وكذلك قوله تعـالى:

 ، حيـث يقـول تعـالى:ان زارعاً ـعدم الإنسوفي ذات الوقت يُ  ة به تعالى،ص الزارعيم صم خ  

 . (3)( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ) 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :قولـه تعـالىوكذلك 

ب أمـر ـحيث نس ،(4) (ژڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

 ×ولذا يحكي القرآن الكريم عن النبيم عيسى ؛بصراحة ×النبيم عيسى الخلق إلى

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) ه بالخالق، حيث قـال:ـمن وصف نفس

بحانه، ولا تنـافي بـين مـدلول ة بالله سُـصص الخالقيم خرى يُخ ة أُ لكن في نصوص قرآنيم 

ت التي تنسب التأثير وبين مدلول الآيا ،شيء إلى الله تعالى الآيات التي تنسب خلق كلم 

ما هو بـإذن الله تعـالى، سببات إنَّ تأثير غير الله تعالى في هذه المُ  وذلك لأنَّ  ؛لغير الله تعالى

 فالله تعالى هو الذي أقدرها على التأثير.

نسب فعل في هذا الوجود يُ  كلم  أنَّ  :مين هيتقدم لة من الأمرين المُ تحصم والنتيجة المُ 

ة، رادته التكوينيم إما هو بإقدار الله تعالى وبمشيئته وأثير غيره تعالى إنَّ ت لأنَّ  ؛إلى الله تعالى

التي شاء أن يكون  ،ةما هو بقوة الله وبمشيئته التكوينيم مارس الظلم إنَّ فالظالم حينما يُ 

                                         

 .512( البقرة: آية3)

 .14ـ11( الواقعة: آية5)
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 النظام بهذه الحالة التي تقتضي أن تكون هذه الدنيا دار امتحان وبلّء.

فعل في هذا  كلم  ه بناء على أنَّ : وهو أنَّ الآتيؤال لى جوار هذه الحقيقة ينبثق السإو

القبيحة التي  ظلم الظلمة والأفعال فهو منسوب إلى الله تعالى، فهذا يعني أنَّ  ،الكون

ه عن فعل القبيح من ظلم  نسب إلى الله تعالى، والحال أنَّ يفعلها الفساق تُ  الله تعالى مُنزم

 ؟، فكيف يمكننا معالجة ذلكوغيره

 للفعل جهتين: نَّ إ: والجواب

 ولى: جهة أصل وجود الفعل.الجهة الأُ  

 سناد الفعل إلى فاعله المباا.إالجهة الثانية: جهة 

أصل وجود الفعل  وهو أنَّ  ،ولىالفعل إلى الله تعالى فهو من الجهة الأُ  منفما يستند 

 ـوجود الفعل بقوة وبإذن الله تعالى، ولو شاء الله أن لا يقع ذلك الفعل لما وقع. فأصل 

رع ـ فهو يستند إلى الله تعالى وينتهي ـمع قطع النظر عن مقايسته إلى حكم العقل أو الش

ه وجود، والوجود خير لأنَّ  ؛ة، والفعل بهذا الاعتبار لا يتصف بالقبحإلى إرادته التكوينيم 

 .(1)( ۀ ۀ ہ ہ ہ) بحانه:ذاته، كما قال سُ  وحسن في حد  

نتزع منها سناد الفعل إلى فاعله المباشر، فهي الجهة التي يُ إي وه :ا الجهة الثانيةأمَّ 

وصف بالظلم والمعصية والسرقة أو يُ  ،حسانلإوالطاعة وا ،عنوان الحسن والقبح

وصف بالقبح تُ  ةأفعال الإنسان الاختياريم  نَّ إف ؛ونحو ذلك، وعلى هذا الأساس

شر لهذا الفعل، فضرب اليتيم الإنسان هو الفاعل المبا وذلك لأنَّ ؛ والحسن والطاعة...

ا ليه تعالى، أمم إنسب ه بقوة الله تعالى فيُ نَّ وأمن حيث أصل وجود هذا الفعل ـ مثلًّ ـ 

فهذا يرجع ـ  إذا كان بقصد التأديبـ  اً حسانإأو  وصف هذه الضربة لليتيم بكونها ظلماً 

                                         

 .7( السجدة: آية3)



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ..........................................................................  328

ة في ودور النيم ة هميم أزت الشريعة على ومن هنا ركم  ؛الإنسان إلى الفاعل المباشر وهو

 .اتعمال بالنيم لأا عمال وأنَّ لأا

قبـيح يـدور مـدار الفاعـل  وه حسـن أالمدار في وصف الفعل بأنَّـ وهذا يعني أنَّ 

الله تعالى لا ينظر  نَّ إحيث  ؛المباشر، وهذا ما نجده واضحاً في ترتب الثواب أو العقاب

 ،(1)( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) فيه إلى كثرة العمـل، كـما قـال تعـالى:

ة الفاعـل حسن العمل يترتب عـلى نيمـ نَّ أد تعالى على حسن العمل، ومن الواضح أكَّ ف

:  فلـم يقـلْ  ،المباشر وهو الإنسان، ولا يترتب حسـن العمـل عـلى الكثـرة عـزم وجـلم

عند الله تعالى فـيما لـو كانـت  قيمةٍ  ولهذا لا تكون لأفعال الإنسان أيم  ،)أكثركم عملًّ(

 .ةة ودنيويم بدوافع ماديم 

وعدواناً، فهو قد  نساناً ظلماً إالظالم لو قتل  بأنَّ  :فيدص يُ لخم ونطوي هذا البحث بمُ 

 استخدم القوة التي وهبها الله تعالى له.

 اً إن قيل: لماذا الله تعالى أعطى القوة لهذا الظالم الذي يظلم الناس، أليس الله قادر

 ض الناس لظلمه؟لكي لا يتعرم  ؛على سلب هذه القوة منه

وقادر على منعه من الظلم،  ،الله تعالى قادر على سلب القوة من الظالم الجواب: إنَّ و

متحان واختبار، شاء الله تعالى اهذه الدنيا دار  وأنَّ  ،على النظام الأحسن ه بناءً  أنَّ إلام 

الله أعطى الناس القوة  ص بأنَّ تكويناً أن يعل نظام الدنيا بهذه الحالة، التي تتلخم 

  ن شاء فليكفر.ن شاء فليؤمن وم  وجعل الاختيار بيدهم، فم   والقدرة،

  ه تشريعاً.ريده الله ولا يحبم والفعل القبيح لا يُ  فعل الظالم ،نعم

 نَّ أوهو  ،متقدم السؤال المُ  عنيتضح الجواب  ؛على ضوء ما سلف وتأسيساً عليه

                                         

 .5( الملك: آية3)
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 ×عداء الحسينأعل أصل ف بمعنى أنَّ  ،«شاء الله أن يراني قتيلا  » :قول الإمام الحسين

سواء كان  نسانٍ إ عطاها لكلم أ كان بقوة الله التي اه وظلمهم لأهل بيته، إنماَّ وقتلهم إيم 

هم استعملوا هذه القوة في قتلهم وظلمهم لفلذة كبد لكنَّ اً، مؤمنأو  اً أو فاسق اً كافر

عل ة في جهي مشيئته التكوينيم  ×، فمعنى مشيئة الله في قول الإمام الحسين’النبيم 

الدنيا دار امتحان واختبار،  وهو الذي يبتني على أنَّ  ،حسنلأنظام الدنيا وفق النظام ا

ن شاء عمل فم  ، القوة وجعل الاختيار بيدهوالله تعالى وهب الإنسان العقل  نَّ أو

 ن شاء الكفر كفر.وم   ،صالحاً 

 ،امتحان واختبار ه عالمنَّ أو ،الدنيا في لنظاماومن جملة تطبيقات مشيئة الله تعالى لهذا 

، وقتل ’من الذين اختاروا الدنيا أقدموا على قتل ابن بنت رسول الله اً بعض هو أنَّ 

هذا الفعل  راد وأحبم أالله  طفاله، ولكن هذا لا يعني أنَّ أوسبي عياله و ،هل بيتهأ

 ،حسنلأرادته للنظام اإه تعالى شاء وأراد هذا الفعل بمشيئته ونَّ أالشنيع، بل المعنى 

 ار.بذي من جملة فقراته أن تكون دار الدنيا دار امتحان واختال

؟ وأهله ×ط الله يزيد وجيشه على الحسينلماذا سلّ  :فلا يقال ،وعلى هذا الأساس 

بل نَّى  ،حاشا وكلا ،ط الأاار على الأخيارسلّ ط، ولن يُ سلّ بحانه لا يُ الله سُ  وذلك لأن  

 ،دوابمواجهتهم وجهادهم إن أرّوا وتمرّ  الأاار عن الفساد والعدوان، وأمر الأخيار

الدنيا دار امتحان   لأن  ع بالثواب، وما ذلك إلّا طيالم بشّر العاصي بالعقاب، و وأنذر

 .(1)( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) قال تعالى: ،واختبار

 :ن سأله عن سبب خروجه إلى العراق، بقولهم   ×ا لماذا أجاب الإمام الحسينأمم 

ة لنظام رادته التكوينيم إن بيان مشيئة الله والذي يتضمم  ،«قتولا  مظلوما  شاء الله أن يراني م»

                                         

 .4( محمد: آية3)
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ة، بل كان السايل يطلب من رادة الله التكوينيم إالسؤال لم يكن عن  هذا العالم، مع أنَّ 

 ؟خوفاً على الإمام من القتل ؛عدم الخروج إلى مواجهة هؤلاء الظالمين ×الحسين

 نمويتكلم  ^ملأنهَّ  ؛اب السايل على قدر عقلهكان قد أج ×الإمام نَّ إ :والجواب

د بن و محمم أ ،السايل كابن عباس ا رأى أنَّ لمم  ×مع الناس على قدر عقولهم، فالإمام

ف ، وهو الوقوف بوجه الظالم مهما كلم ×لا يعلمون هدف الإمام ،سلمة مم أُ و ،ةالحنفيم 

لى أقطار الأرض، مهما يصال ثورته إإفي  ‘خته العقيلة زينبأُ الأمر، ولم يعلموا دور 

 نَّ أوهو  ،قناعيلإبهذا الجواب ا ×لذا أجابهم ؛ة من تشويه تلك الثورةميم أُ حاول بنو 

 سبايا. هونساء هوشاء أن يرى أطفال ،قتيلًّ  هالله تعالى شاء أن يرا

 ة بتفصيل آخرتكوينيّ ×الجواب الثالث: المشيئة في قتل الحسين
 مات:قدم ب هذا الجواب استعراض بعض المُ يتطلم 

 ةهداف الثورة الحسينيّ أولى: تنوع المقُدّمة الأُ  

فيما يلي  . نحاول، فلها هدف قريب ومتوسط وبعيدةتعددهداف مُ أة للثورة الحسينيم 

 هداف:لأجمالية حول هذه اإعطاء لمحة إ

ة  هو كشف الانحراف في ذلك المقطع من الزمان؛ لأنَّ  الهدف القريب:  الأمُم

ولذلك ورد في مصادر  ؛، وبدأ الانحراف منذ يوم السقيفةانحرفت بعد رسول الله

 .الصحابة رجعوا القهقرى الفريقين أنَّ 

سمعت النبيّ  :يقول سمعت سهلا  » :قال ،في صحيح مسلم عن أبي حازم رُوي 

ن اب لم يظمأ وم   ،ن ورد ابم   ،نا فرطكم على الحوضأ :يقول (م الله عليه وسلّ صلّى )

فسمع  :قال أبو حازم .يال بيني وبينهم ثم   ،أقوام أعرفهم ويعرفوني لىّ ع دنّ ير  ول   ،بدا  أ

 :قال ؟يقول هكذا سمعت سهلا   :فقال ،ثهم هذا الحديثحدّ أُ نا أالنعمان بن أبي عياش و

 :فيقال .ىم منّ نَّ  إ :شهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقولأنا أو :قال .فقلت نعم
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وهذا الانحراف لم  ،(1)«ل بعدين بدّ لم   حقا  سُ  حقا  سُ  :فأقول .عدكك لا تدرى ما عملوا بن  إ

صباح المُ  ×، فكان دم الحسين× بقتل الحسين، إلام واضحةٍ  كشف خيوطه بصورةٍ تُ 

 الذي كشف الانحراف.

، (2)«الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ن  إ»: ’هذا أحد معانّ قول النبيم  ولعلَّ 

  الحقيقة.بينم يُ و فالحسين مصباح يكشف الظلمة

شارب  ،يزيد رجل فاسق» :بأعلى صوته بأنَّ  ×الإمام الحسين نادىولذلك 

ونحوها من الكلمات  ،(3)«هثلمبايع علن بالفسق، ومثلي لا يُ مُ  ،مةحرّ قاتل النفس المُ ، مرالخ

 الانحراف في ذلك المقطع من الزمان. طبيعة التي تكشف

  الهدف المتوسط:

، ذلك ’م الحقيقي الذي جاء به الرسول الأكرموهو الحفاظ على الإسلّ

 ، تارك فيكم الثقلينإني  »: ’كما في قوله ^له منهج أهل البيتمثم الإسلّم الذي يُ 

فالقرآن والعترة هما  ،(4)«الحوض ولن يفترقا حتى يردا علىّ  ،كتاب الله وعترتي أهل بيتي

مان لا يفترقان إلى يوم السبيل الوحيد لاجتناب الباطل والنجاة من الضلّل، متلّز

 .القيامة

وهو الإسلّم الحقيقي  ^،الهدف المتوسط هو الحفاظ على منهج أهل البيت اً؛إذ

سلّم إبدل بواستُ  ،مس الإسلّملطُ  ×، ولولا الحسين’الذي جاء به رسول الله

 ة.ميم سلّم بني أُ إو ،السقيفة

                                         

 . 11، ص3( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج3) 

 .24، ص4اُنظر: البحرانّ، هاشم، مدينة المعاجز: ج (5)

 .37اووس، علي بن موسى، اللهوف: صابن ط (1)

 .414( الصفار، محمد بن الحسن، بصاير الدرجات: ص4)
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التشيع وإن  نَّ لأ؛ بقاء التشيع علىحافظت  ×ثورة الحسين نَّ إ :بعبارة أخرىو

وأوصى المسلمين في مواطن كثيرة بالتمسك بأهل  ،’كان قد نشأ في عهد رسول الله

ه على  أنَّ ة الوداع الأخيرة وغيرها، إلام في حجم  ×كما دعاهم إلى ولاء علي ^،البيت

نتيجة الجور والظلم الذي لحق  ؛محي ويندرسالرغم من ذلك فقد كاد التشيع أن يُ 

اءبأهله  ولذا جاءت ثورة الإمام  ؛م السقيفةحكدت من اسات الجايرة التي تولم السي جرم

الذي جاء به  ،ل الإسلّم والدين الحقيقيمثم للحفاظ على التشيع الذي يُ  ×الحسين

 .’كرملأالرسول ا

  الهدف البعيد:

هي التي  ×، ونهضة الإمام الحسين#لة العادلة على يد الإمام المهديإقامة الدو

، كما أشار (هظهره على الدين كلم ليُ )وهو مشروع  ،لهيلإلهذا المشروع اء القاعدة يم تُه 

ؤمنين علي بن أبِي مناّ اثنا عشر مهديّا ، أوّلُهم أمير الم»: بقوله ×لذلك الإمام الحسين

طالب، وآخرهم التاسع من وُلدي، وهو الإمام القائم باِلحقّ، يُييِ الله بهِ الأرض بعد 

 .(1)«الحقّ على الدينِ كلّه، ولو كرِه المشِركون ويُظهِر بهِ دين موتها،

وهو الهدف  (،ل الله فرجهعجم )هو التهيئة لظهور الإمام المهدي بعيدفالهدف ال

 .الأصلي والنهايي

 بتحقق الهدف المتوسط، والهدف الهدف النهايي لا يتحقق إلام  ومن الواضح أنَّ 

 .×الإمام الحسين بتحقق الهدف القريب لنهضة المتوسط لا يتحقق إلام 

 ةقيم العدل في آخر الزمان بأسبابه الطبيعيّ يُ راد الله تعالى أن أالمقُدّمة الثانية:  

مة واضحة سـببات سـباب والمُ لأالله تعالى جعل هذا العالم عـالم ا لأنَّ  ؛وهذه المقُدم

                                         

 .137، ص3( الصدوق، محمد بن علي، إكمال الدين: ج3)
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ـة، وقد شـاءت الإرادة الإلهيمـالطبيعيم  ة أهـل ة أن يكـون الإمـام الثـانّ عشرـ مـن أيمم

والثمرة الكبيرة والمرجوة من  ،ققاً للهدف النهاييهو القايد الذي يكون مُح ^، يتالب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :الأنبياء، قـال تعـالى ةرسالات السماء وبعث

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(1)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ل وهو إقامة العدـ تحقق هذا الهدف  النقطة الجديرة بالالتفات هي أنَّ   أنَّ إلام 

راد الله تعالى بحكمته أن تكون أيتوقف على توفر شرايطه التي  ـوالقسط في الأرض 

ة في هذه العالم، عجازي، وهذا ما جرت عليه السنن الإلهيم ن الطريق الطبيعي لا الإع

 کککگ) كقوله تعالى: ،ةة نصوص قرآنيم كما ذكر الله تعالى ذلك في عدم 

 ڑڑککککگگگگڳڳڳ) تعالى: ولهوق ،(2)(گ

 التي تكشف عن أنَّ  ،ة المباركةمن النصوص القرآنيم  وغير ذلك .(3)(ڱڳ

ة المتعارفة مبني على العوامل الطبيعيم  ،التخطيط الإلهي لجريان السنن في هذه العالم

ة إنجاز التي تقتضي فيها الحكمة الإلهيم  ،ةة والاستثناييم  في الظروف الخاصم ة، إلام للبشريم 

صل نبوة أثبات إكما في  ،عتادعجاز وخرق المُ لإا قن طريعليه إالهدف والوصول 

تيان لإله من ا بدم  ه مبعوث من الله تعالى لاثبت أنَّ النبيم لكي يُ  لأنَّ  ـمثلًّ ـ الأنبياء 

 قه الناس.صدم لكي يُ  ؛عجزةبالمُ 

سببات سباب والمُ لأتحقق ضمن اتما إنَّ  ،إقامة الدولة العادلة في آخر الزمان اً؛إذ

إلى  #تاج إقامة العدل على يد الإمام المهديتحساس لأتعارفة، وعلى هذا اة المُ الطبيعيم 

                                         

 .52( الحديد: آية3)

 .17( الأنفال: آية5)

 .45( الأنفال: آية1)
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 ،ل الناس لهذه الدولة العادلةبيل استيعاب وتقبم من ق   ،توفر مجموعة من الشرايط

 بعد توفر هذه فلّ تتحقق هذه الدولة العادلة إلام  ؛وعليه .خرىلأُ ونحوها من الشرايط ا

قامها على عجاز لألإقيم دولة العدل بطريق اد الله أن يُ راأة، إذ لو الشروط بصورة طبيعيم 

 ارسال هذإولم تكن حاجة إلى  ،ل الأنبياءقامها على يد أوم لأبل  ،’كرملأيد الرسول ا

ة، قيم العدل في الأرض بصورة طبيعيم الله تعالى أراد أن يُ ف اً؛إذ .العدد الكبير من الأنبياء

وذلك فيما إذا توقفت  ،ةالات الاستثناييم عجاز في الحلإة، نعم يتدخل اعجازيم إلا 

 .#ة، كما نجد ذلك في غيبة الإمام المهديالطبيعيم  الأمُور

 المقُدّمة الثالثة: اائط إقامة الدولة العادلة في الأرض

 قامة الدولة العادلة في الأرض هي:إمن جملة شرايط 

 .#المهدي ل بالإمامقيم العدل، وهو ما تثم وجود القايد الذي يستطيع أن يُ  لا :أوّ 

ل ذلك تغيرات الزمان، وقد تثم وجود شريعة جامعة تتلّيم وتنسجم مع مُ  :ثانيا  

هو  ’كرملأالرسول ا نَّ أو ،ةوعلى أساس مبدأ الخاتيم ، ’بالشريعة الخاتة للنبيم 

 تلّيمة مع كلم أن تكون أحكام الرسالة الخاتة مُ  بدم  خاتم الأنبياء ولا نبوة بعده، فلّ

 من خلّل كون الشريعة، فالإنسان في دنياه وآخرته ما يحتاجه وشاملة لكلم  ،تغيراتالمُ 

 حاجات البشر؛ لأنَّ  ستوعبة لكلم يثبت لنا كونها جامعة ومُ  ،ة شريعة خاتةالإسلّميم 

 ، وإلام ءط فيه بشيفرم نه، ولم يُ ما ينبغي للقرآن بيانه فقد بيم  كلم  النبوة الخاتة تعني أنَّ 

 .هذه النبوة والرسالة هي الخاتة خرى، وهو خلّف ما ثبت من أنَّ أُ  استلزم نبوةً 

 المقُدّمة الرابعة: عوامل ربط وجذب الناس بالدين 

 حكامه والسير والثبات على منهجه يحتاج إلى أمرين:أالإيمان بالدين وتطبيق  إنَّ 

بت مسايله ثة التي تُ العقل، والمراد بالعقل هو الاستدلالات العقليم  ل:الأمر الأوّ 

ة التي عرضها القرآن الكريم وهذا ما نلمسه واضحاً في الاستدلالات العقليم  .وأحقيته
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 تعددة.في مواضع مُ  ^ة أهل البيتيمَّ أو

الجانب العاطفي، فالدين كما يحتاج إلى العقل في استدلالاته، كذلك  الأمر الثاني:

  .يحتاج إلى عامل جذب عاطفي نحو الدين

 عامل جذب إلى الدين ×ة الإمام الحسينمظلوميّالنتيجة: 

صلي والنهايي لثورة الإمام لأالهدف ا وهي أنَّ ـ مات قدم على ما سلف من المُ  بناءً 

 وأنَّ  ،#عداد لقيام الدولة العادلة على يد الإمام المهديلإهو التهيئة وا ×الحسين

عوامل ربط  ثبات مطالبه كذلك يحتاج إلىلإالدين كما يحتاج إلى الاستدلال العقلي 

عامل الجذب نحو الدين  وهي أنَّ  ،ننتهي إلى هذه النتيجة وجذب الناس بالدين ـ

وما تلتها من  ،تل بتلك الصورة البشعة، الذي قُ ×ة الإمام الحسينل بمظلوميم مثم يت

 ؤلمة لا نظير لها في التاريخ.أحداث مُ 

ا كانت لأنهَّ  ؛لا نظير لها في التاريخ البشري ×ة الإمام الحسينمظلوميم  نَّ إف

لم تكن ذات بعد  ×مأساة الإمام الحسين تعددة الجوانب والأبعاد، فإنَّ ة مُ مظلوميم 

دة يكاد الإنسان يد في معالمها جميع الأبعاد المأساويمة التي  واحد، بل فيها أبعاد متعدم

 .يواجهها في حياته الشخصيمة أو الاجتماعيمة

 مَّ ومن ث   ×مل جذب الناس إلى الحسينعوا من أهمم  ×ثورة الإمام الحسين اً؛إذ

، ×شيء للحسين م كلم قدم بعض الناس مستعد أن يُ  نَّ أولذلك نجد  ؛نحو الدين

 . ×هو قوة الجذب نحو الحسين السرُّ و

 ×على ذكر الحسين نجد هذا الحشد الوافر من الروايات التي تحثُّ  ؛ومن هنا

 زيارة الإمام الحسين، بل نجد على والروايات التي تحثم  ،حياء ذكرهإوالبكاء عليه و

حتى لو استلزم الموت والضرر، على الرغم من  ×الإمام الحسين على زيارة الحثم 

جل الارتباط لإذلك  كلم ، ة في موارد احتمال الضرريأمرون شيعتهم بالتقيم  م^أنهَّ 
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 .×بالحسين

الحسين  قتلن يُ أالله تعالى شاء  نَّ أهي : لة من الجواب الثالثتحصم النتيجة المُ 

ا يستلزمه من ضرورة وجود عامل الجذب والقوة في نفوس الناس إلى لمم  ؛مظلوماً 

ل هذا الجانب ، وقد تثم #قيم العدل في الأرض على يد الإمام المهديالذي يُ  ،الدين

 .×ة الإمام الحسينبمظلوميم 

 ،اً مظلوم ×قتل الإمام الحسين فيمشيئة الله تعالى  ولكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ 

أن  الله تعالى لا يحبم  م بيانها، وهذا يعني أنَّ ة كما تقدم ة وليست تشريعيم هي مشيئة تكوينيم 

، فالله تعالى ة لا تلّزم الحبم هذه الإرادة التكوينيم  نَّ إ :ه كما قلنالأنَّ  ؛قتل الحسين مظلوماً يُ 

الدين ض أحد من خلقه إلى الظلم، نعم حفظ أن يتعرم  ة ولا يحبم المظلوميم  لا يحبم 

ة، بحيث لا يمكن أن يوجد الدين ويستمر بهذه واستمراره يستلزم وجود مظلوميم 

ة بيل ملّزمة الزوجيم ة، من ق  ل بالمظلوميم  مع وجود عامل جذب يتمثم الشاكلة إلام 

ة، كذلك لا يمكن أن يوجد ربعة من دون زوجيم أربعة، فكما لا يمكن أن توجد لأل

ل تمثم  مع وجود عامل جذب مُ عادلة في آخر الزمان إلام قام الدولة الولا يمكن أن تُ  ،دين

قق عامل ا تُح ة ليست مرادة لذاتها، بل مرادة لأنهَّ المظلوميم  نَّ إ :بعبارة أخرىة، وبالمظلوميم 

 الجذب نحو الدين.

الله تعالى  وجود الشرور لا يعني أنَّ  نَّ إة، فوهذا نظير وجود الشرور في عالم المادم 

الذي من  ،ة الذي هو عالم التزاحم والتدافعلّزمة لعالم المادم ا مُ نهَّ الشرور، بل لأ يحبم 

 نَّ إة وحيث خلّله تحصل الشرور، فالله تعالى لم يخلق الشرور، بل خلق عالم المادم 

الشرور  نَّ : إة، لذلك يقالفتوجد الشرور بوجود عالم المادم  ،ةلّزمة لعالم المادم الشرور مُ 

 ة بالعرض.بل مراد ،ليست مرادة لذاتها

 ،استمرار الدين وحفظه وإقامه الدولة العادلة في آخر الزمان نَّ إف ،وفي المقام كذلك
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بل مرادة  ،ة ليس مرادة لذاتهاة، فالمظلوميم ل بالمظلوميم يستلزم وجود عامل جذب يتمثم 

، وهذا هو معنى قول ×ة الإمام الحسينة بمظلوميم لت هذه المظلوميم وقد تثم  بالعرض.

 .«شاء الله أن يراني قتيلا  » :×سينالإمام الح

لا  ،مظلوماً  ×مشيئة الله تعالى لقتل الإمام الحسين نَّ أومما ينبغي الالتفات إليه هو 

ن معه جبر الشمر وم  أو ،قتل مظلوماً أن يُ  على ×الله تعالى أجبر الإمام الحسين يعني أنَّ 

بل الثابت ومن ضروريات لله تعالى أن يفعل ذلك، ا ا، حاش×أن يقتلوا الإمام الحسين

ما أقدم على إنَّ  ×تار في أفعاله، فالإمام الحسينالإنسان مُخ  أنَّ  ^مذهب أهل البيت

جبار من الله تعالى، وكذلك ما فعله إرادته، وليس بأمواجهة الانحراف بمحض 

هذه الدنيا دار  لأنَّ  ؛رادتهمإما هو باختيارهم وعوانه إنَّ أو ×الظلمة بالإمام الحسين

 حان واختبار. امت
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 بحثخلاصة الم
ه إلى المُ  :المشيئةبالمراد ـ   اءشهي الميل نحو الشيء، وتتحقق عند الإنسان بعد التوجم

لاً  ره ثانياً  ، ثمَّ أوم ق العزم ليه ثالثاً إالتمايل والرغبة  ، ثمَّ تصوم ، وبعدها وبعد المشيئة يتحقم

 خلوق.ر في المتصوم تحصل الإرادة، وهذا يُ  والتصميم، ومن ثمَّ 

ه إلى المش  ا المشيئة عند الله تعالى، فلّ تحتاج إلى التوجم ر اء،وأمم ولا إلى  ،ولا إلى تصوم

  يط وعالم بكلم الله تعالى مُح  رغبة؛ لأنَّ 
ٍ
م ، وإحاطته وعلمه تعالى حضوري، كما تقدم شيء

 لهي.في مبحث العلم الإ

الشيء  هما من جهة أنَّ لا فرق بين المشيئة والإرادة، نعم هنالك فرق اعتباري بينـ 

 رادة.إى سمم سب الشيء إلى الفعل المراد يُ ى مشيئة، وإذا نُ سمم إذا نسبناه إلى الفاعل يُ 

 قسمين: إلى ×ة في كلمات الإمام الحسينتنقسم المشيئة والإرادة الإلهيم ـ 

ق الفعل في  :وهي ،ةالإرادة التكوينيم  ل:القسم الأوّ  ط بينها وبين تحقم أن لا يتوسم

 رج إرادة فاعل آخر.الخا

ه نَّ أفعال عباده بمعنى لأإرادة الله تعالى  :وهي ،الإرادة التشريعيمة القسم الثاني:

 لجاء.لإجبار والإتعالى طلب منهم أداء هذه الأفعال على وجه الاختيار لا الحتم وا

ه عن الشوق والميل؛ لأنَّ ـ  ود، الشوق والميل هما الرغبة إلى كمال مفق الله تعالى مُنزم

ه عن كلم  ، ولكن يوجد شيء آخر نقصٍ  وهما يلّزمان الفقدان والنقص، والله تعالى مُنزم

للخير، فالخير  لّزم للفقدان، وهذا الشيء هو الحبم ة بدل الشوق المُ لهيم في الذات الإ

 الخير. بم الله تعالى يُح  نَّ إه مفقود بالنسبة لله تعالى، بل نَّ أمحبوب له تعالى لا بما 

وهي غير قابلة ) ةإلى حتميم  ×الحسين المشيئة والإرادة في كلمات الإمامتنقسم ـ 

 (.وهي القابلة إلى التغيرم )ة وغير حتميم  (،للتغيرم 

المشيئة والإرادة  بمعنى أنَّ  ،ة للباري تعالىنموذج الإرادة الحتميم أُ حسن النظام الأـ 
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 فضلأحسن وأيوجد ولا يمكن أن  ،ة شاءت أن يكون نظام العالم هو الأحسنالإلهيم 

 منه.

أن  وشاء، الله شاء أن يراه مقتولاً مظلوماً  أنَّ  ×ورد في كلمات الإمام الحسينـ 

هذا  نَّ إإذ  ؛يرى نساء بيت الرسالة سبايا، وقد أثارت هذه المقولة بعض التساؤلات

ريد ظلم إذ كيف لله تعالى وهو العادل الرحيم أن يشاء ويُ  ؛مر لا يمكن تصديقهالأ

 ؟!×م الحسينالإما

 تعددة:شكالية بأجوبة مُ لإجيب على هذه اوأُ 

الله  نَّ إبمعنى  ،ةة لا تكوينيم ة في قتل الحسين تشريعيم المشيئة الإلهيم  ل:الجواب الأوّ 

 .بالوقوف بوجه الظالم ×تعالى أمر الإمام الحسين

 أصل فعل وأنَّ  ،ةة لا تشريعيم تكوينيم  ×المشيئة في قتل الحسين الجواب الثاني:

 عطاها لكلم أما كان بقوة الله التي اه وظلمهم لأهل بيته، إنَّ وقتلهم إيم  ×عداء الحسينأ

 .’هم استعملوا هذه القوة في قتلهم وظلمهم لفلذة كبد النبيم لكنم ، نسانٍ إ

 مات حاصلها:قدم يبتني على مُ  :الجواب الثالث

وهو كشف  ،هدف قريبإلى  ،ةهداف الثورة الحسينيم أتنوع  ولى:المقُدّمة الأُ 

منهج على  وهو الحفاظ ،متوسط هدف، والانحراف في ذلك المقطع من الزمان

إقامة الدولة  ، هوهدف بعيد، و’الإسلّم الحقيقي الذي جاء به الرسول الأكرم

يء القاعدة هي التي تُهم  ×، ونهضة الإمام الحسين#العادلة على يد الإمام المهدي

 .لهذا المشروع الإلهي

ة لا قيم العدل في آخر الزمان بأسبابه الطبيعيم يُ راد أن أالله تعالى  نية:الثا المقُدّمة

 .ةعجازيم الإ

وجود القايد  تهامن جمل، وقامة الدولة العادلة في الأرضإشرايط  المقُدّمة الثالثة:
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 .#المهدي  ل بالإمامقيم العدل، وهو ما تثم الذي يستطيع أن يُ 

والسير والثبات على منهجه  ،حكامهأدين وتطبيق الإيمان بال إنَّ  :المقُدّمة الرابعة

 يحتاج إلى أمرين:

 ته.ثبت مسايله وأحقيم ة التي تُ العقل، والاستدلالات العقليم  ل:الأوّ  الأمر

 .ذب نحو الدينوالجالجانب العاطفي،  الأمر الثاني:

 ×قتل الحسينن يُ أالله تعالى شاء  نَّ ألة من هذا الجواب، هي تحصم النتيجة المُ و

، المهدي# على يد الإمام قيم العدل في الأرضالله تعالى شاء أن يُ  بمعنى أنَّ  ،ظلوماً م

ل هذا وقد تثم  ،ولازم هذا وجود عامل الجذب والقوة في نفوس الناس نحو الدين

ة عند ة كمشيئته للزوجيم لمظلوميم ل ته تعالى، فمشيئ×ة الإمام الحسينالجانب بمظلوميم 

 ا مرادة لا بذاتها بل بالعرض.نهَّ أياده للأربعة، بمعنى إ

قتل الحسين أن يُ  بم الله تعالى يُح  لا يعني أنَّ  مظلوماً  ×الإمام الحسين قتل نَّ إ ـ

ض أحد من خلقه إلى أن يتعرم  بم ولا يُح  ،ةالمظلوميم  بم الله تعالى لا يُح  لأنَّ  ؛مظلوماً 

يمكن أن يوجد ة، بحيث لا الظلم، نعم حفظ الدين واستمراره يستلزم وجود مظلوميم 

 .ةل بالمظلوميم  مع وجود عامل جذب يتمثم الدين ويستمر بهذه الشاكلة إلام 
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 ×ة في كلام الإمام الحسينالصفات السلبيّ
له  ا  له يُعادله، ولا ضدّ  ا  له في شيء من أمرِه، ولا كُفو لا مُنازع  » :×قال الإمام الحسين

شاكله، لا تتداوله الأمُور، ولا تجري عليه الأحوال، له يُشابِِه، ولا مثل له يُ  ا  يُنازعه، ولا سمِيّ 

خر آوفي موضع . (1)«لا يُوصف بشِيء من صفات المخلوقين حداث...ولا تنزِل عليه الأ

فه بمِا»: ×قال ، ولا  أصف إلِهي بمِا وصف بهِ نفسه، وأُعر  ف بهِ نفسه، لا يُدرك باِلحواس  عر 

د ولا يُبع ض يُقاس باِلناسِ، فهو قريب غير مُلتصق،  .(2)«وبعيد غير مُنتقص، يُوح 

ة عن في صدد نفى الصفات السلبيم  ×الإمام ح بأنَّ صرم وهذه الكلمات المباركة تُ 

ه عن الاتصاف بمثل هذه النقايص، ومن هذه  الحقم  وبيان أنَّ  ،الباري تعالى تعالى مُنزم

ليس له و ،كفو له ولا ،ليس كمثله شيء :ه عنها الباري تعالى هيالصفات التي تنزم 

لا يتغيرم و ،ولا يحويه مكان ،ه صروف الأزمانغيرم ولا تُ  ،وليس له في الخلق شبيه ،ضدٌّ 

ل في الأحوال ولا يري عليه السكون والحركة، ولم يلد فيكون  ،بحال، ولا يتبدم

 ب من أجزاء...غير مركم  ،ولد فيصير محدوداً مولوداً، ولم يُ 

د كرت على لسان سيم ة التي ذُ فات السلبيم وفيما يلي توضيح لبعض هذه الص

 :×الشهداء

 حتاجه تعالى غير مُنَّإـ  1
الواحد  لا يُوصف بشِيء من صفات المخلوقين، وهو»: ×قال الإمام الحسين

                                         

 .371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)

 .77د بن علي، التوحيد: ص( الصدوق، محم5)
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ر في الأوهامِ فهو خلافه نت الغنى بذِاتك أ»في دعاء عرفة:  ×وقال .(1)«الصمد، ما تُصو 

 .(2)«تكون غنيا  عنيّأن يصل إلِيك النفع منك، فكيف لا 

 وذلك لما يلي: ؛نفي الاحتياج عنه تعالى فيهذه الكلمات المباركة واضحة الدلالة 

تاجة فهي مُح  ،الاحتياج من صفات المخلوقات، فالمخلوقات لكونها ممكنة نَّ إ لا :أوّ 

ل، م في الفصل الأوم فهو واجب الوجود لذاته، كما تقدم  ،تعالى ا الحقم مم أ .ن يوجدهاإلى م  

ه عن الاحتياج، وهذا ما أشار إليه وصف لا يُ »بقوله:  ×وما يكون كذلك فهو مُنزم

 «.بشيء من صفات المخلوقين

نت أ إلهي»بقوله في دعاء عرفة:  ×تعالى غني بذاته كما أشار إليه الحقم  إنَّ  ثانيا :

ه عن الاحتياج. ،«الغنى بذِاتك  وما يكون غنياً بذاته، فهو مُنزم

 الاحتياج على أقسام ثلّثة، وهي: ولا يخفى أنَّ 

 المؤُثر. ثر إلىلأالاحتياج في الذات كاحتياج ا ل:الأوّ 

 أو القادر إلى القدرة. ، إلى العلمالاحتياج في الصفات، كاحتياج العالمم  الثاني:

 الاحتياج إلى جلب المنافع ودفع الضرر. الثالث:

ه عن جميع أقسام  الحقم  ومن الواضح أنَّ  ه تعالى غني وذلك لأنَّ ؛ الاحتياجتعالى مُنزم

ه عن الاحتياج في صفاته الذاتيم وبذاته،  م في صفاته تعالى عين ذاته كما تقدم  لأنَّ  ؛ةمُنزم

ه عن الاحتياج في جلب النفع ودفع الضرر ه وذلك لأنَّ  ؛التوحيد الصفاتي، وكذا مُنزم

ه عن الاحتياج إلى ج ،تعالى غني في ذاته لب النفع ودفع الضرر، وما كان كذلك فهو مُنزم

                                         

 .371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص3)

 .551، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)
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ا ثبت ك، لمم رم تاجاً إلى مُح كاً لكان مُح تحرم ه تعالى لو كان مُ هه عن الحركة؛ لأنَّ تنزم أيضاً يلزم و

ه عن الاحتياجر  ك يحتاج إلى مُح تحرم مُ  كلم  ه من أنَّ في محلم   .ك، والله تعالى مُنزم

 ه تعالى ليس بجسمنَّإـ  2
يلد ولم  لم الذي ،حد الصمدالأ ،واحد الحقّ سُبحان اللهِ ال»في دعاء عرفة:  ×قال

 .(1)«يكن له كُفوا  أحد ولم ،يُولد

ه الله تعالى نَّ إ الله تعالى  بأنَّ  ×م من قولهوذلك لما تقدم  ؛ةعن الجسم والجسميم  مُنزم

ه تعالى بسيط غير معنى الأحد أنَّ  نَّ أم في مبحث التوحيد الذاتي واحد أحد، وتقدم 

همن أ نحوٍ  ب بأيم مركم   لأنَّ  ؛عن الجسم نحاء التركيب، وإذا كان كذلك، فهو تعالى مُنزم

والله ، (5)والعمق ،والعرض ،الطول :وهي ،ستلزم للأبعاد الثلّثةالجسم هو الشيء المُ 

ه عن التركيب وعليه فهو  ،(3)«عضب  لا يُ ود وح  يُ »: يهفي دعا ×؛ ولذا يقولتعالى مُنزم

ه عن الجسم.  تعالى مُنزم

 كانبمتعالى ليس ه إنَّـ  3
 .«إلهي أنت الغني بذاتك» وقال أيضاً في دعاء عرفة: ،«ن لا يويه مكانيا م  »: ×قال

ه تعالى لو كان له مكان لاستلزم حاجة هو أنَّ  ،تعالى عن المكان ه الحقم الدليل على تنزم 

 .تعالى غني عن الاحتياج الحقم  تعالى إلى المكان، مع أنَّ  الحقم 

ه عن الجسم وخصـايص ا مضافاً إلى أنَّ  لمكان من خصايص الجسم، والله تعالى مُنزم

ـ»بقولـه:  ×مـا أشـار إليـه وونحوها، وه جسام من المكان والحد  الأ ن لا يويـه يـا م 

                                         

 .71الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص( 3)

 .337اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة: ص( 5)

 .77الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص( 1)
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 .(3)«مكان

 ه تعالى ليس محلًا للحوادثنَّإـ  4

 .(2)«حداثعليه الأحوال، ولا تنزِل عليه الأ ولا تجري:»×الحسينالإمام  قال

 ،بيل الحركةختلفة، من ق  ات المُ ن الحوادث هي ما يطرأ على الذات من التغيرم المراد م

ونحوها من الأعراض التي تنقل  ،والنشاط والضعف ،واللذة والألم ،والنوم واليقظة

 خرى.أُ الذات من حالة إلى 

 ؛الله تعالى ليس محلًّ للحوادث في كلمته هذه إلى أنَّ  ×وقد أشار الإمام الحسين

 وتنفعل وتنتقل من حالة إلى أن تتغيرم  بدم  ذات التي تطرأ عليها الحوادث، لاال لأنَّ 

 والانفعال والتحول من صفات الجسم والأشياء التغيرم  نَّ أخرى، ومن الواضح أُ 

ه عن الجسم والماديم نَّ إة، وحيث الماديم  ستحيل أن يكون م، فمن المُ ات كما تقدم ه تعالى مُنزم

 للحوادث. محلًّ 

 ه شبيه ولا مثلليس لـ  5 

وبهِ »يضاً: أوقال  .(3)«ولا مثل له يشاكله ،له يشابِه ي  مِ لا س  »: ×الإمام الحسين قال

مِى  له، سُبحانه تُعرف المعارف ليس كمثله شيء، وهو  لا بِِا يُعرف، فذلك الله لا س 

                                         

’ لأي علمة عرج الله بنبيه÷: ( عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر3)

إلى السماء، ومنها إلى سدرة المنُتهى، ومنها إلى حجب النور، وخاطبه وناجاه هناك، والله لا يُوصف 

أراد أن  ولكنمه إنَّ الله تبارك وتعالى لا يُوصف بمكان، ولا يري عليه زمان،×: »بمكان؟ فقال

ف به ملّيكته وسكان سماواته، ويُكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجايب عظمته ما يُخبر به بعد  يُشرم

الصدوق، محمد بن «. هبوطه، وليس ذلك على ما يقول المشبمهون، سُبحان الله وتعالى عمام يُشركون

 .372علي، التوحيد: ص

 .371لعقول: ص( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف ا5)

 ( المصدر السابق.1)
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 .(1)«السميع البصير

 .وقاته، وليس له مثيلمن مخل ءالله تعالى لا يشبهه شي بمقولته هذه إلى أنَّ  ×أشار

المثل هو  نَّ إ بما يلي: ،ن يكون لله تعالى مثلأويمكن تقريب الاستدلال على استحالة 

 نَّ إة، وحيث الإنسانيم  في وبيل تاثل زيد مع عمرمن ق   ،الشيء الذي يتوافق مع غيره

تعالى هو أن يشتركا في لوازم الذات، ومن لوازم ذات غير الله  بدم  تماثلين لاالشيئين المُ 

دم في بيان بالقم  ×دم، كما وصفه الإمام الحسينالحدوث، ومن لوازم ذاته تعالى هو القم 

ه ه لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، وأن  حدّ المعرفة أن  » :حيث قال ؛معرفة الله تعالى حدم 

ٺ  ) ،موصوف من غير شبيه ولا مبطل ،وجود غير فقيدمه قديم مثبت، يعرف أن  

 .(3)«(2) (ٿٿ ٿ ٹ ٹٿ 

اثلة لذات غيره، فمعنى ذلك: أن يكون الحدوث من ذاته تعالى مُم  نَّ إ :فإذا قلنا

دم من لوازم ذات غير الله الذي هو الذي هو قديم، وأن يكون القم  ،لوازم ذات الله تعالى

ه تناقض، فيثبت لأنَّ  ؛ستحيل، والقديم حادثاً، وهو مُ فيصبح الحادث قديماً  ،حادث

 اثلته تعالى لغيره.الة ممُ استح

به تعالى، وقد ء، فيلزم تركم شيبز عن مثله وكذلك لو كان له تعالى مثل للزم أن يتميم 

 .هه عن التركيبثبت تنزم 

 ليس لله تعالى ضدٌّـ  6
 .(4)«ولا كُفو له يُعادله، ولا ضد  له يُنازعه» :×قال

                                         

 .371: صالمصدر السابق (3)

 .311( الأنعام: آية5)

 .411، ص 11( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1)

 .371( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص4)
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بيل أن يتنازع من ق   .ع الآخرأحد الموجودين يمن نَّ أهو  ،في المقام المراد من الضدم 

ما سوى الله تعالى فهو  كلم  ؛ لأنَّ ، والله تعالى لا يوجد له ضدم (3)شخصان في فعل واحد

ته، وهذا ما أشار المعلول لا يستطيع مواجهة علم  ممكن معلول له تعالى، ومن الواضح أنَّ 

وكيف لا  ،القاهركيف أعزِم وأنت  ،إلِهي» في دعاء عرفة بقوله:  ×إليه الإمام الحسين

، (3) (ئيبج ئى ئم)إلى قوله تعالى:  ×وهو إشارة منه ،(5)«مرأعزِم وأنت الآ

والمراد  هو نوع من الغلبة، فجميع العباد تحت تسخيره وسيطرته. :والمراد من القهر

ه عن المكان كما تقدم لأنَّ  ؛ةة المكانيم الفوقيم  تة هنا ليسالفوقيم ب  م.ه تعالى مُنزم

 ه تعالىاستحالة رؤيتـ  7
هو ، وبصارولا تُدركه الأ ،بصارسُبحان الذي يُدرك الأ»: ×الإمام الحسين قال

 .(4)«الل طيف الخبير

ه عنها الباري تعالى، ينبغي بيان أقسام الرؤية من الصفات التي يتنزم  تضح أنَّ يلكي 

 قسمين: إلىالرؤية، تنقسم الرؤية 

  ةل: الرؤية البصريّ الأوّ القسم 

هي عبارة عن انعكاس صورة المريي : ةالرؤية البصريم  ةبحاث العلميم كما ثبت في الأ

نعكس من الأشياء إلى العين، فإذا وصل النور إلى عن طريق وصول النور المُ  ،على العين

 ،فينكسر ـ بةدم شفافة ومُح  ،غطاء العين الخارجي :وهي ـ ةالقرنيم  لاً ه يخترق أوم فإنَّ  ،العين

ويتمركز على طبقة حساسة  ،خرىأُ  ةً فينكسر مرم  (ةالعدسيم )د ، وير(ةالعنبيم )يعبر  ثمَّ 

                                         

مة 3)  .411، الحسن بن يوسف، كشف المراد: صالحليم ( اُنظر: العلّم

 .552، 72محمد باقر، بحار الأنوار: ج( المجلسي، 5)

 .38( الأنعام: آية1)

 .82الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص( 4)
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عن صورة المريي  مقلوبةً  مضيئةً  صورةً  موجداً  ،ةى الشبكيم سمم داخل كرة العين تُ 

ة أطراف أعصاب الرؤية، فيوجب انطباع الأشعة على الخارجي، ويتصل بهذه الشبكيم 

للأشعة المنطبقة إلى  وإرسال التموجات المناسبة ،ة تحريك تلك الأعصابالشبكيم 

 .ويتعقلها بالشكل والصورة التي نعرفها ،هافسرم حللها الدماغ ويُ الدماغ، فيُ 

رى الله تعالى بالعين يستحيل أن يُ  :الباري تعالى، أي ستحيلة بحقم وهذه الرؤية مُ 

 :(3)ة، وذلك لما يليالبصريم 

وأن يكون  ،ة ومكان أن يكون للمرييم جهة لا تقع إلام الرؤية البصريم  نَّ إ لا :أوّ 

 .الله تعالى يستحيل أن يكون له مكان م أنَّ المرييم مقابلًّ لعين الرايي، وقد تقدم 

ا أن تقع على الله نَّ إ ثانيا : تناهياً محصوراً، باً محدوداً مُ فيكون مركم  ،تعالى كلمه الرؤية إمم

ا أن تقع على بعضه  ؛الباري تعالى قم ذلك يستحيل بح باً، وكلم بعمضاً مركم فيكون مُ  ،وإمم

 ،تناهيه تعالى بسيط لا مُ الله ليس محدوداً، وأنَّ  من أنَّ  ×في كلّم الإمام الحسين ما تقدم لمم 

د ولا »: به غير مركم وأنَّ  ،«الفرد الصمد ،هو الواحد الأحد»له، حيث قال:  لا حدم  يُوح 

لى هذا إو ،(2)«تعالالمُ   هو الكبيرلا إلِه إلِّا  ،يُبع ض، معروف باِلآيات، موصوف باِلعلامات

وهو  ،بصارولا تُدركه الأ ،بصارسُبحان ال ذي يُدرك الأ»بقوله:  ×أشار الإمام الحسين

 رإنِ ك ترى ولا تُرى، وأنت باِلمنظ ،للهم  ا»في دعاء الوتر:  ×وقال .(3)«اللطيف الخبير

 .(4)«علىالأ

                                         

 .473( اُنظر: السبحانّ، جعفر، الإلهيات: ص3)

 .141ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم5)

 .314القمي، عباس، مفاتيح الجنان: ص( 1)

 .515الخزاز، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص( 4)
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 ةالقسم الثاني: الرؤية القلبيّ 

من  بطريق غير طريق الفكر والدليل، بل يده وجداناً ه وهي شعور الإنسان بربم 

شير إليه ولا يغفل عنه لاشتغاله بنفسه ومعاصيه، وهذا ما يُ  ،غير أن يحجبه عنه حاجب

وراء الرؤية  ،ثبت في كلامه قسما  من الرؤية والمشاهدةه تعالى يُ إن  »الطباطبايي بقوله: 

من غير استعمال آلة  ،شعر بالشيء بنفسهة، وهي نوع شعور في الإنسان ية الحسيّ البصريّ 

 .(1)«ةة أو فكريّ حسيّ 

ر عـلى الرؤيـة ـوهذا المعنى يلتقي مع ما ذهب إليـه اللغويـون مـن إطـلّق البصـ

قـال الراغـب  ،طلـق عـلى الرؤيـة القلبيمـةالتي تختلف عن البصـيرة التـي تُ  ،ةالظاهريم 

ويُقـال لقـوّة  ،(ۇۇ )نحو قوله:  ،يُقال للجارحة الناظرة :البصر»الأصفهانّ: 

، وجمع (2)(ڳڳڳگگگ)نحو قوله:  ،دركة: بصيرة وبصرالمُ  القلب

 .(3)«بصيرة :البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر، ولا يقال للجارحة

ئۆئۈ  ئۆ)وبهذا يتضح السبب في نسبة العمى إلى القلب في قوله تعالى: 

ميت ة، وإذا عمما يعني توفمر القلوب على أعين باطنيم  ؛(4) (ئۈئېئېئې

 جب الإنسان عن رؤية حقيقة الأشياء وملكوتها.ب سوف يُح وأعين القل

مل ، وعلى هذا المعنى تُح (2)الله تعالى يمكن رؤيته بالقلب ومن الواضح أنَّ  

 ة.ثبت رؤيته تعالى بواسطة الرؤية القلبيم ة التي تُ ة والرواييم النصوص القرآنيم 

                                         

 .541، ص8( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

 .55ق: آيةسورة ( 5)

 .35( الأصفهانّ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص1)

 .41( الحج: آية4)

، أي: ال( 2)  تجليم بصفاته وأسمايه وآياته لا بحقيقته. الرؤية القلبيمة: كناية عن الانكشاف والظهور والتجليم
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 ،يا أخا رسول اللهِ فقيل له: ×لمؤمنينأمير ا سُئل»: أنمه ×الإمام الحسين روىولهذا 

ولكن رأته  ،ه العيون بمشاهدة العيانلم تر   ؟!ن لم أرهفقال: وكيف أعبد م   هل رأيت رب ك؟

ن جاز عليـه فإن كان م   ،وإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر. القلوب بحقائق الإيمان

ن مَلوقا ، وم   ثا  د  مُح  ، فقد جعلته إذا  بدّ للمخلوق من الخالق البصر والرؤية فهو مَلوق، ولا

ٿ ٹ ) تعالى: لم يسمعوا يقول الله أو   !شبّهه بخلقه فقد اتّخذ مع الله ايكا ، ويلهم

ـــــه:، (1) (ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ) وقول

ما طلع وإن   ،(ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 عقت الجبـال،وصُـ كـدكت الأرضمن نوره على الجبل كضوء يخرج من سمّ الخيـاط، فدُ 

ئۈ ئې ئې  ) وردّ عليــه روحــه( ئۆ ئۈ ) ميّتــا ، :أي ،(ئو ئۇ ئۇ)

دركك، الأبصـار لا تُـ رى، ورجعت إلى معرفتي بك أن  ك تُ ن زعم أن  من قول م   (ئې

 .(1)«ك ترى ولا تُرى، وأنت بالمنظر الأعلىقرّين بأن  وأوّل المُ ، (2) (ئى ئى ئى)

 ×ة في كلمات الإمام الحسينالصفات الخبريّ ـ3
وهي الصفات  ،هنالك قسم آخر من الصفات أشار إليه بعض علماء الكلّم

ة، وهي الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والروايات الشريفة لله تعالى من الخبريم 

فيده ظواهر هذه ونحوها، بحسب ما تُ  ،والرضى والغضب ،بيل الوجه واليدينق  

ومن . ×مام الحسينالنصوص، وقد جاءت بعض هذه الصفات في كلمات الإ

 :×ة التي جاءت في كلّم الإمام الحسينالصفات الخبريم 

                                         

 .311( الأنعام: آية3)

 .341الأعراف: آية( 5)

 .513كفاية الأثر: صالخزاز، علي بن محمد، ( 1)
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 وجه الله ـ1

ن  أاعلمي و»م: حرم في ليلة العاشر من المُ  ‘خته زينبلأُ  ×قال الإمام الحسين

ال ذي خلق  ، وجه اللهِشيء هالك إلِّا  وأهل السماء لا يبقون، وأن  كلّ  أهل الأرض يموتون،

 .(1)«بقُِدرته لقالخ

 ×الإمام  المراد من وجه الله في كلّم وعليه فإنَّ  ؛الوجه هو إشارة إلى ذات الشيء

كل  وأنّ » :بقوله ×ا ما سوى الله تعالى فهو فانٍ، وهو ما ذكرهة، أمم ذاته تعالى باقيم  هو أنَّ 

 .(2)« وجه اللهِ شيء هالك إلِّا 

ـأ  »: ×الإمام الحسين قول خلّص له تعالى، كما فيوقد يأتي وجه الله بمعنى الإ ا م 

مِ رسول اللهِ ؟من مُغيث يُغيثُنا لوجه اللهِ  فسرم وبهذا المعنى يُ  ،(3)«؟أما من ذاب  يذبُّ عن حُر 

 غيره.لنطعمكم لله لا  :أي ،(4)( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قوله تعالى:

 الاستواء على العرش ـ2

وفي تفسير ، (5)«لعظيمِ سُبحان رب ك رب  العرشِ ا»: ×جاء في دعاء الإمام الحسين

                                         

×: . البحرانّ، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين3، ص42المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج( 3)

 .542، ص37ج

بنار × أخبرنّ عن وجه الربم تبارك وتعالى؟ فدعا علي»×: المؤمنين ( سأل نصرانّ الإمام أمير5)

أين وجه هذه النار؟! قال النصرانّ: هي وجه من جميع ×: وحطب فأضرمه، فلمام اشتعلت، قال علي

هذه النار مُدبَّرة مصنوعة لا يُعرف وجهها، وخالقها لا يشبهها، ولله المشرق ×: حدودها. قال علي

الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: «. لوا فثمَّ وجه الله، لا يخفى على ربمنا خافيةوالمغرب فأينما تو

 .385ص

، موسوعة ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم13( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص1)

 .281ص×: كلمات الإمام الحسين

 .17( الإنسان: آية4)

 .314القمي، عباس، مفاتيح الجنان: ص( 2)
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 .(1)«الرحمن على العرش استوى»ه يقول: نَّ إ ×قول الدراج قال

بسيط لا  ،رده تعالى موجود مُج من أنَّ ـ ل ثباته في الفصل الأوم إم على ما تقدم  وبناءً 

العرش  من أنَّ  ،تبادر عندنامن العرش ليس ما هو المُ  ×مقصوده يتضح أنَّ  ـ تناهيمُ 

 ي محدود.هو وجود مادم كهيئة السرير الذي 

العرش: السرير. وعرش »شير إليه صاحب التحقيق في كلمات القرآن: وهذا ما يُ 

فوقه الثمام، والجمع عروش مثل  من جريد يُجعلشبه بيت  البيت: سقفه. والعرش أيضا  

يط في جهة ينبسط ويُ  طلق العرش على ماوقد يُ  فلوس والعريش مثله، وجمعه عرش...

ومن ذلك  إذا فاق برنامج المعيشة. ،ووسع العيش والبهجة ،في حسن الحالمعنويّة، كما 

يط الخلق ويعلو بيل سرير الملك، وهو ما يُ ه من ق  ن  إتعالى، ف نتسب إلى اللهالنوع: العرش المُ 

مع صاحبه، فإن كان  انسا  ومُج  ناسبا  على كافّة السماوات والأرض، ولازم أن يكون السرير مُ 

ن عالم المادّة فهو مادّى، أو من الملكوت فهو ملكوتى، أو من العقول فهو المستوى عليه م

الذى يستوي عليه: لا بدّ وأن يكون  فعرش الله جبروتى، أو من اللاهوت فهو لاهوتى.

من عالم اللاهوت، وبلحاظ تفوّقه واعتلائه على جميع الخلق: لازم أن يكون مما وراء عوالم 

 .(2)«بينهما الخلق والسماوات والأرض وما

 : ـ ن سأله عن قول الدراجفي جوابه لم  ـ  ×مقصود الإمام الحسين نَّ إف ؛وعليه

 الرحمن استولى وهيمن على العرش  هو أنَّ  ،(3)(ڑ ژ ژ ڈ)

 ڄ) :شير إليه قوله تعالىر من خلّل ذلك أمر الخلق. وهذا ما يُ ليدبم  ؛عليه وسيطر

  قولهو ،(4)(ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ

                                         

 .548، ص3ب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرايج والجرايح: ج( قط3)

 .82، ص8( المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج5)

 . 2( طه: آية1)

 .1( يونس: آية4)
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 ،(1)(ڦڦڦڄ ڤڦ ٹٹڤڤڤ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)تعالى: 

ما هو بعد نَّ إالاستواء على العرش  ح بأنَّ صرم باركة التي تُ ة المُ النصوص القرآنيم  من نحوهاو

ما هو كناية عن علمه تعالى وتدبيره نَّ إالاستواء عليه  خلق السماوات والأرض، وأنَّ 

 مورها.للخلّيق ونظم أُ 

ڈ )في تفسير قوله تعالى:  ×دقومما يعضد هذا المعنى ما ورد عن الإمام الصا

 ،(2)«فلـيس شيء أقـرب إليـه مـن شيء ،شيء   استوى من كلّ »قال:  ،(ژ ژ ڑ

 ، ولا يوجد شيء يخفى عليه.واحدٍ  يعلم جميع الأشياء بنحوٍ  :أي

 نَّ أالله تعالى فوق العرش، بمعنى  م بأنَّ ن توهم م   ونطوي هذه الفقرة بالتنبيه على أنَّ 

ه محمول وصف الشيء بأنَّ  م باطل؛ وذلك لأنَّ  العرش، فهو توهم الله تعالى محمولاً على

الذي  ×الحسين مة قول الإمامتقدم هو وصف للمخلوقين، وقد ذكرنا في المباحث المُ 

وصف بشيء من لا يُ »: ×وصف بصفات المخلوقات، حيث قالالله تعالى لا يُ  فيد بأنَّ يُ 

 .(3)«صفات المخلوقين

 عدالقرب والبُ ـ  3

د ولا »: ×الحسين امقال الإم فهو قريب غير مُلتصق، وبعيد غير مُتقص، يوح 

 .(4)« هو الكبير المتعاليُبع ض، معروف باِلآيات، موصوف باِلعلامات، لا إلِه إلِّا 

ما وذلك لمم  ؛ليس المكانّ ×عد في كلّم الإمامالمراد من القرب والبُ  هـه من تنزم  تقدم

ه عـن وصـف المكان من مخ وأنَّ  ،تعالى عن المكان لوقـات الله تعـالى، وهـو تعـالى مُنـزم

                                         

 .5( الرعد: آية3)

 .132( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص5)

 .544ول: ص ( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العق1)

 .577، ص4. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج81ص( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: 4)
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 وكذا ما جـاء في قولـه تعـالى: ×وعليه فالمراد من القرب في كلّم الإمام ؛المخلوقات

  بمعنى العلم والقـدرة، والإحاطـة بكـلم  ،(1)( ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ)
ٍ
فـلّ  ،شيء

 يعزب عن علمه شيء.

الأمكنة دخول المادميات بعضها في بعض بحسب قرب  إنَّ  وتوضيح ذلك:

د المفارق عن المادمةوالأوضاع، أمم  فهو قربٌ بحسب الحضور العلمي،  ،ا قرب المجرم

ه عن المادم لأنَّ  ؛فهو تعالى داخل حاضر في الأشياء بعلمه بها، وخارج من الأشياء ة ه مُنزم

قارنتها، والاتصاف بصفتها، لكن هذا الخروج لّبستها ومُ ويتعالى عن مُ  ،ياتوالمادم 

تفاوتة شيء من شيء بالبعُد المكانّ، أو المحلم أو التحدد بحدود مُ ليس كخروج 

ة، بل هو تستوجب خروج شيء من شيء مع المشاركة له في ماهيته الإمكانيم  ،تلفةومُخ 

ه عن الماهيمة الإمكانيم   ة.تعالى مُنزم

ه في الحال الذي يكون فيه تعالى بمعنى أنَّ  ،هفي دنوم  لٍ في علوه وعا فهو تعالى دانٍ 

 حاطة بها.إشراف على الموجودات الدانية وله إة، له مع الموجوات العاليم  اً حاضر

ستلقي على فراش المُ ـ  حتضر  ه أقرب إلى المُ بأنَّ  :الإنسان يقول تعالى واصفاً قربه من

م لا يرونه، يقول نهَّ أمن الحاضرين إلى جواره، غير ـ إلى الموت  ؤدي بالإنسانالمرض المُ 

وقـد  ،فهو تعالى أقرب إلي الإنسـان مـن نفسـه .(2)( ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ) تعالى:

ويكـون  ،(3)( ې ې ى ى ئا ئا ئە): الإنسـان ونفسـه يحول بين

وعـزم عليـه، الإنسان به  وبإمكانه تعالى أن ينقض ما همَّ  ،أقرب إلى الإنسان من نفسه

ق عـلى فهو يعلم ما يول في خواطرنا أكثر مما نعلم، بل وقبل أن نعلم، فعلمه تعالى ساب

                                         

 .31ق: آية( 3)

 . 31( ق: آية5)

  .54الأنفال: آية (1)
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 .(3)علمنا بخواطرنا

 الرضا والغضبـ  4

خُط   م  لا محيص عن يو»لمما عزم على الخروج إلى العراق ـ: ـ ×قال الإمام الحسين

اشتد  »عداء في يوم عاشوراء: اطباً الأمُخ  ×وقال. (2)«باِلقلمِ، رضى اللهِ رضانا أهل البيت

اشتد  غضب اللهِ على النصارى حين و ،بن اللهاغضب اللهِ على اليهود حين قالوا: عُزير 

بن اللهِ، واشتد  غضب اللهِ على المجوسِ حين عبدوا النار من دون اللهِ، واشتد  اقالوا: المسيحُ 

اللهِ على قوم قتلوا نبيِ هم، واشتد  غضب اللهِ على هذه العصابة ال ذين يُريدون قتل ابن  غضب

 .(3)«نبيِ هِم

 ،تعارف عندنا والغضب إلى الباري تعالى ليس بالمعنى المُ نسبة الرضى لا يخفى أنَّ 

الموجود إذا دخله الرضى أو الغضب فهذا  لأنَّ  ؛ن معنى التغيير والانفعالالذي يتضمم 

المخلوقين التي لا يتصف بها  ، والتغيرم من صفاتآخر من حال إلى حال ه تغيرم يعني أنَّ 

                                         

عرفت الله سُبحانه »على وجود الله تعالى، حيث قال: × ( هذا أحد الأدلمة التي استدل بها أمير المؤمنين3)

، 37ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلّغة: ج«. وحلم العقود، ونقض الهمم بفسخ العزايم،

ل؛ حيث رأيت الإنسان يُصمم على 84ص . بمعنى أنَّني عرفت الله بما يطرأ على الروح من تغيرم وتبدم

هو أنَّ  شيء، ثمَّ يندم عليه، ويعزم على شيء، ثمَّ ينثني عنه، ويُؤمن بشيء، ثمَّ يتراجع عنه، والسبب

ا إذا كانت قايمةً  ا ليست قايمةً بالإنسان نفسه؛ لأنهَّ هذه الوقايع النفسية ليست قايمة بنفسها، كما أنهَّ

، ولماذا تكون إيابيمة تارةً وسلبيمة أخُرى، وتكون موجودةً طوراً ومعدومةً طوراً  بنفسها فلماذا تتغيرم

 آخر؟ وما هذا إلام لكون العزم بيد الله تعالى.

ة: ج51ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص( 5) ، 5. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمم

، ×لجنة الحديث في معهد باقر العلوم .111، ص44. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57ص

 .177ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

، موسوعة ×معهد باقر العلوم . لجنة الحديث في18اللهوف: ص ابن طاووس، علي بن موسى،( 1)

 .238ص×: كلمات الإمام الحسين
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م؛تعالى كما  الحقم   الرضا والغضب عليه تعالى من باب المجاز  (3)طلّقإ نَّ إوعليه ف تقدم

ف، فالمراد منه هو كلم ق رضا الله تعالى وغضبه بالمُ كناية عن ثوابه وعقابه، فإذا تعلم وال

ف فهو يعني الأمر كلم ق الرضى والغضب بأفعال المُ ا إذا تعلم ثواب الله تعالى وعقابه، أمم 

الله يأمر  فهذا يعني أنَّ  .لطاعة والعدلالله يرضى بالإحسان وا نَّ إ :والنهي، فحينما نقول

الله تعالى ينهى  فهذا يعني أنَّ  .الله يغضب من المعصية والذنب :ا حينما نقولبها، أمم 

 .(5)ماعنه

في جوابه لذلك السايل الذي سأله عن  ×شير إليه الإمام الصادقوهذا المعنى يُ 

ما يوجد من نعم، وليس ذلك على »: ×هل له رضا وسخط؟ فقال الله أنَّ 

 .(3)«ولكن غضب الله عقابه، ورضاه ثوابه ،المخلوقين

                                         

لأنَّه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن ×: »( عن الإمام الصادق3)

ن، ولا القادر من المقدور، ولا الخالق  ن، من المكُوَّ عليه الإبادة، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكُو 

. 317الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص«. ، تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً من المخلوق

زال من شيء إلى شيء  م ن زعم أنَّ الله»في جوابه عن غضب الله تعالى، قال: × وعن الإمام الباقر

ه فقد وصفه صفة مخلوق، إنَّ الله ه شيء ولا يغيرم  الصدوق، محمد بن علي، التوحيد:«. لا يستفزم

 .318ص

 .84، ص 3( اُنظر: الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوايد: ج5)

 .371الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص( 1)
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 الفصل الرابع
 الحسيني التوحيد الأفعالي في النصّ

 ل: في تعريف التوحيد الأفعاليالمبحث الأوّ 

 حول التوحيد الأفعالي ×المبحث الثاني: كلمات الإمام الحسين

 ×كلمات الإمام الحسينالمبحث الثالث: فروع التوحيد الأفعالي في 
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 الحسيني التوحيد الأفعالي في النصّ : فصل الرابعال
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 ل: في تعريف التوحيد الأفعاليالمبحث الأوّ
 ما يقع في العالم من العلل والمعلولات، كلم  هو أنَّ  ،المراد من التوحيد الأفعالي

قايم  ءشي تأثيره، فكلم في حدوثه وبقايه وتعالى،  ة اللهسببات، يقع بإرادب والمُ باوالأس

 .(3) به وبإذنهطلق، ولاحول ولا قوة ولا تأثير إلام وم المُ به، وهو القيم 

وسواء صدر من موجود  ،اً م اختياريم أاً في الوجود سواء كان فعلًّ طبيعيم  فعلٍ  فكلم 

 رادته تعالى في حدوثه وبقايه، وهذا هو معنى أنَّ إ ويقع بي، إلام رد أم من موجود مادم مُج 

  الله تعالى.مُؤثر في الوجود إلام  لا

 

                                         

  .21، ص3اُنظر: الخرازي، محسن، بداية المعارف الإلهيمة: ج (3)
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 حول التوحيد الأفعالي ×المبحث الثاني: كلمات الإمام الحسين
 ا على صنفين:في المقام نجد أنهَّ  ×جراء مسح لكلمات الإمام الحسينإعند 

نظام الخلق منسوب إلى  وأنَّ ، الأفعالي فيد التوحيدالتي تُ  ×: كلماتهلالصنف الأوّ 

 :المجالهذا في  ×دون واسطة، ومن كلماته الله تعالى من

جميع الأشياء قايمة به  وأنَّ  ،على التوحيد الذاتي أو الصفاتي التي تدلُّ  ×كلماته ـ3

سُبحان اللهِ » :×بيل قولهفعالي، من ق  تعالى، ولازم هذه الكلمات هو التوحيد الأ

فهذه المقولة  .(3)«له كُفُوا  أحد ولم يكن ،ال ذي لم يلد ولم يُولد ،حد الصمدالأ ،الواحد الحق  

ه لا يحتاج إلى  عن كونهتتحدث  نت وحدك لا أ له إلّا إلا »: ×شيء. وقوله يم أتعالى مُنزم

 اج إلى غيره.تغير مُح  هوأنَّ  ،تعالى لا معبود سواه عن كونهث تحدم ي ،«ايك لك

ـال لممـه تعالى الملـك المُ فيد بأنَّ التي تُ  ×كلماتهـ 5 ولـه القـدرة  ،ءا يشـاطلـق والفعم

 الملُـك فيضُـاد ه فيولم يكن له ايك » :في دعاء عرفة ×بيل قولهطلقة، من ق  والمشيئة المُ 

ل فيُرفده فيما صـنع، سُـبحانه ۋ ۅ ۅ ): بحانه سُـبحانهسُـ فيما ابتدع، ولا ولى  من الذُّ

تــا (ۉ ۉ ې ې ط ر  ت ف   .«الحمــد لله الّــذي لــيس لقضــائه دافــع»: ×وقولــه. «و 

ورزقتنـي مـن أنـواعِ »: ×وقولـه ،«فلا كافي لنا سواك، ولا رب  لنا غـيرك» :×وقوله

ياشِ  ن دعوته مريضا  فشـفاني، وعُريانـا  فكسـاني،  يا»: ×وقوله ،«المعاشِ وصنوف الر  م 

ني،أطعمني، وعطشانا  فأرواني، وذليلا  فأوجائعا  ف فني، ووحيـدا  فكث ـرني،  عز  وجاهلا  فعر 

                                         

  ، مقطع من دعاء عرفة.538، 72المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج (3)
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وأمسـكت عـن جميـعِ  فأغناني، ومُنتصرا  فنصرني، وغنياّ  فلم يسلُبني، مُقلا  وغائبا  فرد ني، و

ن أخرج يُونس من بطنِ الحوت، يا يا»: ×وقوله، «ذلك فابتدأتني ن فلق البحر لبنـي  م  م 

وأنـت ال ـذي »: ×قولـه. و«غـرقينوجعل فرعـون وجنـوده مـن المُ  ،إسِرائيل فأنجاهم

 هوأنَّـ ،فهذه الكلمات واضحة في التوحيد الأفعـالي .(3)«حيث استبانت لهم المعالم هديتهم

  الله.لام إمُؤثر في الوجود  لا

ة كثيرة فى إثبات المدلول ة تلتقى مع نصوص قرآنيم النصوص الحسينيم  ولا يخفى أنَّ 

بحانه: قوله سُ . و(2) (ۀہہہہھھھ) بحانه:قوله سُ  بيلذاته، من ق  

ئۇ ئۆ ئۆ ) بحانه:وقوله سُ  .(3) (گ گ ڳ ڳ ڳ ک گگ ک ک)

 .(4) (ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی

تعددة من ة لها أنحاء مُ العوامل الطبيعيم  أنَّ  فيدالتي تُ  ×كلماته الصنف الثاني:

 التأثير، ومن هذه الكلمات:

في دعـاء  ×على وجود صانع وخالق غير الله تعالى، كقوله الكلمات التي تدلُّ  ـ3

ـ ،«نع صانعولا كصنعه صُ »: عرفة عـلى وجـود  نظـير لـه يـدلُّ لا  هفوصف صـنعه بأنَّ

ۇ )نظير قوله تعالى:  ، لكنهم لا يشابهونه تعالى في صنعه،صانعين وخالقين غيره

 .(5)( ۇ ۆ ۆ

في  ×بيل قولهفعال المخلوقات إلى نفسها، من ق  أشير إلى استناد الكلمات التي تُ  ـ5

: ×وقوله .«وباختيارك عن اختياري ،غنني بتدبيرك عن تدبيريأ ،يا إلهي»: دعاء عرفة

                                         

  مقطع من دعاء عرفة. ،551: صالمصدر السابق (3)

 .31آية :الرعد (5) 

  .315الأنعام: آية (1)

 .513( البقرة: آية4)

  .34المؤمنون: آية(2) 
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ن تكلُني إلى القريبِ يقطعني، أم إلى البعيد يتج» ست ضعفين لي، وأنت مني، أم إلى المُ هّ إلى م 

عترف بذِنوبي فاغفرها لي، أنا ال ذي المُ ـ يا إلِهي ـ أنا »: ×وقوله .«ربّي ومليك أمري

، أنا ال ذي ت، أنا ال ذي أغفلت، أنا ال ذي جهِلت، أنا ال ذي هممت، أنا ال ذي سهوتأأخط

دت، أنا ال ذي وعدت، أنا ال ذي أخلفت، أنا ال ذي نكثت، أنا ال ذي ا عتمدت، أنا ال ذي تعم 

وهذه الكلمات  .«سبحين كنت من المُ بحانك إني   أنت سُ له إلّا إ لا»: ×وقوله .«أقررت

بحانه: سُ كقوله  ،ةسباب الطبيعيم ة التي تسند التأثير إلى الأتلتقي مع النصوص القرآنيم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )

بحانه: وقوله سُ  .(1)(ۅۉۉېېېېىىئائائەئەئوۅ

 .(2) (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

شير بوضوح وصراحة إلى تأثير ة تُ ة والنصوص الحسينيم فهذه النصوص القرآنيم 

رى خهناك آيات أُ أنَّ الرياح والماء فى حركة الطبيعة، كما   تأثيربينم ة، وتُ سباب الطبيعيم الأ

 :مثل ،الوجود وفى إطار حركة المادمة  خرى فى نظامة أُ تنسب الآثار إلى فواعل طبيعيم 

 .وغير ذلك ،والجبال والبحار ،الكواكب والنجوم

 ب ـتنس ة فقط، بلباب الطبيعيم ـسألة لا تقتصر على الفواعل والأـالمس على أنَّ 

دات الاختياريمة وبقيمة الموجودات تعددة إلى أفعال الموجوة بصراحة آثاراً مُ القرآنيم  النصوص

. وعن الملّيكة (3)(ٱٻٻٻ) بحانه:كما يقول سُ  ،كالملّيكة

 ة.ونحوها من النصوص القرآنيم  .(4) (ڦڄڄڄڄڃڃ)يقول: 

                                         

  .48( الروم: آية3)

  .55البقرة: آية(5) 

  .14الأنفال: آية (1)

  .13( الأنعام: آية4)



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ..........................................................................  374

ة التي تحصر الخلق ة والحسينيم فكيف الجمع بين صنف من النصوص القرآنيم  ؛وعليه

التي تتحدث بصراحة عن تأثير  وبين الصنف الآخر من النصوص ،والتأثير بالله تعالى

 وهذا ما يتضح في البحث الآتي. ؟ةة والاختياريم الفواعل الطبيعيم 

 ×الجمع بين كلمات الإمام الحسين

 يرالكلمات التي تحصر التأث :أي ـ بصنفيها ×كلمات الإمام الحسين ذكرنا آنفاً أنَّ 

لها  ـ خرىة الأُ بيعيم لفواعل الطاث عن تأثير والصنف الآخر الذي يتحدم  ،بالله تعالى

م من ة وجوه ونظريات في حلم برزت لذلك عدَّ قد و ؛نظاير في القرآن الكريم  ما يتوهم

ريد الخوض في تفصيل هذه النظريات بقدر ة، ونحن لا نُ التنافي بين النصوص القرآنيم 

 اهاتصرة عن تلك النظريات التي تبنم عطاء لمحة مُخ إة، لكن لا بأس بة الحقم بيان النظريم 

 علّم المسلمين:أبعض 

 شاعرةولى: للأالنظرية الأُ 

 شيء بلّ واسطة، وقد انطلق الله تعالى هو الفاعل لكلم  حيث ذهبوا إلى أنَّ 

 كقوله تعالى: ،ةالأشاعرة في نظريتهم هذه من تحكيم بعض النصوص القرآنيم 

موجود  ونحوها مما يشاركها في المضمون، فالله فاعل لكل   ،(1)(ہہہہ)

فعاله بلّ واسطة، ولا توجد أدنى مدخلية لشيء غير الله تعالى، فيقولون أو هولآثار

كل الأ أو بين ،أو بين شرب الماء والارتواء ،حراقبعدم وجود علّقة بين النار والإ

 ترواء، والنار ليسة للإروي الإنسان، وليس الماء علم والشبع، فالماء ليس هو الذي يُ 

 .(5)بعد شرب الماء ظمأ الإنسان أن يسدَّ  على اللهجرت عادة حراق، بل ة للإعلم 

                                         

 .15( الزمر: آية3) 

. التفتازانّ، مسعود بن عمر، شرح 322ص، 3اُنظر: بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلّميين: ج (5) 

  .352، ص5المقاصد: ج



 372  ......................................................  الفصل الرابع: التوحيد الأفعالي في النصم الحسيني

ه نَّ أد عليهم ما يرم  أهمم  شير إلى أنَّ لكن نُ  ،الأشاعرة ةريد الخوض في مناقشونحن لا نُ 

قول  يلزم أن يكون الإنسان مجبوراً، وبذلك يبطل الثواب والعقاب، مضافاً إلى أنَّ 

الإسلّمى  قويض منظومة الفكرية يتساوق مع تالسببيمة والعلم نظام الأشاعرة بتعطيل 

نكار العلّقة بين إلغاء وإومع ، السببيمة هى محور التفكير العقلى لأنَّ  ؛عقيدةً وفروعاً 

عىوإنكار قانون العلمية والمعلوليمة العام لا يثبت أىم مُ  ،الدليل والمدلول بما فى ذلك ما  ،دم

عيه  جلَّ )ق لإثبات الصانع غلّق الطريإي بهم إلى الأشاعرة أنفسهم، وعليه يؤدم  يدم

ة والكتاب، ولا تصل منظومة الفكر إلى إثبات توحيد الخالقيم  (وعلّ ة، بعد وإثبات النبوم

ة والكتابأن أُ  عرة هنا وإن التقى مع ادعاء الأشاف ،غلق الطريق لإثبات الله والنبوم

ث عن الوساا تتعارض مع مدلول طايفة أُ إلام أنهَّ  ،مدلول بعض الآيات يط خرى تتحدم

اً لهذه الوسايط والأسباب تأثيراً ملحوظاً لا يمكن إنكاره وجدانيم  ونظام السببيمة، وأنَّ 

ياً.  ولا حسم

 للمعتزلة النظرية الثانية:

ظواهر  عتزلة أنَّ وهذه النظرية على عكس نظرية الأشاعرة، فقد لاحظ أعلّم المُ 

شيء  لكلم  وأنَّ  ،لسببيمةة تلتقى مع الفطرة والوجدان فى وجود قانون االآيات القرآنيم 

ة هذا القانون فى نظام ة التى تثبت حاكميم د ذلك هو التجربة الحسيم ؤكم ، ومما يُ اً سبب

ر  ،ةة مغايرة للقراءة الأشعريم عتزلة إلى نظريم انتهى المُ  ؛ومن هنا .الوجود حيث تصوم

بيعيمة، ولمما كانت ة الأسباب الطبحانه معناه نفى فاعليم ة لله سُ إثبات الفاعليم  عتزلة أنَّ المُ 

 .ة اللهوا إلى نفى فاعليم أة أمر وجدانى تجريبى ثابت فقد لجة الأسباب الطبيعيم فاعليم 

ة وإنكار ة الأسباب الطبيعيم الإيمان بفاعليم  عتزلةاختار المُ  ؛ساسوعلى هذا الأ

 ة تحتاج إلى الله فىالأسباب الطبيعيم  ة، وذلك من خلّل الإيمان بأنَّ ة الإلهيم الفاعليم 

ا فى بقايها وإيادها للأشياء فهى مُ   بحانه.ستغنية عنه سُ حدوثها فقط، أمم
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ه الثواب والعقاب، حيث ذكروا أنَّ مسألة تصحيح  والذي دفعهم للقول بذلك هو

والوعد  ،لو كان فاعل الفعل هو الله تعالى كما يقول الأشاعرة، لبطل الثواب والعقاب

ولأجل  .ةبطلّن الرسل والشرايع السماويم ة والنار، ومعنى ذلك والجنم  ،والوعيد

ه لو كان مضافاً إلى أنَّ  .في فعله ستقلًّ أن يكون العبد مُ  بدم  تصحيح الثواب والعقاب لا

يلزم أن  ـ وبعض أفعال الإنسان من الظلم والشرم ـ الله تعالى هو فاعل الأفاعيل جميعاً 

هلأنَّ  ؛الننسب الظلم إليه تعالى وهو مُح  أن  ؛بدم  وعليه لا .ظلم وجور عن كلم  ه تعالى مُنزم

 .(3)بفعله عن الله ستقلًّ يكون العبد مُ 

تاج إلى الله تعالى حدوثاً وبقاءً، وليس في مخلوق مُح  كلم  أنبرز ما يرد عليهم أو

 .ةة الشيعة الإماميم الحدوث فقط، وسيأتي توضيحه عند بيان نظريم 

 ةة الشيعة الإماميّ ة الثالثة: نظريّ النظريّ 

أعطى القوة والقدرة  هالفاعل الحقيقي هو الله تعالى، لكن أنَّ : ةل هذه النظريم وحاص

ة للنار كما أعطى لها الوجود، فهي تؤثر بإذن وتقدير لمخلوقاته، فهو الذي أعطى السببيم 

فاضها الباري أيدي هي التي تحمل الكتاب، لكن بواسطة القوة التي  بحانه، وأنَّ منه سُ 

هذه التفاحة حلوة، لكن لا نقول هي التي أوجدت  نَّ إ :لتعالى، ويمكن أن نقو

 :روي الظمأ، لكن لا نقولالماء يُ  نفسها، بل الله تعالى أودع فيها الحلّوة، وأنَّ ب تهاحلّو

ة خاصيم فيه ة لنفسه، بل الله تعالى هو الذي أوجد الماء هو الذي أوجد هذه الخاصيم  نَّ إ

 رواء.الإ

؛ الصنف ×الحسين بين الصنفين من كلمات الإمام وبهذا البيان يرتفع التنافي

                                         

  .324، ص8اُنظر: الجرجانّ، علي بن محمد، شرح المواقف: ج (3)
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على صحة تأثير  ة بالله تعالى، والصنف الدالم ة والفاعليم على حصر الخالقيم  الدالم 

 المؤُثر الحقيقي، ولا مُؤثر الله تعالى هو المخلوقات بعضها في بعض، ووجه الجمع هو أنَّ 

ما هو بإذن وتأثير المخلوقات إنَّ ، يضاً ألكن أعطى المخلوقات القدرة على التأثير  ،سواه

 ية العام الجاري في النظام الكونّ.الله تعالى، وهذا هو قانون العلم 

ده ؤكم الله تعالى هو المؤُثر في جميع الأفعال ولا مُؤثر سواه، وهذا ما تُ  نَّ : إوالحاصل

 د أنَّ ؤكم كدعاء عرفة، حيث يُ  ×دعية الإمام الحسينأما سيم  لا ^،أدعية أهل البيت

هذا التأكيد في الأدعية على نسبة  نسب إلى الباري تعالى، ومن الواضح أنَّ الأفاعيل تُ 

الذي  ،ويبعد الإنسان عن الشرك ،ز حالة التوحيد الحقيقيركم الأفاعيل إلى الله تعالى يُ 

ا عايدة إلى وكأنهَّ  وخصوصاً في الجانب العملي حينما يتعامل مع الأمُور كثيراً ما يُبتلي به،

 أيم  هو الله تعالى، وأنَّ  يالمؤُثر الحقيق ه الإنسان إلى أنَّ دعية تنبم خلوقات، لكن هذه الأالم

 
ٍ
مشئيته، وهو الذي يوجد هذه القدرة في وتأثيره بقوة الله  نَّ إإذا كان فيه تأثير، ف شيء

 برماً، ومعنى ذلك أنالقضاء ولو كان مُ  الدعاء يردُّ  ولذلك ورد أنَّ  ؛شياءثير في الأأالت

ذا دعا العبد إة الحاكمة في هذا الكون، فة والسنن الكونيم سباب الطبيعيم ه وفقاً للأيردم 

 ،إلهي ويا يارب   معناه: شفني...اارزقني أو  ،يا إلهي :ويقول ،وكان صادقاً في دعايه

عطيتها القدرة على أ لذيمُؤثرة، وأنت ا سبابأنت الذي جعلت هذه العلل والأ

 ع عن التوحيدتفرم في دعايي، فالدعاء مُ  كيل، وأنا ألجأ إليالتغيير والفعل والتبد

التي جاءت لمختلف  ^المناجات الشريفة عن أهل البيتودعية هذه الأوالأفعالي، 

 ز على معنى التوحيدركم ها تُ زمنة، كلم مكنة والأولمختلف الأ ،ةحالات الإنسان النفسيم 
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نسب إلى المخلوقات؛  تعالى، نعم تُ جميع الأفاعيل منسوبة إلى الله بمعنى أنَّ  ،الأفعالي

 .(3)ة الله تعالىالمخلوقات واقعة في طول سلسلة فاعليم  لأنَّ 

نسب إلى نسب في آن واحد إلى الله تعالى ويُ الفعل يُ أنَّ خلّصة هذه النظرية هو  اً؛إذ

ء، نسب إلى المانسب إلى لله تعالى كذلك يُ فاعله المباشر أيضاً، فالإرواء من الظمأ كما يُ 

الماء اً، وبعيد يكون الله تعالى فاعلًّ فة، ة لا بنحو العرضيم لكن هذه النسبة بنحو الطوليم 

 قريب.الفاعل الهو 

، (2)«ولكنهّ المالك لماِ مل كهم، والقادر لماِ عليه أقـدرهم» :×ولذا قال الإمام الحسين

الله تعالى هـو الـذي  ماإنَّ  ،في العالم المؤثرةسباب الأ بأنَّ  ×ح الإمام الحسينصرم حيث يُ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ولذا يقول تعالى: ؛هأقدرها، وهذا من عطايه ومن  وكها ملم 

 .(3)(ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ

 بمعنـى أنَّ  ،(4)( چ چچ چ ڃ ڃ) نطلق نفهم قوله تعـالى:ومن هذا المُ 

، لكن هذه يةة والمعلولية قايمة على أساس العلم الأشياء في هذا العالم بينها رابطة ضروريم 

ة لا تعمل على نحو الاستقلّل، بل الله تعالى هو الذي أوجد فيها القدرة شياء الطبيعيم الأ

فهـم مـن بين  القرآن الشريف على ما يُ » شير إليه الطباطبايي بقوله:على التأثير، وهذا ما يُ 

ـ ،ةلكنهّا جميعا  قوانين كلّية ضروريّـ ...قوانين عامّة كثيرة ،ظواهره  فى ة لاا ضروريّـإلّا أنَّ 

بحانه عليهـا مـن الرـورة واللـزوم. وإذا بل بما أفاده الله سُـ ،أنفسها وباقتضاء من ذواتها

                                         

 .578، ص 7( اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

، ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم348، ص5ج×: ( الصدوق، محمد علي، عيون أخبار الرضا5)

 .123ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

 .5الإسراء: آية (1)

 .11الإنسان: آية (4)
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فعلـه  فمـن البـيّن أن   ،ة من جهته تعالى وبأمره وإرادتـهة القطعيّ كانت هذه الحكومة العقليّ 

 ...بحانه القـاهر الغالـبتعالى لا يجبره تعالى على مؤدّى نفسه، ولا يغلبه فى ذاتـه، فهـو سُـ

ما هو أثر التمليك الذى ملّكه الله إيّاهـا، : ما فى الأشياء من اقتضاء وحكم إن  بعبارة أخرىو

ء بالملك الذى ملكه الله بعينه منه تعالى شيئا ، فهو تعالى مالك على  ولا معنى لأن يملك شى

 .(1)«الإطلاق

ة هناك طوليم  نَّ فيد أة يُ رأياً فى الفواعل الطبيعيم  ^هكذا تتبنمى مدرسة أهل البيت

بحانه أوجد بعض الأفعال فالله سُ  ،وهذا ما يقتضيه الجمع بين الآيات ،ةفى الفاعليم 

لهذه الواسطة أثراً فى  فيد أنَّ بلّ واسطة، وبعضاً مع الواسطة، بالمعنى الذى يُ  مباشرةً 

الله تاج إلى بل هو مُح  ،لكن بإقدار الله، وهذا الإقدار لا يستقلم بالأثر ،إياد الفعل

ينعزل، بل  بحانه لا يمنح القدرة للسبب الطبيعى ثمَّ بحانه حدوثاً وبقاءً. فالله سُ سُ 

 ذلك السبب قايم به حدوثاً وبقاءً. لأنَّ  ؛تتمسم العلّقة بالدوام

تنتهى إلى  ،×مين من كلمات الإمام الحسينتقدم لة من الصنفين المُ تحصم والنتيجة المُ 

الله  فيد بأنَّ ء إلى الله، يُ  التي نسبت خلق كلم شى ×تهل من كلمامدلول الصنف الأوم  أنَّ 

فعل  كلم  فيد بأنَّ يُ ف ،ا الصنف الثانّ من الكلماتوأمم  ،بنحو الاستقلّل تعالى هو المؤُثر

ذن وليس الإ ،إذنه التكوينى :، أيتعالى بإذن الله ولكنهيصدر من فاعله الطبيعى، 

يخص  ماهذا فيوة، الذي تذهب إليه الإماميم  هذا هو مقتضى التوحيد الأفعاليو ،التشريعي

فعال ا بالنسبة للأأمم  كفعل النار والماء ونحو ذلك. ،ةالفواعل الطبيعيمة غير الاختياريم 

 ة الجبر.ة الأمر بين الأمرين مقابل نظريم ة إلى نظريم ة فقد ذهبت الشيعة الإماميم الاختياريم 

                                         

  .522، ص 1الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج (3)
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ة مرين محكومة أيضاً بقانون العلم ر بين الأمة الأنظريم  ومما ينبغي الالتفات إليه هو أنَّ 

يشمل كلم سبب من الأسباب فى هذا  هو قانون عامم و ،سبباتسباب والمُ والأ والمعلول

 .سيتضح كما ة،ة أم اختياريم سواء أكانت طبيعيم  ،العالم
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 ×في كلمات الإمام الحسين المبحث الثالث: فروع التوحيد الأفعالي

  إلى عدد من الفروع، منها:ع التوحيد الأفعالييتفرم 

 ةل: التوحيد في الربوبيّوّالفرع الأ
وفي . (1)«لنا غيرك ولا ربّ  ،فلا كافي لنا سواك»في دعاء عرفة:  ×قال الإمام الحسين

وفي فقرة . «ك ربّي ا  بأن  قرّ ة لك مُ وأشهد بالربوبيّ »: ×خرى من الدعاء ذاته قالفقرة أُ 

 .« ومليك أمريأنت ربّي »ثالثة: 

 في اللغة والاصطلاح لربُّا

الـتمام،  إلى حدم  فحالاً  حالاً  ءوهو إنشاء الشي ،هي التربية :في الأصل كلمة الربم 

 لله إلام  طلقـاً مُ  الـربم  :قالولا يُ  ،ستعار للفاعلمصدر مُ  وربيبه. فالربم  اهه وربم ربم  :يقال

ـ .(2)( ٿ ٿ ٹ ٹ) نحـو قولـه:، ل بمصلحة الموجوداتتكفم تعالى المُ  ذا ا إأمم

 ، فيقـال:هغـيرفي سـتعمل في البـاري تعـالى ويمكن أن تُ  فحينئذٍ  ،ضيفت كلمة الربم أُ 

 ،الفرس وربم  ،الدار ربم  :ويقال ،(4)( ڌ ڎ ڎ ڈ) و(3) (بخ بم)

 .(2)ونحو ذلك

                                         

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 81، ص5ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج (3)

  .554، ص72ج

 .32( سبأ: آية5)

 .383: آيةالصافات( 1)

 .51( الشعراء: آية4)

  .111( اُنظر: الأصفهانّ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص2)
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 ،تيان بالشيء عقيب الشيءهو الإ :ومعنى التدبير ،ةفالربوبية ترجع إلى التدبير والتربيم 

  بوضع كلم  ،ختلفة ونظمهاتعددة المُ لمُ راد به ترتيب الأشياء اويُ 
ٍ
 ؛به في موضعه الخاصم  شيء

موره والتصرفات م أُ بمعنى نظم  ،مر البيتأر دبم  :لأجل حصول الغرض والفايدة، ويقال

ع أهله بالمطلوب من فوايده، فتدبير العالم العايدة إليه، بحيث أدى إلى صلّح شأنه وتتم 

  بحيث يتوجه كلم  تقناً مُ  بمعنى نظم أجزايه نظمًا جيداً 
ٍ
وهي  ،إلى غايته المقصودة منه شيء

العالمي بحيث  ه، وتدبير الكل هو إجراء النظام العامم ب آخر ما يمكنه من الكمال الخاصم 

 .(3)وهي الرجوع إلى الله وظهور الآخرة بعد الدنيا ،ةيتوجه إلى غايته الكليم 

ما في دعاء سيم  ير، لابشكل كب ×عمل في كلمات الإمام الحسينوهذا المعنى استُ 

 ،مرهأر دبم الإنسان ويُ  ه تعالى يرعىوأنَّ  ،ة تدبير الله تعالىإلى كيفيم  ×شيرعرفة، حيث يُ 

 ،صلّبمن خلقه من تراب وما يلحقه من مراحل النشوء كمرحلة السكن في الأ ابتداءً 

 ثمَّ  ،إلى كيفية تهئية الرحم بشكل يتلّيم مع تلك المرحلة ،الولوج في الرحم ومن ثمَّ 

خرى، أُ وما يتبعها من مراحل  ،ياد ما يناسبها من أجواءإو ،مرحلة الخروج من الرحم

ن ة، كما هو واضح لم  وهو معنى الربوبيم  ،هذه العناية والرعاية هي نوع من التدبير وكلم 

ربّي، ة لك مُقرّا  بأِن ك  أرغب إلِيك وأشهد باِلربوبيِّ إنِي   ،للهم  ا» :×تأمل في دعايه الشريف

 وأن  إلِيك مردي، ابتدأتني بنِعمتك قبل أن أكون شيئا  مذكُورا ، وخلقتني من الترابِ، ثم  

ني دثم  أسكنتني في ظلمات ثلاث، بين لحم وجلد ودم، لم تُشه أسكنتني الأصلاب...

نيا تامّا  سوِيّا ، وحفظتني  خلقي، ولم تجعل إلى   في المهد شيئا  من أمري، ثم  أخرجتني إلى الدُّ

 .(5)«ورزقتني من الغذاء لبنا  مرِيّا  ]ط رِيّا [، وعطفت علي  قلوب الحواضنِ  طفلا  صبيِاّ ،

                                         

  .587، ص 33اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج (3)

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 74، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج5)

  .531، ص72ج
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 قسمين: إلىة وتنقسم الربوبيم 

 ةة التكوينيّ ل: الربوبيّ الأوّ 

كما يقول الإمام  ،ة بنظام العالم التكويني من جهة تدبيره وتربيتهتصم وهي مُخ  

 .«لنا غيرك ولا ربّ  ، كافي سواكفلا»في دعاء عرفة:  ×الحسين

 ةة التشريعيّ الثاني: الربوبيّ 

تعددة بالموجودات التي لها القدرة على الاختيار، وهي تشمل مسايل مُ  وتختصم 

ة وبيان الوظايف والتكاليف وتقنين وإنزال الكتب السماويم ، الأنبياء رسالإبيل من ق  

شير إلى ذلك ، كما يُ لطريق الحقم ذلك لأجل هدايتهم إلى ا كلم  ؛الأحكام والقوانين

 .«أنت الذي هديت يا مولاي...»في دعاء عرفة بقوله:  ×الإمام الحسين

ثبت كذلك التوحيد في ة تُ ة التكوينيم التوحيد في الربوبيم  ساق علىة التي تُ والأدلم 

عة تدبمر الشري نَّ إإذ  ؛التشريع والتقنين هو نوع من التدبير لأنَّ  ؛ة أيضاً ة التشريعيم الربوبيم 

أمر الإنسان والمجتمع البشري، والتشريع هو نوع من الحكومة والولاية على الأموال 

 ن له حقم نحصرة بالله تعالى، فكذلك لا يوجد م  التدبير والحكومة مُ  والنفوس، وبما أنَّ 

  الله تعالى.التشريع والتقنين إلام 

 ×ينة في كلمات الإمام الحسة على التوحيد في الربوبيّالأدلّ 
 .(2)«وتفط رتـا (1)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): سُبحانه سُبحانه سُبحانه»قال: 

قونهم الأرباب المُ  في الآية المزبورةالمراد من الآلهة و إلى  هاستفاد ذلك من ضـمم ويُ  ،تفرم

                                         

  .55الأنبياء: آية (3)

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 78، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج5)

  .531، ص72ج
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 .(3) (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)بحانه: قوله سُ 

 أنَّ  بدم  لّتعددة لتدبير العالم، فمُ  ةرض وجود آلهلو فُ  حاصله:دليل عقلي،  هذاو

، وتباين حقايقهم يقتضي تباين تدبيرهم، فتتفاسد تباينين حقيقةً ختلفين ذاتاً مُ المُ 

 التدبيرات وتفسد السماوات والأرض.

 ر للكون على وجهين:دبم المُ  ر تعدد الربم تصوم  إنَّ  نقول: يضاح هذا الدليلولإ

ريد مـن دون عالم بحسب ما يُ ر الدبم رة، يُ دبم من الآلهة المُ  واحدٍ  كلم  نَّ إل: الوجه الأوم 

تعدد الآلهة  وذلك لأنَّ  ؛هذا الفرض باطل ومن الواضح أنَّ  خرى.أن تنازعه الآلهة الأُ 

نسـجم أن يكـون بشـكل مُ  بدم  بالعالم لا تصرف كلم إلهٍ  لأنَّ  ؛رة يستلزم فساد العالمدبم المُ 

فلو كـان  ،(5)على شاكلته يعمل كلًّ  ه عقلًّ ونقلًّ أنَّ ا ثبت في محلم خ معه، وذلك لمم نساتومُ 

ف كلم إلهٍ الآلهة مُ    على شاكلته، والنتيجة أنَّ  تعددين، فسيتصرم
ٍ
من العالم يـرتبط  كلم جزء

لا يترابط أجزاء العالم على نسيج  بإله، فهذا الجزء يرتبط بإله وذاك بإله وهكذا. وحينئذٍ 

سـماوات والأرض، ، وهـذا معنـاه فسـاد الولا يسوده النظام الكلىم العامم  ،نظام واحد

ٿ ٿ  ) شير إليه الطباطبايي في ذيل قوله تعالى:وهذا ما يُ  ،بجزء حيث يأخذ كلم إلهٍ 

إذ لا يتصوّر تعـدّد  ؛حجة على نفى التعدّد ببيان محذوره»: يقولحيث  ،(3)( ٿ ٿ ٹ ٹ

نـى لوهيتها وربوبيّتها، ومعبحيث لا تتخذ فى معنى أُ  ،الآلهة إلّا ببينونتها بوجه من الوجوه

ونوع من أنواعه تفويض التدبير فيه إليه، بحيث يستقلّ فى  ،ربوبيّة الإله فى شطر من الكون

ن فـوّض إليـه الأمـر. ومـن البـيّن ء غير نفسه حتىّ إلى م   أمره من غير أن يتاج فيه إلى شى

                                         

  .17( يوسف: آية 3)

  .24. الإسراء: آية(ۉ ۉ ې ې ې): كما في قوله تعالى (5)

 .73( المؤمنون: آية1)
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ن الآلهة بما ولازم ذلك أن يستقلّ كلّ م المتباينين لا يترشّح منهما إلّا أمران متباينان. أيضا  أن  

وتنقطع رابطة الاتحاد والاتصال بين أنـواع التـدابير الجاريـة فى  ،يرجع إليه من نوع التدبير

 ،عن الأنظمة الجاريـة فى أنـواع الحيـوان والنبـات الإنساني العالم، كالنظام الجارى فى العالم

منها، وفيـه  وغيرها، وكلّ منها عن كلّ  ،والسماء والأرض ،والسهل والجبل ،والبّر والبحر

ه يستلزم فسـاد رباب؛ لأنَّ يستحيل تعدد الأ نإذ. (1)«وما فـيهنّ  فساد السماوات والأرض

تلّزم بين  ، فهناكونلمس انسجام وترابط أجزايه بوضوح هالنظام الكونّ الذي نشاهد

 تعدد الآلهة وبين فساد العالم.

د أعمالهم وحم خرى، فيُ على الآلهة الأُ أعلى أن يكون أحد الآلهة حاكمًا  الوجه الثاني:

ر، دون دبم له الحاكم هو المُ ه يكون الإلأنَّ  ؛وهذا الوجه باطل أيضاً  وينسقها ويلّيم بينهما.

 تاجةً مُح  خرى مغلوبةً الاستعلّء على الآلهة يستلزم أن تكون الآلهة الأُ  لأنَّ  ؛ة الآلهةبقيم 

تعدد، له واحد لا مُ الإ نَّ أة، وينتج مكانيم ذلك من لوازم الموجودات الإ ، وكلم محدودةً 

 وهو خلف الفرض من تعدد الآلهة.

تعدد الآلهة والأرباب يستلزم  أنَّ هو  :×والحاصل مما أشار إليه الإمام الحسين

ة بين أجزاء الكون فساد النظام الكونى الواحد، الذى يبسط بأواصره الارتباطيم 

فهذا . (2) (بىبيتجتحتختم) شير إليه القرآن الكريم بقوله تعالى:كما يُ  ،ترابطالمُ 

النظام الموجود هو النظام الأتقن الذى لا ينفذ إليه فساد  الكون ممتلئ الدلالة على أنَّ 

والتي لا  ،ة التي تشهد لهذه الحقيقةولا اضطراب، وهنالك الكثير من النصوص القرآنيم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )كقوله تعالى:  ،يسع المقام لذكرها

                                         

  .15، ص32ن: ج( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزا3)

  .88النمل: آية (5)
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 .(1) (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ * ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

النظام الجارى في هذا العالم هو نظام واحد  شيران بوضوح إلى أنَّ فهاتان الآيتان تُ 

 متمصل الأجزاء مرتبط الأبعاض.

 إشكال: الوجدان يشهد بوجود الفساد في العالم
ساس الذي ارتكز عليه الاستدلال على العمدة والأ شكال هو أنَّ حاصل هذا الإ

مة ،ةالربوبيم التوحيد في  رباب للزم الفساد للنظام ه لو تعدد الأفيد بأنَّ التي تُ  هو المقُدم

 .ترابط وليس فاسداً نسجم ومُ النظام الكونّ نظام مُ  ه أنَّ ه قد ثبت في محلم الكونّ، مع أنَّ 

مة يمكن ا  أنَّ إلام  ا نلمسـه بالوجـدان مـن وجـود وذلـك لممـ ؛فيها لتأملهذه المقُدم

ا نشاهده من تزاحم وذلك لمم  ؛أن ينكره عاقلٍ  لم، وبنحو لا يمكن لأيم الفساد في هذا العا

شير إليه الطباطبايي في تقريـره لإشـكال الأسباب والعلل بعضها مع بعض، وهذا ما يُ 

فإن قلت: يكفي في تحقق الفساد ما نشاهده مـن تـزاحم الأسـباب » الفساد، حيث يقول:

تضـافرة التـي ة المُ ة والرواييمـوص القرآنيمـفضلًّ عن تصريح النص. (2)«والعلل وتزاحمها

 .(3)( ی ی ئج ئح ئم)كقوله تعالى:  ،د وجود الفساد في هذا العالمؤكم تُ 

 جواب الإشكال:

 الفساد على نوعين: لأنَّ  ؛لكي يتضح الجواب ينبغي بيان أنواع الفساد

. احدٍ و رٍ دبم الفساد الذي ينشأ من تزاحم العلل الواقعة تحت سلطنة مُ ل: النوع الأوّ 

وهذا النوع من الفساد مما لا خلّف في وقوعه، ولا يلزم منه اختلّل النظام وفساده، 

كما ـ  حصول التزاحم والتدافع لأنَّ  ؛النظام الأحسن لوازممثل هذا الفساد من  نَّ إبل 

                                         

  .14الملك: آية (3)

  .517، ص 34الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج (5)

 .43( الروم: آية1)
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بانسجام ووحدة النظام  هو أمر لا يضرم  ـ ةة والسياسيم نشاهده في الحالات الاجتماعيم 

ة إلى  يؤدميالتزاحم هو الذي من نوع الهذا  نَّ إالكونّ، بل  إلى إخراج الأشياء من القوم

ي إلى هذا النوع من الفساد مما لا إشكال فيه، وليس هو الفساد الذي يؤدم  اً إذ؛ الفعل

 اختلّل نظام العالم.

ب في مثل هذا الفساد يتسبم  نَّ ، فإد الأربابالفساد الذي ينشأ من تعدم  النوع الثاني:

ي إلى اختلّل نظام العالم مما يؤدم  ،التناقض والتضاد بين أجزاء النظام الكونّحصول 

 ، وهذا هو الفساد المنفي في محلم الكلّم.الذي خلقه الله تعالى وفق النظام الأحسن

 ةثاني: التوحيد في المالكيّلالفرع ا

 .(1)« ومليك أمريأنت ربّي »: ×قال الإمام الحسين

 ةة الحقيقيم سواء الملكيم  ،لله تعالى هو المالك الواحدا عنى أنَّ ة بمالتوحيد في المالكيم 

ة على وهي السلطة القانونيم )ة ة الحقوقيم أم الملكيم  (،ة على الشيءالسلطة التكوينيم  )وهي

لكه تا المليك مالك لمم  ا يملكه الناس، فإنَّ ومالك لمم  ،شيء ، فهو تعالى مالك لكلم (الشيء

ف الناس في ف فيما يملكونه، لكن من دون أن يكون تصرم له أن يتصرم  وأنَّ  ،رعاياه

لك على بيل الم  زاحم مشيئتهم مشيئته، فهو من ق  تملكهم معارضاً لتصرفه تعالى، ولا 

 كملك المولى للعبد وما في يده. ،لك الطوليصطلح عليه بالمم وهو ما يُ  ،لكالمُ 

 لكن الملك على نوعين:

له » :×وهو لله تعالى كما قال الإمام الحسين ،نيلك التكويوهو المُ  لك الحقيقي:المُ 

                                         

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 77، ص5ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج (3)

  .537، ص72ج



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ..........................................................................  518

 .(1)«الملك وله الحمد

: في الدعاء ^كما في قولهم ،ةلك الحقيقي الثابت له تعالى له آثار حقيقيم المُ و

، (2)«ولا نشورا   ولا حياة   ، ولا موتا  ولا ضرا   ، لا أملك لنفسي نفعا  داخرا   أمسيت لك عبدا  »

لك الحقيقي عن لا ينفك المُ و ،(3)«بيد غيرك زيادتي ونقصي وبيدك لا»: ^وكما في قولهم

لم يستقل عنه  ،لم يستقل عنه في وجودهو ءالشيء إذا افتقر في وجوده إلى شي نَّ إف ،التدبير

 ر.دبم هو المالك المُ  الربم  نَّ لأ ؛ا سواهلمم  في آثار وجوده، فهو تعالى ربٌّ 

م في البحث السابق من الاستدلال لك الحقيقي بما تقدم ويمكن الاستدلال على المُ 

طلقة على ة المُ وميم طلقة والقيم ة المُ له تعالى الربوبيم  ثبت أنَّ حيث  ،ةعلى التوحيد في الربوبيم 

  كلم 
ٍ
  ه تعالى خالق كلم وأنَّ  ،شيء

ٍ
ى سمم ما يُ  كلم  أنَّ ، وم في التوحيد الأفعاليكما تقدم  شيء

لا يستقل دونه، فلّ يمنعه فيما أراده، وهذا فتقر الذات إليه مُ  ،مخلوقاً فهو قايم الذات به

 .لكمعنى المُ  هو

للموجودات  فهو لازم كونه مالكاً  ،طلّقه تعالى مالك على الإا الدليل على أنَّ وأمم 

كالأسباب التي تلك  الموجودات أنفسها يملك بعضها بعضاً  لأنَّ  ؛طلّقعلى الإ

ـ فالإنسان  ،الة تلك أفعالهاقوى الفعم الة والوالأشياء التي تلك قواها الفعم  ،سبباتهامُ 

الة تلك الة من البصر والسمع وغيرهما، والقوى الفعم ه وقواه الفعم ءيملك أعضا ـ مثلًّ 

 ،ن يملك منها شيئاً م   فهو يملك كلم ء، شي بحانه مالك لكلم الله سُ  نَّ إأفعالها، وحيث 

                                         

، دعاء العثرات. لجنة الحديث في معهد باقر 22المتهجد: ص( الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح 3)

 .717ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×العلوم

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 148، ص5ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج (5)

 . 347: ص72ج

  .571، ص1( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1)



 517  ......................................................  الفصل الرابع: التوحيد الأفعالي في النصم الحسيني

 قال الإمام كما ،طلّقفهو مالك على الإ ،لكوهذا هو المُ  ،ويملك ما يملكه

ومن المعلوم  ،(2)(ڄڄڄ)وقال تعالى: ، (1)«الحمد  لك ولهله المُ » :×الحسين

لم و ءالشيء إذا افتقر في وجوده إلى شي نَّ إف ؛عن التدبير لك الحقيقي لا ينفكم المُ  نَّ أ

 الربم  نَّ لأ ؛ا سواهلمم  لم يستقل عنه في آثار وجوده، فهو تعالى ربٌّ  ،يستقل عنه في وجوده

 لك الحقيقي.ه في المُ هذا كلم  .وهو تعالى كذلك ،ردبم المالك المُ هو 

وهو كون الرابطة بين المالك والمملوك بالوضع والاعتبار،  :الملك الاعتباري

، وللإنسان بحانه حقيقةً لده وماله وغير ذلك، وهو لله سُ كملك الإنسان نفسه ووُ 

اليوم  اً زيد نَّ أبيل ل من ق   والتحوم يرم ولذا يوز فيه التغ ؛بتمليكه تعالى في الظاهر مجازاً 

ساير أسباب النقل،  وأ ،الهبة وأ ،ينقلها إلى شخص آخر بالبيع ثمَّ  ،يملك الدار

لك عطي لهذا المُ الله تعالى هو المُ  وكانتقال المال من شخص لآخر، ومن الواضح أنَّ 

 ،من المال ملك شيئاً ن يم   عطي لكلم فهو المُ  ،جميعله تعالى هو المالك للأنَّ  ؛الاعتباري

ما يملك الناس من  ا لا يملك، فكلم لمم  عطياً ولكان مُ  ،ولو لم يملك لم يصح منه ذلك

 ولو حرصتُ »في دعاء عرفة:  ×الإمام الحسين كما قال ،من الله تعالى ينعمة فه

 ا حصرناه عددا ، ولا أحصيناهُ والعادُّون من أنامك أن نُحصي مدى إنِعامك سالفة  وآنفة  لم  

پ ) :ى ذلك وأنت المخُبِر عن نفسك في كتابكِ الناطق والن بأ الصادقأبدا ، هيهات أن  

 .(4)«(3)( پ پ ڀ ڀ ڀ

                                         

، ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم347ن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص( اب3)

 .717ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

  22القمر: آية (5)

 .14( إبراهيم: آية1)

، ×. لجنة الحديث في معهد باقر العلوم538: ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج4)

 .747ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين
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 بحثخلاصة الم
ما يقع في العالم من العلل والمعلولات، فهو  كلم  المراد من التوحيد الأفعالي هو أنَّ 

 طلق.وم المُ و القيم قايم به، وه ءشي بإرادته تعالى في حدوثه وبقايه وتأثيره، فكلم 

 على صنفين: ،في المقام ×كلمات الإمام الحسين ـ

نظام الخلق منسوب إلى  فيد التوحيد الأفعالي وأنَّ التي تُ  ×كلماته ل:الصنف الأوّ 

 .الله تعالى من دون واسطة

 .تعددة من التأثيرة أنحاء مُ لعوامل الطبيعيم ل أنَّ  فيدالتي تُ  ×كلماته الصنف الثاني:

الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، لكن  أنَّ  هو ×الحسين الإمام بين كلماتالجمع ـ 

الله تعالى أعطى القوة والقدرة لمخلوقاته، فهو الذي أعطى السببية للنار كما أعطى لها 

 ه.وتقدير هالوجود، فهي تؤثر بإذن

 .ةالمالكيّ : التوحيد في . وثانيا  ة: التوحيد في الربوبيّ لا  فروع التوحيد الأفعالي: أوّ ـ 
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 ×قضاء والقدر في كلمات الإمام الحسينلمبحث الرابع: ا
وقال . (1)«الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع»في دعاء عرفة:  ×قال الإمام الحسين

ولا  ،تعجيل ما أخرت حبّ حتى لا أُ  ،وبارك لي في قدرك ،لي في قضائك خرْ  ،اللهم  »أيضاً: 

فينا عدل  ،يط بنا علمكومُح  ،كمك.نافذ فينا حُ »..يضاً: أوقال  .«لتتأخير ما عجّ 

ن رد  علي  هذا أصبِر حتىّ يقضي »: ×بعض خطبه فيقال و. «اقض لنا الخيرة ،كؤقضا وم 

، وهو خير الحاكمين    .(2)«الله بيني وبين القومِ باِلحق 

ينبغي الخوض في  ×ولكي يتضح معنى القضاء والقدر في كلمات الإمام الحسين

 :لآتيةاالمباحث 

 ل: القضاء والقدر في اللغة والاصطلاحالأوّ المطلب
 ،فعلًّ  مفصل الأمر، سواء كان هذا الأمر قولاً أ :القضاء في لغة العرب هو أولا :

 بل البشر.أم من قم  ،بل الله تعالىمن قم  ـ القول والفعلـ  وسواء كانا

 وقد ذكر الراغب الأصفهانّ في مفرداته بعض الأمثلة على ذلك:

 :أي، (1) (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )» كقوله تعـالى: ،لهيلقضاء في القول الإا

فهـذا قضـاء بـالإعلّم  ،(4)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) أمر بذلك، وكقوله:

                                         

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 74، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3)

 .534: ص72ج

. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 77، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج5)

 .111، ص44ج

 .51( الإسراء: آية1)
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 .أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماً  :والفصل في الحكم، أي

إشارة  ،(1)(ٱٻٻٻٻ)كقوله تعالى:  ،القضاء في الفعل الإلهي

الحسيني الذي جاء في  النصم أيضاً فصح عنه وهذا ما يُ  .منهإلى إياده الإبداعي والفراغ 

ن قضى الموت على العباد»: ×حيث يقول ،×تسيبح له  .(2)«سُبحان م 

حكم الحاكم يكون  بيل قضاء الحاكم بكذا، فإنَّ القضاء في القول البشري من ق  

الشاهد  معقضى باِليمين  ’أن  رسول الله»: ×بالقول، وفي الرواية عن الإمام الحسين

 .(3)«قضى بهِ باِلعراق ×الواحد، وأن  علياّ  

 ،(4) (ڻ ں ں) كقولـه تعـالى: ،ريـالقضاء في الفعل البش

ڌ )وكقولــه تعــالى:  ،(5)( ھ ھ ے ے ۓ) تعــالى: وقولـه

ـــال:، (6)(ڎ ڎ ڈ ڈ ـــن  :أي ،(7) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) وق ـــوا م افرغ

حيـث  ،×بـن عقيـل ا جاءه خبر مقتل مسـلملمم  ×ومنه قول الإمام الحسين ،أمركم

يْانـه وجن تـه  ،رحم الله مُسلما  »قال:  ثمَّ  ،استعبر باكياً  ×هنَّ إ وْحِ اللهِ ور  فلقـد صـار إلى ر 

 .(8)«ا إن ه قد قضى ما عليه وبقي ما عليناورضوانه، أم  

تام، كما في حكم القاضي، فلو معنى القضاء هو الفصل والإ يتضح أنَّ  ؛وعليه

عي أنَّ  واحدٍ  وكلم  ـ مثلًّ ـ تنازع شخصان في مال  المال له، فالمال مردمد بين أن  منهما يدم

                                         

 .35( فصلت: آية3)

 .511ص ،73( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)

  .572الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص (1)

 .511( البقرة: آية4)

 .57( الحج: آية2)

 .17( الأحزاب: آية1)

 .73( يونس: آية7)

 . 15( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص8)
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المال لزيد  ويقضي أنَّ ، المنازعة ييكون لزيد أو لعمرو، فيأتي حكم القاضي ليفصل وينه

 ،لكية المال من حالة التردمد إلى حدم الضرورة والوجوبخرجت مُ  فحينئذٍ  ـ مثلًّ ـ 

وهو معنى  ،رفيبالآخر، فهذا القضاء بالمعنى العُ  وقطع رابطته ،وتعينم أحد الجانبين

 .الحكم فيه من القضايا الاعتبارية كما هو واضح لأنَّ  ؛اعتباري

تام أو الفراغ من الشيء، والمقصود من القضاء في المقام وفي باب العقايد هو الإ

 ا.وجعل فيها سنناً وقوانين تحكمه ،يعني الله تعالى خلق هذه المخلوقات والعوالم

ة الشيء، وتقدير الله تعالى للأشياء عبار ة عن هو كميم  في لغة العرب درالقثانيا : 

ة، وهذا ما أشار إليه الراغب لهيم  ومخصوص وفق الحكمة الإعينم جعلها على مقدار مُ 

رْته وقدّرته. وقدّره  :ء. يُقال القدر والتقدير تبيين كمّية الشي»الأصفهانّ:   (بالتشديد)قد 

وقوّاني عليه. فتقدير الله الأشياء على وجهين،  ،درة. يُقال: قدّرني الله على كذاأعطاه الق

أحدهما: بإعطاء القدرة، والثاني: بأن يجعلها على مقدار مَصوص ووجه مَصوص حسبما 

 .(1)«اقتضت الحكمة

 :أي ،فالقدر بمعنى قدر الشيء ومقداره، لكن المقصود منه في المقـام هـو التقـدير

وفي  ،نـةعيم وفي أمكنة مُ  ،نةعيم في أزمنة مُ و ،نةعيم وجعل الأشياء بموازين مُ  ،مورتقدير الأُ 

وكقولـه تعـالى: ، (2) (ئە ئە ئو ئو ئۇ) :ة، كما في قولـه تعـالىشرايط خاصم 

خلقهـا، وكقولـه  لاً ثـمَّ ر الأشياء أوم الله تعالى قدَّ  بمعنى أنَّ ، (3)(تح تخ تم تى تي)

ـــالى: ـــى أنَّ بم، (4)( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) تع الله  عن

                                         

صفهانّ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب . الأ84، ص2بن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: جا (3)

  .172القرآن: ص

 . 5( الفرقان: آية5)

 . 47( القمر: آية1)

  .53الحجر: آية (4)
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مـن حيـث  ، بعد تحديد قـدر ذلـك الشيـءل من خزاينه شيئاً على خلقه إلام نزم تعالى لا يُ 

ــالى:كميم  ــه تع ــه. وكقول ــه وكيفيت ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ) ت

ذا جـاء إمن الزمان، فـ اً نعيم مُ  أجلًّ  ةٍ مَّ أُ  الله تعالى جعل لكل   بمعنى أنَّ ، (1)(ھ

ة، ومنـه مـا جل، وغير ذلك مـن النصـوص القرآنيمـأجلهم فلّ يسعهم تأخير ذلك الأ

أرزاق العباد » :×حيث قال ـ رزاق العبادأعن  هفي جواب ـ ×الحسين وي عن الإمامرُ 

لها الله بقِدر، ويبسُطها بقِدر ماء الرابعِة يُنز   .(2)«في الس 

ـ مثلًّ ـ  ء من جهة مقداره وصفاته وآثاره، فالإنسان العاقل هو حدم الشي :فالقدر

ر في نفسه حدود ذلك الفعل قبل أن يفعل.ه يُ فإنَّ  ،عيمناً مُ  إذا أراد أن يفعل فعلًّ   قدم

عبارة عن  :اً، والتقدير العلمياً وتقديراً خارجيم هناك تقديراً علميم  ولا يخفى أنَّ 

ار  تحديد كلم شي لا يمدم يده إلى المنشار حتمى  ـ مثلًّ ـ ء بخصوصياته قبل إياده، فالنجم

ريُ   ـ مثلًّ ـ والبنماء  ،في ذهنه الخشب ومقدار الحاجة إليه في صنع الباب أو الشبماك قدم

ر ما يُ يُ  وما  ،ده على الأرض على حسب ما تسعه من حجم البناء ومقدارهشيم ريد أن يُ قدم

له من وزنه وما شابه ذلك، وهكذا على حسب ما تُ  توفمرة لديه من عينه الأسباب المُ تتحمم

ره وخطمطه في  ماثمم يبني  ،خرىوأدوات البناء الأُ  ،والحديدسمنت والطابوق الإ قدم

ر وخطمط ء  التقدير كالقالب الذي يوضع فيه الشي يتمضح أنَّ  ؛من هنا .ضوء ما قدم

اه. د به ولا يتعدم  ويتحدم

ا القدر الخارجي علله   ء من فهو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشي ،أمم

قه ود الخارجي في ضوء الأسباب والأدوات الموجودة. وهذا وتلبمسه بالوج ،عند تحقم

 رفي للقدر والتقدير.هو المعنى العُ 

                                         

  .14الأعراف: آية (3)

  .375ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص (5)
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ء قبل أن يخلق  الله تعالى يعلم بحدود ومقدار وخصوصيات كلم شي بمعنى أنَّ 

ق في الواقع الخارجي، وإلام  الأشياء، فإذا وجدت هذه الخصوصيات لذلك الشي ء تحقم

ق  .لم يتحقم

لجميع العلل والشرايط والعوامل الحافمة بالمعلول آثاراً في  يتمضح أنَّ وإذا تبينم ذلك 

ه؛ فهي كالقالب الذي يُ  عينم خصوصيات المعلول وآثاره، وإلى هذا المعنى أشار خواصم

ء وهندسته وحدّه، وتقديره  القدر كمّية الشي»الطباطبايي في تعليقته على الأسفار بقوله: 

 ما هو في الصناعات كما أن  عمل إن  قصد ويُ وأكثر ما يُ  تعيين حدوده وخصوصيات وجوده،

كرسياّ   ـ مثلا  ـ يطه، والنجّار يقدّر الخشب ليصنع منه ه ويُخ قدّر الثوب قبل أن يبزّ الخياّط يُ 

عطيها من الكمّ والشكل والهيئة قدّر المادّة المقلوبة على ما يُ بصفة كذا وكذا، والقالب يُ 

مه على الوجود الحقيقي كان مصداقه ما يعطيه العلل الناقصة وغيرها. وإذا طبقّنا مفهو

لكلّ من العلل الأربع والشرائط  للمعلول من خصوصيات الوجود وخواصّه وآثاره، فإن  

عدّة أثرا  في المعلول، ولها ولسائر العوامل الحافّة حول المعلول والموانع وسائر الأسباب المُ 

عيّن للمقلوب ما له من خصوصيات القالب الذي يُ آثار في خواصّه وآثاره، فجملتها ك

 .(1)«الوجود والآثار

 ×سباب في كلمات الإمام الحسينتفسير القضاء والقدر في ضوء الأ: الثاني المطلب
ح فـتّ يـا مُ  ،سـبابسـبب الأيـا مُ »: ’فـيما رواه عـن جـده ×الإمام الحسين قال

 .(2)«بوابالأ

ة سببات هو عبارة عن ضرورة وحتميم سباب والمُ المراد من القضاء على ضوء الأ

                                         

  .571، ص8ج :صدر الدين الشيرازي، محمد، الحكمة المتعالية)تعليقة الطاطبايي( (3)

 . 177، ص75( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)
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 نَّ إحيث  ـ مثلًّ ـ حتراق الورقة اة بيل عمليم ة، من ق  ته التامم وجود الشيء عند تحقق علم 

بيل التماس طه وارتفعت الموانع، والشرايط من ق  اي إذا توفرت شرلا يتحقق إلام  هاحتراقا

الرطوبة في الورقة، د عدم وجوحتراق، وهو ارتفاع المانع عن الاوبين النار والورقة، 

حتراق، فيصل الأمر ة للّة التامم تتحقق العلم  ذا توفرت الشرايط وارتفع المانع حينئذٍ إف

 حتراق.إلى مرتبة القضاء فيتحقق الا

فهو عبارة عن تعيين الحدود  ،سبباتسباب والمُ ا المراد من القدر في ضوء الأأمم 

صات التي تحدث في المعلول من جهة العللوالمُ  جدت العلل فإذا وُ  ،الناقصة شخم

ق على وفق قالبه  ق المعلول، فسيتحقم والشرايط وارتفعت الموانع الدخيلة في تحقم

دة التي حددها الله تعالى.وخصوصياته المُ   حدم

ب ذلك بالرؤية البصريمة، ف للرؤية البصريمة للإنسان حدوداً وتقديرات  نَّ إونقرم

 وكون الجسم ،لجسملالعين سالمة ومواجهة  بيل أن تكونعيمنة، وهذه الحدود من ق  مُ 

، ونحوها من عينم وحال مُ غير شفماف وذا لون، وكون سطح الجسم بوضع مُ  عينم

ق الرؤية بسببها.  الشرايط التي تتحقم

 في إطار ة لا يمكن أن تنتج معلولها إلام ة التامم نة للعلم سباب المكوم الأ فالقدر يعني أنَّ 

 إذا يفعله الإنسان فهو لا يتحقق إلام  فعلٍ  أيم  بيل أنَّ عالى، من ق  رها الله تالمقادير التي قدم 

 .(3)سبابه التي جعلها الله تعالى لذلك الفعلأتحققت 

                                         

إلى × أنَّه مرم بجانب جدار مايل ومُشرف على السقوط، فعدل× ( ورد عن الإمام أمير المؤمنين3)

أفرم ×: »مكان آخر مُبتعداً عن ذلك الجدار، فقال له رجل، يا أمير المؤمنين، أتفرم من قضاء الله؟ فقال

. يعني أنَّ ذلك باختياري 31الصدوق، محمد بن علي، الاعتقادات: ص«. لله إلى قدر اللهمن قضاء ا

فإن شئت بقيت في هذا القضاء وإن شئت مضيت إلى قدر آخر، فإن بقيت أُقتل بقضاء الله، وإن 

ما فعلت فقد اخترت ذلك المصير.  عدلت أبقى بتقدير منه سُبحانه، ولكلم تقدير مصير، فأيهم
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يا مقدّر كلّ »بقوله:  ،في دعايه الشريف ×شير إليه الإمام الحسينوهذا ما يُ 

تقع، والقضاء مور قبل أن القدر تقدير لأُ  فالفرق بين القضاء والقدر، هو أنَّ . (1)«قدر

 الفعل. إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حدم 

ية، النظام الذي خلقه الله تعالى في هذا العالم قايم على أساس العلم  نَّ أولا يخفى 

 .ته بالقضاءة وجود المعلول عند وجود علم طلق على حتميم ويُ 

هو  ـ ق بأفعال العبادة والحركة ـ ومنه ما يتعلم القضاء النازل إلى عالم المادم  نَّ ثم إ

ل إلى عالم ا القضاء الذي يكون في مخزن الغيب ولم يتنزم ل، أمم  والتبدم قضاء قابل للتغيرم 

 ة عالم الغيب نوذلك لصيا ؛لل وتبدم تحوم  ة والشهادة، فهو مصون عن كلم المادم 

 ٺٿ) ويشهد لذلك قوله تعالى: ة والشهادة.عن الحركة الحاكمة في عالم المادم 

 على أنَّ  حيث تدلم ، (2)(ڤڤڤڦڦڦٿٿٿٹٹٹٹڤ

بال يقع قم ، و(ٹٹٹ) :ولذلك جاء بصيغة نكرة ؛بهمهو أجل مُ  به قضيالأجل المُ 

ولذا يقول  ؛ عند الله تعالى لا يتغيرم عينم ى عنده تعالى، وهو أجل مُ سمم الأجل المُ 

تقييده   لمكانهو الذي لا يقع فيه تغيّر  ...ى عند الله تعالىسمّ والأجل المُ » :الطباطبايي

 جل المحتوم الذي لا يتغيّر لأوهو ا ،(3) (چچچڇ)وقد قال تعالى:  ،)عنده( :بقوله

فالأجل  .(5)«(4)(ڭۇۇۆۆۈۇٴۋ)ال تعالى: ـق ،لولا يتبدّ 

وبعضه  ،بعض القضاء ثابت نَّ أل، وهذا يعني ى ثابت لا يزول وغير قابل للتبدم سمم المُ 

 .ة والحركةوهو النازل إلى عالم المادم  ،تغيرم مُ 

                                         

  .323اووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: صابن ط (3)

  .5الأنعام: آية (5)

  .71النحل:  (1)

 . 47( يونس: آية4)

  .7، ص 7الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج (2)
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 ×الثالث: الرضا بقضاء الله في كلمات الإمام الحسين المطلب

تعزّي بعِزاء اللهِ وارضي بقِضاء  ،يا أُختاه»‘: زينبلأخُته  ×الإمام الحسينقال 

وفي . (1)«وجميع البِري ة لا يبقون ،يمُوتون وأهل الأرض ،اللهِ، فإنِ  سكّان السماوات يفنوُن

مات ابن  :قال: سمعت الشافعي يقول ،عن إسماعيل بن يحيى المزنّحديث 

، ا أهلُ بيت نسأل اللهإنِ  »: ×وتب على ذلك، فقالبه كآبةٌ، فعُ  ر  فلم يُ  ×للحسين

 .(2)«فيعُطينا، فإذِا أراد ما نكره فبمِا يُبُّ رضينا

ذعان بما والإ والإيمان ،وقدره هو القبول والاستسلّم المراد بالرضا بقضاء الله

 ايب.صومُ  يامن بلّ مري الله عليهما يُ و ،وأحكام من أوامر ونواهٍ  ،عبادف الله به الكلم 

د عليه في كم أُ صفات الإنسان المؤمن، و دم الرضا بالقضاء والقدر من أهمم وقد عُ 

 ة للإنسانل مزيم شكم ة عظيمة في الحياة، ويُ وهو بلّ شك ذو أهميم  .بالغاً  النصوص تأكيداً 

 .المؤمن على الإنسان الكافر

 ءشي ه يشاهد كلم لأنَّ  ؛راضي بقضاء الله وقدره في روح وراحة وسرور وبهجةوال

 كلم  ة، فكأنَّ الحكمة الأزليم  ة، وسرم إلى نور الرحمة الإلهيم  ءشي وينظر في كلم  ،بعين الرضى

ونالته السهام والسيوف  ×ا وقع الحسينلذلك لمم  ؛ما حصل وفق مراده وهواه

 ،نحو الحسين وهو يود بنفسه، فوالله فع: كنت واقفاً والرماح ما نالته، قال هلّل بن نا

ولقد شغلني نور وجهه  ،ولا أنور بدمه أحسن منه وجهاً  خاً ضمم مُ  قطُّ  ما رأيت قتيلًّ 

تعالي مُ  ،اللهم  » وقال: ،به الحال رفع طرفه إلى السماء ا اشتدَّ عن الفكرة في قتله، ولمم 

                                         

  .473ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (3)

 .454ص  ،7النوري، حسين، مستدرك الوسايل: ج (5)



 537  ......................................................  الفصل الرابع: التوحيد الأفعالي في النصم الحسيني

عريض الكبرياء، قادر على ما  ،الخلائق شديد المحال، غني عن ،المكان، عظيم الجبروت

ونا وخذلونا، م غرّ فإنَّ   ،حكم بيننا وبين قومنااُ  ،اللهم   [:لى أن قالإ] تشاء، قريب الرحمة

الذي اصطفيته بالرسالة،  ’لد حبيبك محمدوغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك، ووُ 

على  صبرا   ،يا أرحم الراحمين ومَرجا   على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا   وائتمنته

وفي موضع آخر يقول الإمام  .(1)«ستغيثين، لا إله سواك يا غياث المُ قضائك يا ربّ 

 .(2)«رضى اللهِ رضانا أهل البيت، نصبِر على بلائه ويُوفّينا أُجُور الصابرِين»: ×الحسين

الله تعالى  لأنَّ  ؛ةوقدره واجب عند الشيعة الإماميم  الرضا بقضاء الله ولا يخفى أنَّ 

ر ش، ولا يُ لا يقضي إلاَّ بالحقم  ، ولا يفعل فعلًّ إلاَّ ما إلاَّ إذا كان ذلك الشيء صواباً  يئاً قدم

 :أي ،(3)(ڃچچ) :زولذا يقول تعالى في كتابه العزي ؛وحكمةً  كان عدلاً 

 لأنَّ  ؛فليس من قضايه وقدره تعالى ،ا القبايح والرذايل والظلم والعُدوانبالعدل. أمم 

ر.د بالعقاب عليه وحكم بقُ مه وتوعم ه قد حرَّ لك كلم ذ  بحه، فلّ يكون ممما قضى وقدم

الانحراف  نَّ لأ؛ نكر والانحرافوليس من الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالمُ  

المؤمن أن  نكر سببه وفاعله الإنسان، ولا يرضى الله به، بل ينبغي على الإنسانوالمُ 

 .والانحرافات نكراتعلى المُ نكار القلبي والسخط مارس الإيُ 

 ×الرابع: الفهم الصحيح للقضاء والقدر في كلمات الإمام المطلب
لا يعني أن يتجه  ،الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ومما ينبغي الالتفات إليه أنَّ 

الإنسان  لأنَّ  ؛ما يري عليه ويرضى بكلم  ،الإنسان إلى ترك السعي والعمل بالأسباب

                                         

 .17( ابن نما، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص3)

  .51ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص (5)

  .51غافر: آية (1)
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ء الذي هو فيه، مع قدرته على التغيير، كما قال الإمام واقع السيم ف بتغيير الكلم مُ 

زق من السن ة، والإ»: ×الحسين جمال ولا ت ت كلِ على القدرِ ات كال مُستسلم، فإنِ  ابتغاء الر 

ة بمِانعة رزقا   ة، وليست العف   .(1)«في الطلبِ من العف 

 م القدر على القضاءتقدُّ
ر(، القضاء والقد(هم على تقديم القضاء على القدر، فيقال: ن في تعبيرودرج الباحث

ر الأمر قدم الله تعالى يُ  لأنَّ  ؛م على القضاءقدم القدر هو المُ  لأنَّ  ؛لكن في الواقع ليس كذلك

دد قدره وحدوده وخصوصياته،  بعد أن يُح بعد ذلك يقضي، ولا يقضي شيئاً إلام  لاً، ثمَّ أوم 

له، فصم ه ويُ يقصم  ثمَّ  ،لاً ر القماش أوم قدم اط يُ الخيم  نَّ إة، فعمليم في حياتنا ال وهذا واضح أيضاً 

شير إليه الإمام وهذا ما يُ  وهكذا. ،يشرع في البناء ثمَّ ، لاً طط الأرض أوم اء يُخ والبنم 

لها الله بقِدر، وي بسُطها بقِدر ،في السماء الرابعِة أرزاقُ العباد»: ×الحسين وهي . (2)«يُنز 

 نزله.يُ  ثمَّ ، لاً ر الرزق أوم قدم ه تعالى يُ نَّ إحيث  ؛قدر على القضاءم الفي تقدم  واضحة

القدر هو تحديد الشيء وتبيين مقداره ومعالمه، ولهذا فهو يدخل  نَّ إ :بعبارة أخرىو

أن  ولذا لا بدم  ؛ماتقدم النتيجة التي تأتي بعد المُ  منزلةا القضاء فهو بمات، أمم قدم في المُ 

 .(1)م القدر على القضاءيتقدم 

 للقضاء والقدر ئالخامس: الفهم الخاط المطلب
فقد افترى على اللهِ افتراء   ،ن حمل المعاصي على اللهم  »: ×قال الإمام الحسين

 .(4)«عظيما  

                                         

 . 12، ص31( النوري، حسين، مستدرك الوسايل: ج3)

 . 375( ابن شعبة الحرانّ، الحسن بن علي، تحف العقول: ص5)

ره قضاه، فإذا قضاه أمضاهأنَّ الله إذا أراد شي×: »( روي عن الصادق1) ره، فإذا قدم البرقي، أحمد «. ئاً قدم

 .541بن محمد، المحاسن: صا

 .125ص×:، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم4)
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هو تشويه الكثير من  ا،نظمة الظالمة والمؤسسات الداعمة لهمن جملة سياسيات الأ

فسيراً يخدم مصالحهم وسياساتهم، ة وتفريغها من محتواها، وتفسيرها تالمفاهيم الدينيم 

 ومن جملة المفاهيم التي وقع عليها التحريف هو مفهوم القضاء والقدر.

ا القضاء القدر هو تقدير حدود الشيء وخصوصياته، أمم  م أنَّ توضيح ذلك: تقدم 

من  ـ القول والفعلـ  وسواء كانا ،فعلًّ  مفهو فصل الأمر، سواء كان هذا الأمر قولاً أ

سبابها وعللها، أر لها بل البشر، فالله تعالى حينما خلق الأشياء قدم  تعالى أم من قم بل اللهقم 

 ،من الهواء والغذاء اً وله مقدار اً،محدود اً له عمر ر أنَّ قدم  ـ مثلًّ ـ وحينما خلق الإنسان 

وغير ذلك من الخصوصيات التي  ،تار في أفعاله الاختياريةه مُخ وأنَّ  ،وله طاقة محدودة

مرحلة القضاء، وخلق الله الإنسان على أساس  توبعد ذلك جاء ،الله تعالى لهرها قدم 

القضاء  بله تعالى، ليأتي  رة من قم قدم ددة مُ شيء له تقديرات مُح  هذه التقديرات، فكلم 

 ويوجده على ضوء تلك التقديرات.

فت معنى القضاء والقدر إلى معنى  لكن المؤسسة الحاكمة وخدمةً  لمصالحها حرم

الإنسان مجبور في جميع أفعاله وتصرفاته  المراد بالقضاء والقدر هو أنَّ  هو أنَّ و ،آخر

الإنسان إذا كتب الله له أن يعيش مظلوماً  جون أنَّ روم بقضاء من الله وقدره، فذهبوا يُ 

ة مارس عمليم الظالم الذي يُ  فعليه أن يقبل بذلك القضاء والقدر، وأنَّ  ،ضطهداً داً مُ شرم مُ 

له  اً رقدم كونه ظالماً قد كان مكتوباً عليه ومُ  لأنَّ  ؛ين فهو ليس باختيارهالظلم للمظلوم

 بل الله تعالى.من قم 

ة تشويه مفهوم القضاء والقدر بهذه ولا يخفى السبب الذي يقف وراء عمليم 

هذا  لأنَّ  ؛لّم على ذلكفلّ يُ  همظلم الناس وقتلبالخليفة إذا قام  الصورة، وهو أنَّ 

الناس المظلومين عليهم أن يقبلوا  نَّ إقابل فالمأن يفعله، وفي  بدم  ولا ر عليهقدم العمل مُ 

جت السلطات وبهذه الطريقة روم  بل الباري تعالى.ر عليهم من قم دم ه قُ لأنَّ  ؛بهذا الظلم
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صيبهم يُ لكي يستسلم الناس ويقبلوا بما  ؛الجايرة هذا المعنى الخاطيء للقضاء والقدر

 من الظلم والهوان.

امتزجت عقيدة القضاء والقدر بعقيدة الجبر في نفوس الكثير  ؛ساسالأوعلى هذا 

في  اً الإنسان مجبور معنى القضاء والقدر هو كون من الناس، فاعتقد كثير من الناس أنَّ 

ر عليه ولا يستطيع دفعه، وما عليه قدم ما يقع عليه من ظلم وغير ذلك هو مُ  وأنَّ ، أفعاله

في ـ  ×لشواهد على ذلك: ما ذكره الإمام الحسينومن ا ، الاستسلّم والقبولإلام 

ات بعِْ ما »ل: احيث ق ـسأله عن القدر حينما  البصري جواب الحسن بن أبي الحسن

ل المعاصي على الله ...في القدر مما أُفضي  إلِينا أهل البيت، فإن ه احت لك نْ حم  فقد  م 

ظيما   طاع بإِكراه، ولا يُعصى بغِلبة، ولا يُمِل وتعالى لا يُ  إنِ  الله تبارك ،افترى على اللهِ افتراء  ع 

والقادر لماِ عليه أقدرهم، فإن ائتمروا باِلطاعة لم  ،العباد في الهلكة، ولكن ه المالك لماِ مل كهم

يكن لهم صادّا  عنها مُبطئا ، وإن ائتمروا باِلمعصية فشاء أن يمُن  عليهم فيحول بينهم وبين ما 

بتِمكينه بل قسرا ، ولا كل فهم جبرا ،  اوإنِ لم يفعل فليس هو حملهم عليه ،فعل ائتمروا بهِ،

نهم، وجعل لهم السبيل إلى  قهم ومك  إيِّاهم بعد إعِذاره وإنِذاره لهم واحتجاجه عليهِم ط و 

خذ ما أمرهم بهِ من شيء جعلهم مُستطيعين لأ ،أخذ ما إلِيه دعاهم، وترك ما عنه نَّاهم

الذي جعل عباده أقوِياء  ولترك ما نَّاهم عنه من شيء غير تاركيه، والحمدُ للهِ  غير آخذيه،

بب جُهدا  ]لماِ[ أمرهم بهِ، ينالون بتِلك القُوة ونَّاهم عنه، وجعل العُذر لم   ن يجعل له الس 

  .(1)«مُتقب لا  

فقد  ذلكن اعتقد بم   وأنينفي أن يكون القدر بمعنى الجبر،  ×لإمام الحسينفا

الإنسان حينما يعصي  ه لو كان القدر بمعنى الجبر، فهذا يعني أنَّ لأنَّ  ؛على الله تعالىكذب 

                                         

  .المصدر السابق( 3)
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للحكمة  وهو باطل ومنافٍ  ذلك، ر ومكتوب عليهقدم مُ  إنهويظلم ويفعل الحرام، ف

ولذا  ؛عاقبهم عليهايُ  ثمَّ  ،إذ كيف يبر الله تعالى عباده على المعاصي ؛ةلهيم والعدالة الإ

ن حم»: ×يقول  ×بينم يُ  ثمَّ  ،«فقد افترى على اللهِ افتراء  عظيما   ،ل المعاصي على اللهم 

ة وعلى ما الحكمة الإلهيم عصى مغلوباً، وإنَّ ولا يُ  ،العباد على طاعته  يبرالله تعالى لا بأنَّ 

الله تعالى هو  وأنَّ  ،تاراً في أفعالهحسن اقتضت أن يكون الإنسان مُخ أساس النظام الأ

 أشارهذه الدنيا دار امتحان واختبار، وهذا ما  لأنَّ  ؛القوة والقدرةعطيهم الذي يُ 

 .«ل العبادإنِ  الله تبارك وتعالى لا يُطاع بإِكراه، ولا يُعصى بغِلبة، ولا يُمِ »: بقوله ×إليه

كان أمير »÷: ما يرويه الإمام الحسين عن أبيه ومن الشواهد في هذا المجال أيضاً 

قال  إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه، ثم   ،نصرفه من صفيّن فة بعد مُ بالكو جالسا   ×المؤمنين

فقال أمير  أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ ،له: يا أمير المؤمنين

 .وقدر  بقضاء من اللهإلّا  ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد   ،أجل يا شيخ :×المؤمنين

لقد  ،فوالله فقال له: مه يا شيخ!! عنائي يا أمير المؤمنينفقال له الشيخ: عند الله أحتسب 

نصرفكم وفي مُ  ،قيمونوفي مقامكم وأنتم مُ  ،جر في مسيركم وأنتم سائرونم الله الأعظ  

فقال له  .كرهين ولا إليه مضطرينمن حالاتكم مُ  ءولم تكونوا في شي ،نصرفونوأنتم مُ 

وكان بالقضاء  ،ين ولا إليه مضطرينكرهمن حالاتنا مُ  ءالشيخ: وكيف لم نكن في شي

ه إن   !؟لازما   وقدرا  حتما    ه كان قضاء  أن   نصرفنا؟ فقال له: وتظنُّ نقلبنا ومُ والقدر مسيرنا ومُ 

وسقط معنى الوعد  ،والأمر والنهي والزجر من الله ،لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب

حسان من لى بالإلكان المذنب أوْ و ،فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ،والوعيد

 ،ذنب، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثانلى بالعقوبة من المُ حسن أوْ ولكان المُ  ،حسنالمُ 

الله تبارك وتعالى  إن   ،وقدرية هذه الأمُّة ومجوسها ،وحزب الشيطان ،وخصماء الرحمن

 ،كرها  مُ  عْ ط  ولم يُ  ،لوبا  مغ عص  ولم يُ  ،وأعطى على القليل كثيرا   ،ونَّى تحذيرا  ، ف تخييرا  كل  



 أُصول العقيدة في النص الحسيني  ..........................................................................  554

بشرين ، ولم يبعث النبييّن مُ ولم يخلق السماوات و الأرض وما بينهما باطلا   ،ضا  فوّ ولم يملك مُ 

 فأنشأ الشيخ يقول:، فويل للذين كفروا من النار، الذين كفروا ، ذلك ظنُّ نذرين عبثا  ومُ 

 

 أنــت الإمــام الــذي نرجــو بطاعتــه

 

ــرحمن غفرا  ــن ال ــاة م ــوم النج ــاي  ن

 
 .(1)«اناـان إحسـحسك بالإجزاك ربّ   لتبساأوضحت من أمرنا ما كان مُ 

من جملة التقديرات  ولكن ،ما كان بقضاء وقدرإنَّ في صفمين ما جرى وحدث فكل 

تار في أفعاله، وعلى هذا الإنسان مُخ  برمها هو أنَّ أوالقوانين التي قضاها تعالى و

  سواء من الذين كانوا إلى جانب الحقم ينالذين خرجوا إلى معركة صفم  فكلم  ؛ساسالأ

ل بمعاوية بن أبي سفيان، تمثم الباطل المُ  وا إلى صفم أو الذين اصطفم  ،×ل بالإمامتمثم المُ 

من  ×هذا هو مراد الإماموجبار، إرادتهم من دون وإما كان باختيارهم ذلك إنَّ  كلم 

هذا الجواب من   أنَّ إلام  ما كان بقضاء الله وقدره.ما جرى وحدث إنَّ  كلم  بأنَّ  :قوله

مكتوب ومحتوم ور قدم ما هو مُ ما جرى إنَّ  كلم  نَّ ألم يفهمه السايل، بل فهم  ×الإمام

 اً في الأذهانمرتكز الذي كان المعنى أنَّ  شاهد علىعليهم من قبل الله تعالى، وهذا 

ما هو إنَّ  ض إليه الإنسان من خير أو شرم ما يتعرم  عقيدة القضاء والقدر هو الجبر، وأنَّ ل

 ،«مير المؤمنينأحتسب عنائي يا أعند الله » :ولذلك قال السايل ؛ر عليهقدم مكتوب ومُ 

 أجرٍ  أيم  ههذا العناء والتعب الذي واجهناه أثناء سفرنا وفي المعركة ليس في نَّ إ :أي

لذا جاء جواب ؛ السايل معليهم بحسب فه اً ومكتوب اً رقدم هذا كان مُ  كلم  لأنَّ  ؛وثوابٍ 

 ،سمبالق   تصحيح الخطأ والاشتباه الذي وقع فيه السايل، حيث يبدأ الإمامل ×الإمام

كرهين من مجبورين ومُ  تمأنتم لس :أي ،«م الله الأجر في مسيركملقد عظ   ،فو الله»فيقول: 

                                         

 .181( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص3)
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 ،ةنن والقوانين الإلهيم ما وقع هو ضمن السُ  كلم وبل الله تعالى في شيء من حالاتكم، قم 

السايل يفهم من  نَّ إلكن حيث  .ل الإنسان بإرادته واختيارهومن جملتها هي كون فع

وكيف لم نكن في »خرى: ة أُ لذا بادر بسؤال الإمام مرم  ؛جباركراه والإالقضاء والقدر الإ

نقلبنا وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومُ  ،ضطرينكرهين ولا إليه مُ من حالاتنا مُ  ءشي

 .«؟لازما   وقدرا   ،حتما   ه كان قضاء  أن   ظنُّ فقال له: وت»: ×فأجاب الإمام .«نصرفنا؟ومُ 

أن يتحقق منكم سواء كنتم راغبين أم لا،  بدم  هذا الذي جرى عليكم لا أنَّ  يعني أتظنم 

 ،لبطل الثواب والعقاب»هكذا  رادتكم واختياركم؟ لو كانت الأمُورإه من دون وأنَّ 

فلسفة  نَّ أومن الواضح  ،«وسقط معنى الوعد والوعيد ،والأمر والنهي والزجر من الله

 ،هو جزاء للعبد على أفعاله الحسنة ،وحكمة الثواب والعقاب ،الثواب والعقاب

ة في أفعاله، وإن كانت العبد له مدخليم  ئة، وهذا يعني أنَّ فعاله السيم والعقاب جزاء لأ

ذه تار في أن يصرف هالقدرة التي يفعل بها هذه الأفعال هي من الله تعالى، لكن العبد مُخ 

الله تعالى يبر  نَّ إ :، فلو قلنائأو أن يصرفها في الفعل السي ،القدرة في الفعل الحسن

 بينَّ ولذا  ؛اسبهم عليها فهو خلّف الحكمة والعدالةيُح  ثمَّ  ،العباد على الأفعال

مر والنهي، ولبطل الأ ،ر بالجبر لبطل الثواب والعقابوملو كانت الأُ  أنَّه ×الإمام

بل يكون النهي  ،بر العبد على الظلم فلّ معنى أن ينهاه عن الظلمعالى يُ تالله ذا كان إف

 .مر بهما لغواً بره على الصلّة والصيام، فيكون الألغواً، وإذا كان يُ 

يشعر  نسانٍ إ ة، فكلم في أفعاله مسألة وجدانيم  الإنسان ةمسألة اختياريم  نَّ أ :الحاصلو

وعقيدته  ،ومأكله وملبسه ،من قيامه وجلوسه ،لهاتار في أفعاله التي يفعه مُخ بوجدانه أنَّ 

ه يشعر بالندم، نَّ إمنه ف ئفاعيل التي يفعلها، وحينما يصدر الفعل السيم ونحو ذلك من الأ

 يكشف عن كون ذلك الفعل باختياره عينم استشعار الندم عن فعل مُ  نَّ أومن الواضح 

 رادته.إو
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 دراك وفهم القضاء والقدرإصعوبة 
ات بعِْ » ـ:في جواب الحسن البصري حينما سأله عن القدرـ  ×لحسينكتب الإمام ا

ن لم يُؤمن باِلقدر خيره واّه فقد  ؛ا أُفضي إلِينا أهل البيتما احت لك في القدر ممّ  فإنِ ه م 

 .(1)«كفر

رضة للآراء مسألة القضاء والقدر صارت عُ  في هذه المقولة إلى أنَّ  ×شير الإماميُ 

كشف عن الصعوبة في يا ممتعددة، ل الفكر الإسلّمي آراء مُ جم ختلفة، حيث سالمُ 

ة الوقوع في أخذ ر الحسن البصري من مغبم ذم يُح  ×ولذا نجد الإمام الحسين ؛دراكهاإ

ن ابتعد الكثير ممَّ  لأنَّ  ^؛هل البيتأالاعتقادات والآراء في مثل هذه المسايل من غير 

ولذا  ؛ما في مثل مسألة القضاء والقدرلا سيم  ،وقعوا في محاذير كثيرة ^هل البيتأعن 

ومن هنا نجد  ؛ون من الخوض في مسألة القضاء والقدررذم يُح  ^تجد أهل البيت

حينما جاء إليه فينهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر،  ×الإمام أمير المؤمنين

 .لجه: بحر عميق فلا ت×قال .أخبرني عن القدر ،يا أمير المؤمنين»: وخاطبه رجلالذلك 

قال: يا أمير  .ظلم فلا تسلكه: طريق مُ ×قال .أخبرني عن القدر ،قال: يا أمير المؤمنين

النهي عن  ومن الواضح أنَّ  .(2)«فه: سر الله فلا تكل  ×قال .أخبرني عن القدر ،المؤمنين

رشادي إلى كون هذه إاً، بل هو نهي السؤال ومعرفة القضاء والقدر ليس نهياً مولويم 

من  القدر سر   لا إن  أ  » :خرىفي رواية أُ  ×ولذا يقول ؛دراك والفهمة الإتعسرم المسألة مُ 

مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق  ،من حرز الله من ستر الله، وحرز   الله، وستر   سّر 

ورفعه فوق شهاداتهم  ،الله، مَتوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله العباد عن علمه

ولا بعظمة  ،ةولا بقدرة الصمدانيّ  ،ةم لا ينالونه بحقيقة الربانيّ نَّ  لأ ؛ومبلغ عقولهم

                                         

  .125ص×:سوعة كلمات الإمام الحسين، مو×( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم3)

  .121( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص5)
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ه بحر زاخر خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء لأن   ؛ةولا بعزة الوحدانيّ  ،ةالنورانيّ 

ات والحيتان، والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيّ 

 الله الواحد ، لا ينبغي أن يطلع إليها إلّا ءضيقعره شمس تُ  خرى، فية ويسفل أُ يعلو مرّ 

ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره  ،في حكمه الله ع إليها فقد ضادّ ن تطلّ فم   ،الفرد

عن  ىفهذه الرواية وأمثالها تنه .(1)«م وبئس المصيره، وباء بغضب من الله ومأواه جهنّ وسّر 

 ،عتورم موت هذا الإنسان العالم المُ  البحث عن سرم بيل القدر، من ق   الخوض في معرفة سرم 

وبقاء ذاك الإنسان  ،ودوام حياة ذاك الجاهل، أو موت الشاب السليم البدن فجأةً 

 ،لتزم المؤمنفقر هذا الإنسان المُ  قعد من المرض، وكذلك البحث عن سرم الكبير المُ 

 تعالى يهب لهذا الرجل الله أنَّ  ر الشرير، وكذا البحث عن سرم تهوم ذلك الغبي المُ  ىوغن

ويعل الرجل الرابع عقيمًا،  ،ولرجل ثالث ذكوراً وإناثاً  ،ولذاك الرجل إناثاً  ،ذكوراً 

انحدار  وسرم  ،مهمه وتنعم يعداأوترف  ،اضطهاد أولياء الله تعالى ر في سرم وكذا التدبم 

 ـ ن وجههريدوم بالغداة والعشي ويُ الذين يدعون ربهم ـ  حرومينالسيول على أماكن المُ 

ويتخذون  ،يتخذون الجبال بيوتاً فارهين الذين يستكبرون في الأرض بغير الحقم  مع أنَّ 

 هم يخلدون، وما إلى ذلك من الأسرار.مصانع لعلم 

 القضاء والقدر عارف بسرّلة ايّصوخص
، على معاوية فقال له: ما حمل ‘خل الحسين بن عليد» قال: ×عن الإمام الصادق

: حمله على ذلك ×ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين ؟ !فقال ،هل البصرةعلى أن قتل أ أباك

 .(2)«قال: صدقت .أخطأه لم يكن ليصُيبه علمه أن  ما أصابه لم يكن ليخُطئِه، وأن  ما

والابتعاد عن  ،الرضا بقضاء الله تعالى قد يقتضي الاتقاء والحذر من العدو إنَّ 

                                         

  .184( المصدر السابق: ص3)

 . 172: صالمصدر السابق (5)
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به،  حكم مورده الخاصم  لكلم  نَّ أذلك هو  والسبب وراء ؛الخطر وقد لا يقتضي ذلك

ق بين فرم ة الناس فلّ يُ ا بقيم القدر كالمعصوم، أمم   العالم بسرم إلام  موردٍ  كلم  ولا يعرف سرم 

 .المذكور آنفاً  ×الحسين الإمام الموارد، وهذا ما يشهد له قول

سلم، و اة الموارد التي لو اتقى الإنسان منها وأخذ حذره فقد نجوهذا بخلّف بقيم 

أنه  ×أمير المؤمنين عنبيل ما رواه الصدوق فيها من الحذر، من ق   بدم  لّف،  لهلكوإلام 

يا أمير المؤمنين من قضاء الله  على حايط مايل فأسرع في المشي، فقيل له: أتفرُّ  يوماً  مرَّ 

 ×الإمام ففي هذا المورد نجد أنَّ  ،(1)«من قضاء الله إلى قدره نعم، أفرُّ »: ×تعالى؟ فقال

ترك  أُخرى، بخلّف موارد سرع في المشيأه نَّ إف في غاية الحذر والاحتياط، حيث تصرم 

، موردٍ  في كلم  ×يرجع إلى خصوصية علمه، وهذا فيها الحذر والاتقاء من المخاطر

ا ساير الناس الذين لا يعرفون قدر الله تعالى، أمم  ة بالعارفين بسرم وهذه حالات مختصم 

  الحذر في جميع الموارد. عليهم إلام قدر الله تعالى، فما سرم 

                                         

 . 333، ص4( ابن أبي جمهور الأحسايي، محمد بن علي، عوالي اللئالي: ج3)
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 بحثخلاصة الم
فعلًّ، والمقصود  مهو فصل الأمر، سواء كان هذا الأمر قولاً أ :لغةالالقضاء في  ـ

تام أو الفراغ من الشيء، يعني الله تعالى هو الإ ،من القضاء في المقام وفي باب العقايد

 وانين تحكمها.خلق هذه المخلوقات والعوالم وجعل فيها سنناً وق

 ،الأمُور  ة الشيء، وتقدير الله تعالى للأشياء عبارة عن تقديرا القدر فهو كميم أمم 

 .ةوفي شرايط خاصم  ،نةعيم وفي أمكنة مُ  ،نةعيم في أزمنة مُ  ،نةعيم وجعل الأشياء بموازين مُ 

ه لاشريك له في أنَّ و بقضاء الله تعالى وقدره، لا يوجد شيء في عالم الخلق إلام ـ 

 سواه. العالمين ولا ربم  ه ربم لأنَّ  ؛ةربوبيم ال

ة وجود هو عبارة عن ضرورة وحتميم  ،سبباتسباب والمُ القضاء على ضوء الأ ـ

 ة.ته التامم الشيء عند تحقق علم 

 الواقع في عالم الغيب، وهو مصون عن التغيرم  :لالقضاء على قسمين: الأوم  إنَّ ـ 

 ، فيتغيرم شهادة، وهو القضاء المحكوم بالتغيرم وهو الواقع في عالم ال :ل، والثانّوالتبدم 

 ه بالدعاء والصدقة.بيل تغيرم سباب من ق  تبعاً للأ

ف بما كلم  ،ذعانهو القبول والاستسلّم والإيمان والإ ،الرضا بقضاء الله وقدرهـ 

الله تعالى لا  لأنَّ  ؛ةوقدره واجب عند الشيعة الإماميم  الرضا بقضاء اللهوالله به العباد. 

فليس من قضايه وقدره  ،والظلم والعُدوان ،ا القبايح والرذايل، أمم  إلاَّ بالحقم يقضي

هُ وتوعد بالعقاب عليه وحكم بقبحه، فلّ يكون مما قضذلك كلم  لأنَّ  ؛تعالى م  رم  اهه قد ح 

ره.  وق دم

الإنسان السعي والعمل  يترك الرضا بقضاء الله تعالى وقدره لا يعني أن إنَّ ـ 

الذي  ئف بتغيير الواقع السيم كلم الإنسان مُ  لأنَّ  ؛ما يري عليه  بكلم ويرضى ،بالأسباب

 .هو فيه، مع قدرته على التغيير
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 فت مفهوم القضاء والقدر خدمةً هت وحرم شوم  ،نظمة الظالمةسياسيات الأ إنَّ ـ 

مجبور في جميع أفعاله وتصرفاته بقضاء من الله  الإنسان أن فكرةست وكرم  ،لمصالحها

 وقدره.

 لا يتيسر ولا يمكن إلام  ـ الذي هو بحر عميق القدر ـ الخوض في سرم  نَّ إـ 

 للأوحدي.
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 الحسيني  ة في النصّ النبوّ الخامس: الفصل 

 

بيِاؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وب ل غ تْ أن»: ×مام الحسينقال الإ

 .(3)«عت لهم من دينكواّ 

 لاحطة في اللغة والاصل: النبوّالمبحث الأوّ
 ة في اللغة:النبوّالنبّي و

خبر عن الله تعالى... : المُ يءأخبره... والنب اه به:أنبأه إيّ »وهي النبأ أو الخبر  النبوّة:

ه أنبأ عن الله، لأنّ  ؛على فعيل مهموز يءوالنب»ير: وقال في المصباح المن. (5)«والاسم النبوءة

 مهموز في الأصل، ثمم  النبيم  وبهذا يتضح أنم . (1)«دغام لغة فاشيةبدال والإوالإ، أخبر :أي

 ة.والنبوم  دغمت في النبيم بدلت الهمزة وأُ أُ 

ف فقد عُ  اصطلاحا :والنبوّة  ا النبيّ أمّ  عالى خبر عن الله تالإنسان المُ  :هبأنم النبيم رم

ف كذلك بأنم وعُ . بغير واسطة أحد من البشر بر عن الله تعالى إنسان كامل مُخ  :هرم

بالأنبياء، وهو نوع رابطة وقعت بينه وبين أنبيايه، قال  الوحي مختصم  بالوحي؛ لأنم 

ٻٻ  ٻ)قال تعالى:  ،ةالوحي نوع تكليم إلهي تتوقف عليه النبوّ  إنّ »الطباطبايي: 

  .(4)«(ٻ پ پ پ پ

                                         

 .78( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص3)

 .57، ص3دي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج( الفيروز آبا5)

 .275، ص5( الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج1)

 .345، ص5( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج4)
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 ة المبحث الثاني: أقسام النبوّ
 :على قسمين س في المنهج الكلّميدر  ة تُ النبوم  لا يخفى أنم 

ة، تصم يخ: وقسم الأوّلال ة العامم بشكل عام من دون  هامسايلو بدراسة النبوم

 ،رق معرفتهموطُ  ،نبياءلى بعثة الأإبيل البحث عن الحاجة ، من ق  عينم مُ  تخصيصه بنبيم 

مؤيمداً بمعجزة، مسدداً بالبيمنات، ونحو  أن يكون النبيم  بدم  ووجوب عصمتهم، ولا

 بحاث.ذلك من الأ

بخصوصه،  ة نبيم ة، والمراد بها نبوم ة الخاصم بحث فيه حول النبوم ويُ  :الثاني قسمال

بيل البحث من ق   ،ةة الخاصم بحاث التي ترتبط بالنبوم بينا|، والأنة كالبحث عن نبوم 

وضاع الزمانية والمكانية في زمن الاجتماعية والأوما هي الظروف  .ن هو النبيم عمم 

ة  على إلى غير ذلك من الأسئلة التي تنصبم  ؟د بهاوم وما هي معجزته التي زُ  ؟بعثته نبوم

 .بعينه نبيم 

 القسم الأوّل: النبوّة العامّة

 ×مامالأنبياء في كلمات الإ إرسالدلة على ضرورة الأ
 في الدنيا والآخرة يصال الإنسان إلى كمالهإل: الدليل الأوّ 

في شرح كلمات  ×ـ حكاية عن أبيه علي بن أبي طالب ×قال الإمام الحسين

داً رسول الله)ذان الأ  إلى الله أشهد أن لا حاجة لأحد إلى أحد إلّا »ـ:  (أشهد أنم محمم
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بحانه، وأنّه الغنىّ عن عباده والخلائق أجمعين، وأنّه أرسل إليه سُ  الواحد القهّار مفتقرة  

ويا »: ×وقال. (3)«وسراجا  منيرا ... ،وداعيا  إلى الله بإذنه ،مدا  إلى الناس بشيرا  ونذيرا  مح

يا مولاي... أنت »وفي دعاء آخر: . (5)«ويا باعث الرسل، ويا صادق الوعد ،فارج الهمّ 

 .(1)«أنت الذي هديت ،الذي كفيت

 ،×مام الحسيننبياء من خلّل كلمات الإرسال الأإلكي يتضح الدليل على ضرورة 

متينينبغي بيان   :مقدم

 لى كماله إنسان وصوله ولى: الغاية من خلق الإمة الأُ المقدّ 

الحكيم لا يصدر منه  ، ومن الواضح أنم يمحك هم في مباحث صفات الله تعالى أنم تقدم 

ولا كصُنعه صُنع صانع، وهو »: ×مام الحسينفعل من دون غاية وهدف، كما قال الإ

 .(4)«فطر أجناس البدائعِ، وأتقن بحِكمته الصنائعالجواد الواسع، 

لى كماله، إمخلوق وموجود  هو إيصال كلم  ،وواحدة من خصايص صنع الله تعالى

تم )لق لأجلها، كما قال تعالى:  وله غاية خُ فلّ يوجد في هذا الكون الفسيح شيء إلام 

 .(2) (تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم

شيء في الكون، فنحن إذا  ون يشمل كلم ة، وهو قانى بالهداية العامم سمم وهذا ما يُ 

ا تتكامل تدريياً، سواء كانت هذه الموجودات لنا في الموجودات، نلمس ونشاهد أنهم تأمم 

                                         

. 18. الصدوق، محمد بن علي، معانّ الأخبار: ص518( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص3)

، 4. النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسايل: ج54، ص84لأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، بحار ا

 .12ص

 . 33( ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات: ص5)

 ، مقطع من دعاء عرفة.522الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: ص( 1)

 ( المصدر السابق.4)

  .21( طه: آية2)
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ا من غير ا ذات حياة فقط كالنبات، أو أنهم ذوات حياة وشعور كأنواع الحيوان، أم أنهم 

ير سيراً تكوينياً جميع هذه الموجودات تس ذي الحياة كالموجودات الطبيعية، فنجد أنم 

 لى نهاية كماله.إمنها  نتهي كلم يحتى  ،عيناً وعلى مراحل مختلفةمُ 

 ؛ستثنى عن هذا القانون الجاري في جميع الكايناتنسان غير مُ الإ ومن الواضح أنم 

نسان يسير نحو كماله المرسوم له وهو سعادته في الدنيا والآخرة، وهذه الإ نم إحيث 

 .الله تعالى محض الكمال وعين الكمال لأنم  ؛لقرب الإلهي بالام إالغاية لا تتحقق 

 نسانيمة الثانية: محدودية العقل الإالمقدّ 

العقل وإن كان هو الأساس في إثبات الكثير من المسايل الدينية التي للعقل فيها  إنم 

وليس له إحاطة كاملة بجميع نظام الوجود وعالم  ،العقل يبقى محدوداً   أنم نظر، إلام 

وطريق السعادة في النشأة  ،نسان ومفاسده في هذا العالموجميع مصالح الإ ،الغيب

فلّ يستطيع العقل أن يضع القانون  ؛الآخرة وخصوصياتها، وعلى هذا الأساس

 نسان في الدنيا والآخرة.ويرسم خطوطاً لتحقيق سعادة الإ ،جديالمُ 

 نم ألى كماله، وإان وصوله نسغاية خلق الإ ـ متين السابقتينعلى المقدم  بناءً  والنتيجة:

ة ى العناية الإلهيم ـمقتض إنم ـ ف العقل البشري محدود وغير قادر على تحقيق كمال الإنسان

لا يمكنه أن  إنسانٍ  كلم  نم إنسان وسعادته، وحيث لى كمال الإإبينم الطريق الموصل أن يُ 

 يتيسر لأحد ولا ،ويأخذ منه، ولم يكن لأحد مشاهدته تعالى يتصل بالله تعالى مباشرةً 

لى طريقه الموصل إنسان لهية أن يبعث الله تعالى نبياً يهدي الإمشافهته، فمن الحكمة الإ

 لى مقصده الحقيقي.إويأخذ بيده  ،لى كمالهإ

 فلّ يوجد لهي، وإلام هذا الدليل على بعثة الأنبياء من باب اللطف الإ ولا يخفى أنم 
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 .(3)ملك لله تعالى موما يملكون ه الكلم  لأنم  ؛على الله تعالى حقم  مخلوقٍ  لأيم 

 الدليل الثاني: إقامة العدل

 العامل باِلكتابِ، والآخذ باِلقسط، ما الإمام إلِّا  ،لعمري»: ×قال الإمام الحسين

 .(5)«والدائن باِلحقّ، والحابسِ نفسه على ذات اللهِ

 :الآتيةمور لكي يتضح هذا الدليل ينبغي تقديم الأُ 

 والمرسلين نبياءمام ما يشمل الأد من الإل: المراالأمر الأوّ 

 .من الله تعالى بتنصيبالبشريمة قيادة  يه ة:الإمام

وإقامة  ،ة وسياستها والدفاع عنهامم ن يقوم بتدبير الأُ القايد، وهو م  هو  والإمام: 

 في أوساطها. العدالة

                                         

هو مأخوذ من كلمات أهل البيت^، كما أشار إليه ( هذا الدليل هو الذي ذكره الحكماء والفلّسفة، و3)

، أنمه قال للزنديق الذي سأله: من أين أثبت ×، وكذلك ورد عن الإمام الصادق×الإمام الحسين

إنمه لمما أثبتنا أنم لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنما وعن جميع ما خلق، وكان ذلك »الأنبياء والرسل؟ قال: 

يز أن يشاهده خلقه، ولا يلّمسوه، فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم  الصانع حكيمًا متعالياً لم

ون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونهم على مصالحهم  ويحاجوه، ثبت أنم له سفراء في خلقه، يُعبرم

ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفى تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، 

(والمعبرون عنه )جلم و وهم الأنبياء^، وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين  ،عزم

بها، غير مشاركين للناس ـ على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ـ في شيء من أحوالهم، مؤيدين من 

عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمم ثبت ذلك في كلم دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلايل 

«. اهين؛ لكيلّ تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالتهوالبر

مة الأوُلى: 318، ص3الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج متين: المقدم ؛ ويمكن تقريب ذلك بمقدم

مة الثاني ة: إنم الإنسان إنم الله خالق الإنسان وهو الربم القادر العالم، كما ثبت في مباحث التوحيد. المقدم

غير قادر على الوصول إلى كماله في الدنيا والآخرة؛ لمحدودية عقله، فهو محتاج إلى م ن يهديه إلى كماله 

في الدنيا والآخرة. النتيجة: من الحكمة واللطف الإلهي أن يُرسل إليه م ن يهديه ويدلمه على منافعه 

 ومصالحه، ويزجره عن الظلم وينهاه عن الفواحش. 

 . 511، ص4الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج( 5)
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ل والرسو يقوم النبيم ف، ه الخصوصيمةوالرسول في هذ الإمام يشترك مع النبيم و

 وهو إمام، نعم قد تقتضي المصلحة والحكمة أو رسول إلام  ة، فلّ يكون نبيم مم بتدبير الأُ 

 ولا يكلمفهبلّغ الخلق ما فيه مصلحتهم، لإنبياء نبياً من الأالله تعالى ة أن يبعث لهيم الإ

 ة وقيادتها.مم بالقيام بأعباء الأُ 

 العامل الإمام إلِّا  ما ،لعمري» م:المتقدم  ×المراد من الإمام في كلّمه اً،إذ

 ما يشمل النبي والرسول. .«...باِلكتابِ 

 لى استخدام الآخرين إنسان الأمر الثاني: الفطرة تدفع الإ

لذا فالإنسان يندفع  ؛كمالاته وحبم  ،ذاته نسان مفطور على حبم الإ من الواضح أنم 

 يمكن أن يعيش ن له حاجاته وكمالاته، ولهذا لاما يؤمم  لى استخدام كلم إمن تلقاء فطرته 

ه لا يتمكن من تكميل نقصه المادي لأنم  ؛الإنسان منعزلاً عن الآخرين من أبناء جنسه

لى الاشتراك مع بقية أفراد البشر في إفهو بحاجة  بمفرده، وتحقيق منافعه ،والمعنوي

لى أبناء إنسان بحاجة الإ نم إ أي:نسان مدنّ بالطبع، الإ وهذا هو معنى أنم ، ممارسة الحياة

 من خلّل العيش إلام  ،ولا المعنوي ،لا في الجانب المادي ،حياته لا تتكامل نم إجنسه، و

 .مع الآخرين

 حصول التزاحم والاختلاف في تحقيق المنافع الأمر الثالث:

أفراد  نسان مندفعاً لتحقيق النفع لنفسه، وهذه النزعة مركوزة عند كلم ا كان الإلمم  

ريد أن يلب نسان يُ إ كلم  نسان؛ لأنم لّف بين أفراد الإلى وقوع الاختإفضي البشر مما يُ 

نسان، ولا ر عليها الإطم وهي غريزة فُ  ،نانيةالمنفعة الأكثر لنفسه، وهذه هي غريزة الأ

هذا التزاحم في الرغبات والمنافع  نسانية، ومن الواضح أنم يمكن زوالها من النفس الإ

وينتفع  ،القوي من الضعيفلى حصول الاختلّف والانحراف، فيستفيد إي ـفضيُ 

ذا قوي إالغالب من المغلوب، ويقابله الضعيف المغلوب بالحيلة والمكيدة والخدعة، ف
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لى إهذا الاختلّف والنزاع يؤدي  الانتقام، ومن الواضح أنم  وغلب قابل ظالمه بأشدم 

  .الاختلّف والنزاعالنحو من نسانية يشهد لهذا وتاريخ الإ، الهرج والمرج

تزاحم إلى تؤدي  نسانالإلدى ركوزة الم الكمال والنفع نزعة حبم  إنم  النتيجة:

وحصول الفساد في  ،رـمما يتسبب في حصول الاختلّف بين البش ،الرغبات والمصالح

لى سعادته في الدنيا والآخرة، إنسان يصال الإإلهية الحياة الاجتماعية، ومقتضى العناية الإ

 ، بقانون عادلتحقق إلام تما في دار الدنيا لا يم لا س ،نسانسعادة الإ ومن الواضح أنم 

ه، حقم  ذي حق   ع بنحو ينال كلم جتملأجل استقرار الم ؛أفراد البشر يلتقي عليه كلم 

ة إياد التوازن المطلوب لدوام الحياة وإقامة العدل الاجتماعي الذي ينهض بمهمم 

تطبيق قانون العدل في  ةومهمم  ،نسانية، ويحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرةالإ

 ×مام الحسينوهذا ما أشار إليه الإ ،ةيمم نبياء والرسل والأة الأدار الدنيا هي مهمم 

 العامل باِلكتابِ، والآخذ باِلقسط، والدائن باِلحقّ، والحابسِ ما الإمام إلِّا  ،لعمري»بقوله: 

 ٱٻٻٻٻپپ) قال تعالى: .«نفسه على ذات اللهِ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پپ

ولى الوظيفة الأُ  ح الآية المباركة بأنم صرم حيث تُ  ،(3) (ڤڦ ٹٹٹٹڤڤ

بمعنى زودناهم بتشريعات  ،(ٻپپ) :للأنبياء هي بيان الأحكام

الواضح  ومن ،(پڀڀ) :لأجل إقامة العدل ؛بيان الأحكاموشاملة، 

لكي يتمكن  ؛ من خلّل إقامة حكومة قويةإقامة القسط والعدل لا يتحقق إلام  أنم 

 ڀ) :لذا تقول الآية المباركة ،نبياء من خلّلها من إقامة العدالة الاجتماعيةالأ

                                         

 .52( الحديد: آية3)
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، (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ   ٺ   

رسال إمام، وهذا يكشف عن ضرورة الإ وأ ،أو الرسول ،ذ هو النبيم والحاكم والمنفم 

 .(3)بل الله تعالىنبياء من قم الأ

العقل يدعو  لى أنم إانين اجتماعية عادلة، مضافاً ياد قوإالعقل قادر على  إن قيل: إنم 

الفساد، وهذا يعني إمكان الاكتفاء بالعقل و ونبذ الشرم  ،والفضيلة لى اتباع الحقم إ

 ة.والاستغناء به عن النبوم 

نسانّ يستطيع أن يكتشف بعض القوانين الاجتماعية في دار العقل الإ والجواب: إنم 

وقانون الحرية والديمقراطية والمساواة، لكن هذه  ،يكقانون الضمان الاجتماع ،الدنيا

القوانين ليست هي الهدف الأصيل للإنسان، بل الهدف الأساس والرييس للإنسان 

عن  نسانّ يعجزهو السعادة في الدنيا والآخرة التي هي القرب الإلهي، والعقل الإ

ة الآخرة، وذلك لجهله اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تكون نتايجها إيابية في النشأ

عمال في النشأة، وعاجز كذلك عن إياد الروابط التكوينية بين الأتلك بنتايج وقوانين 

نسانّ عن اكتشاف دار الدنيا والجزاء في دار الآخرة، والسبب في عجز العقل الإ

قوانين الآخرة وربطها  الدنيا والآخرة هو أنم  ةياالحنسان في القوانين التي تسعد الإ

وانين الدنيا هي غيب من الغيوب، وليس للعقل البشري مجال للحديث عن الغيب، بق

 الغيب خارج عن مساحة وحدود العقل البشري. لأنم  ؛ليحكم فيها أو يتنبأ عنها

التي تضع  ـ العقل البشري عاجز عن اكتشاف القوانين الاجتماعية وبهذا يتضح أنم 

ة فالنبوم . ة من خلّل الدين والنبوم إلام  ـ الإلهيخروي والقرب وافق الكمال الأُ تالدنيا بما 

 لق لأجله. لى كماله الذي خُ إوتوصله  ،نسانيةإلى حياة إة تهدي الإنسان حالة إلهيم 

                                         

 .313، ص5( اُنظر: الطباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج3)
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 (ةاستقرار المجتمعات كاشفة عن الاستغناء عن دور النبوّ )إشكالية 

 حلم ري على ـمنا عدم قدرة العقل البشنا حتى لو سلم نم إ: يةشكالالإ هحاصل هذو

هذا الاختلّف والتفاعل بين أفراد المجتمع يؤدي  الاختلّف بين أفراد المجتمع، لكنم 

ويضمن  ،مناسب لمحيط الحياة الاجتماعية ،لى إياد مجتمع صالحإبهم في نهاية الأمر 

سعادة المجتمع، ومما يشهد لذلك هو ما نلمسه واضحاً في كثير من المجتمعات 

لى سعادة مجتمعاتها إة منها كما في بعض الدول التي وصلت ما المعاصرسيم  لا ،نسانيةالإ

 .وصلّحها

هو أمر مما لا  ،لى الكمال والسعادةإنسانية ميل الطبيعة الإ : إنم وحاصل الإجابة

لى المجتمع الصالح الذي تدعو إليه هذه إمر بالنسبة فيه، وكذلك الأ خلّف ولا شكم 

هذه المجتمعات سواء  الالتفات إليه هو أنم الطبيعة الإنسانية، لكن الأمر الذي ينبغي 

لى إوليس  ،ه صوب السعادة والكمال الجسمي الماديتتوجم  ،المنقرضة أو المعاصرة

من خلّله يتحقق الكمال والسعادة الذي لهي وهو القرب الإ ،الكمال الحقيقي للإنسان

كمال والسعادة الكمال الجسمانّ ليس هو ال في الحياة الدنيا والآخرة، ومن الواضح أنم 

 الحقيقية للإنسان.

ة التي أن يكون قانون العدل الإلهي هو الجهة الإلهيم  بدم  لا ؛وعلى هذا الأساس

وإقامة  ،لقوا لأجلهذي خُ للإرشاد الناس إلى كمالهم ا ؛رسال الأنبياءإاقتضت حكمتها 

 العدالة الاجتماعية في دار الدنيا.
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 ×كلمات الإمام الحسين المبحث الثالث: اصطفاء الأنبياء في
،  على خلقه، وأكرمه بنِبوّته ’إنِّ الله اصطفى محمدا  : »×مام الحسينقال الإ

ڑڑ ): ـ (5)لى الميدانإحينما برز علي الأكبر ـ  قوله تعالى ×وقرأ. (3)«واختاره لرسالته

 . (1)(ڳڱ ڱڱ ڱ ں ں *ککککگگگگڳ

 ..خالصه وخيره.شيء  الصفو نقيض الكدر، وصفوة كلّ »قال الفراهيدي: 

 . (4)«المصطفى، والأنبياء المصطفون والاصطفاء: الاختيار، افتعال من الصفوة، ومنه النبيّ 

 الاختيار:  يء، كما أنّ ـالاصطفاء: تناول صفو الش»وقال الراغب في المفردات: 

اه صافيا  عن الشوب واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إيّ . تناول خيره..

 ، (2)(چچڇڇڇڇڍ) الى:ـال تعـوجود في غيره... قالم

 .(1)«والصفيّ والصفيةّ: ما يصطفيه الرئيس لنفسه

 :الآتيةن المعانّ المعنى اللغوي للّصطفاء يتضمم ف

شايبة وكدر، فيكون المصطفى في أعلى  خلوص وصفاء المصطفين من كلم  ل:الأوّ 

 رتبة من النـزاهة والكمال ذهنياً وسلوكياً.

 :الاختيار الاصطفاء قريب من معنى الاختيار، والفرق بينهما هو أنم  إنم  الثاني:

                                         

 .58، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

 .311، ص2( اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5)

 . 14آل عمران: آية( 1)

 .315، ص7( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج4)

 .72( الحج: آية2)

 .488ـ  487( الراغب الأصفهانّ، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص1)
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 .ذلك الشيء هو خيرها بما أنم  ،من بين الأشياء ءالشيأخذ 

 ها. ته صفوتها وخالصبما أنم  ،فهو أخذ الشيء من بين الأشياء :ا الاصطفاءأمّ  

ليكون  ؛نم على الآخريالاصطفاء ملّزم لمعنى الامتياز والتقدم  إنم  الثالث:

 به في طريق الخير والصلّح. ىتدقتفى ويُه يُ  نموذجاً وقدوةً أُ المصطفى 

فهو عين المعنى اللغوي، وهو اختيار الأفضل، وقد  :ا الاصطفاء في الاصطلّحأمم 

لتسجل  ،حظي مفهوم الاصطفاء بعناية فايقة في النصوص القرآنية في موارد عديدة

الى قد اصطفى واختار أفراداً من خلقه وعباده، الله تع ة، وهي أنم حقيقة قرآنية مهمم 

الآية التي  :منها ،ة من الآيات القرآنيةوهذه الحقيقة القرآنية يعكس مضمونها عدم 

ڑڑ )وهي قوله تعالى:  ،×مام الحسينها الإأفي بداية البحث والتي قر اذكرناه

 .(ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں *ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

الله تعالى قد  وهي أنم  ،لى حقيقةإشير ريد أن يُ حينما قرأ هذه الآية يُ  ×فالإمام

ية إبراهيم اً اصطفى بعض لا جميع ذرية إبراهيم، ولا جميع ذرية بني إسراييل  ×من ذرم

ل بني إسراييل على العالمين، كما في قوله تعالى:  كذلك، وإن كان اللهم  قد فضم

، (3)(ڦڦڦڦڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 .خرىهة لا ينافي تفضيل غيرهم عليهم من جهات أُ تفضيلهم على العالمين من ج لكنم 

مواقع المسؤولية في  ر لهم ما يحتاجونه في كلم ويوفم  ،الله تعالى يصطفي أنبياءه وأولياءه نم إف

ڑڑ ) :ة أم في الإمامة، وهذا ما يمكن استيحاؤه من قوله تعالىسواء في النبوم  ،الحياة

  .( ...ک ک ک

                                         

 . 31( الجاثية: آية3)
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 فلسفة الاصطفاء
على خلقه، وأكرمه بنِبوّته، واختاره  ‘اصطفى محمدا  »: ×سينمام الحقال الإ

 .(3)«لرسالته

الاصطفاء الإلهي ليس غاية  يتضح أنم  ،مالمتقدم  ×مام الحسينمن قول الإ انطلّقاً 

لأجل حمل مسؤولية  ؛نبئ عن إرادة ربانية في اختيار الأمثل من البشرفي ذاته، بل يُ 

أنبياءه  يختار الله، فآنف الذكر ×إليه قوله شيرة، وهذا ما يُ الرسالات الإلهيم 

لقومهم،  ا يراه مناسباً مات عظيمة ومؤهلّت عالية، ولمم ا يده فيهم من مقوم ورسله، لمم 

فهو تعالى الذي يختار ويتبي صفوة من خلقه، ، عصرهم وزمانهمل ملّيماً و

يهم من كلم عنايته الخاصم  ويولي ،فيستخلصهم لنفسه نس وكدورة؛ شوب ود ة بهم وينقم

 ة والإمامة.ذلك لأجل النهوض بأعباء ومسؤوليات النبوم  كلم 

، أُصولها العلم، والعدل، لاصطفاءلهذا النحو من ا ومناشئ اً أسبابثمم إنم هناك 

ى ـالله تعالى لو علم باستعداد إنسان لكمالات معينة، فإنمه تعالى بمقتضوالحكمة، فإنم 

 ه إلى ما استعد له.يمئ له ما يوصلحكمته وعدله سوف يُه 

الله تعالى منذ الأزل باستعداد هذه المجموعة من البشر  (5)لمما علم ؛وعلى هذا الضوء

الله تعالى قد  نم إل مقامات الرسالة والولاية، فلتحمم  ـ وهم الأنبياء والأوصياءـ 

نهم من وصولهم إلى ما استعدوا له.  اصطفاهم واختارهم، وهيمأ لهم ما يمكم

                                         

 .58، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

والجواب: لا تنافي بين علم الله تعالى  علم الله بالأشياء قبل خلقها ينافي اختيارية الإنسان. ( قد يقال: إنم 5)

بما يأول إليه الإنسان وبين الاختيار؛ وذلك لأنم العلم الإلهي تعلمق بكيفية صدور الفعل عن الإنسان 

جبراً لتخلمف علمه عن على النحو الاختياري بقيد الاختيار؛ لأنمه لو كان صدور الفعل من الإنسان 

 الواقع، فالله تعالى شاءت إرادته أن لا يوجد الفعل إلام بعد تحقق شرطه، وهو اختيار الإنسان.
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 ×: عصمة الأنبياء في كلمات الإمام الحسينالرابعث المبح
خلقه، وأكرمه بنِبوّته،  على ’ إنِّ الله اصطفى محمدا  » :×قال الإمام الحسين

 .(3)«واختاره لرسالته

ڑڑککککگگ )قوله تعالى:  ×وقرأ الإمام الحسين

 .(5) (ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں *گ گ ڳ

يان المراد من العصمة ينبغي ب ×ضح معنى العصمة في كلمات الإمامتولكي ي

فم (1)«العصمة في لغة العرب بمعنى المنع»فـ ؛لاً أوم  : ح  ب  ، يعصم من باب ضر   م  ص  ظ  . ع 

 . (2)والعاصم: المانع الحامي ،(4)ووقى

فهي لطف يفعله الله تعالى بالمكلّف، بحيث تمنع منه وقوع » ا العصمة اصطلاحا :وأمّ 

  .(1)«المعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليهما

فت العصمة بتعريف آخروعُ  ا ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها بأنهم  :رم

 وهذا هو كلّم علماء الإمامية في تعريف العصمة باختصار. ،المعاصي

 بقدر ما أشار إليه الإمام ة العصمة وتفاصيلها إلام ريد الخوض في أدلم ولا نُ 

                                         

، جعفر بن محمد، مثير الحليم . ابن نما 581، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

 .54ص، 44. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج57الأحزان: ص

 .14( آل عمران: آية5)

 ، مادة )عصم( 417( الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: 1)

(437( اُنظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ص4) م  ص   .، مادة )ع 

  .، مادة )عصم(411، ص35( اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج2)

 .17، ص31لنكت الاعتقادية: جالمفيد، محمد بن محمد، ا( 1)
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 م، ومن الواضح أنم كما تقدم  بياءالله تعالى قد اصطفى الأن ، فقد ذكر أنم ×الحسين

ن يصطفيه الله تعالى فهو م   ن يصطفيه، فكلم ه العصمة لم  ين في أحشاالاصطفاء يتضمم 

ه الخالص معنى الاصطفاء هو خلوص الشيء من الشوب، وأنم  م أنم تقدم ؛ حيث معصوم

دنس، ومن  ومن كلم  ،ومن جميع الصفات الذميمة ،شيء، والنقاء من الكدورة من كلم 

هون من القبايح؛ نزم هذه المعانّ تعني العصمة، فالمصطفون معصومون مُ  واضح أنم ال

نم عليهم  اهم من كلم اهم وصفم الله تعالى استخلصهم ونقم  لأنم  دنس وشوب، وم 

والعلوم النافعة  ،والخصايص الروحانية والجسمانية ،بالخصال الحميدة السامية

واختارهم  ،ةاختصهم به من العناية الخاصم وألزمهم بما  ،رهمهم طو ،والكمالات المتنوعة

رهم وم  ، وهذا هو معنى العصمة ،لدينه مهم وطهم هم من نم عليهم بما خصم وبعد أن كرم

 أرضه، فاصطفاهم لدينه فيوخلفاء  ة جعلهم أنبياء ورسلًّ الحفظ والعناية الخاصم 

 واختارهم وبعثهم لهداية خلقه.
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 ×ت الإمام الحسينة في كلماة الخاصّ: النبوّالقسم الثاني
على خلقه، وأكرمه بنِبوّته،  ’إنِّ الله اصطفى محمدا  »: ×قال الإمام الحسين

 .(3)«واختاره لرسالته

والتي تعني ـ  ×ة في كلمات الإمام الحسينة العامم م الكلّم عن النبوم بعدما تقدم 

قع البحث ي ـ عينم مُ  ة نبيم ة من دون تخصيصها بنبوم ة للنبوم البحث حول المسايل العامم 

 .×في كلمات الإمام الحسين ’ة نبيناوهي نبوم  ،ةة الخاصم حول النبوم 

 تمهيد
الذي كان  ،ه عبد المطلبم( في بيت جدم 271في سنة ) ’كانت ولادة النبيم 

 والسخاء والعفاف. ،معروفاً بالكرم والجود

ه عبد المطلب، وبعد مضي ثمان سنوات من يتيم الأبوين، بكفالة جدم  ’وقد نشأ

واعتنى به  ،×ه أبو طالبله عمم تكفم  ه عبد المطلب، وحينئذٍ  جدم توفيم  ،’ر النبيم عم

 اعتناء. شدم أ

كثير التأمل والتفكر والتدبر فيما تناله  ،الطباع هادئاره فمنذ نعومة أظ ’وقد كان

وما فيها من آيات العظمة، وفيما يراه من ظلم  ،حواسه من مظاهر الإبداع في الطبيعة

 ومه.وجور وفساد ق

إلى  ×عيسى بعد قرون ستة من بعثة النبيم  ناتعالى نبيالله م( بعث 117وفي سنة )

مة، فجاء إلى في شبه الجزيرة العربية في مكة المكرم  ’بني إسراييل، وكان موضع بعثته

 ،وبما جاء به من شريعة لهدايتهم وصلّحهم ،خبرهم بما أوحى الله تعالى إليهقومه ليُ 

                                         

 .58، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)
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 قليلًّ، بل أخذ الناس لم يؤمنوا إلام  لدنيا والآخرة، لكن المؤسف أنم وتحقيق سعادتهم في ا

الله تعالى حفظه من كيدهم،   أنم وكادوا أن يقتلوه إلام  ،وعناده ومحاصرته هبإيذايقومه 

فيها، ونشر الرسالة الإسلّمية بين الناس، وقام أيضاً بإرسال  فهاجر إلى المدينة واستقرم 

ليدعوهم إلى الدخول في  ؛ة العربيةروالدول المجاورة للجزي ،يةالوفود إلى القبايل العرب

 الإسلّم.

 ×في كلمات الإمام الحسين ة على بعثة النبّيالأدلّ
 ’ل: بشائر العهدين بالنبيّ الدليل الأوّ 

ــين ــام الحس ــدم  ×روى الإم ــن ج ــ ،’هع ــال:أنم ــوراة» ه ق ــا في الت  إنّ أوّل م

چ چ چ چ ڇ )الآيـة: ثمّ تـلا هـذه  ...(محمد رسول الله) مكتوب 

 .(1)«(5)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) ،(1)( ڇ

 تليس ،الموجودين حالياً بأيدي اليهود والنصارى )التوراة والإنجيل( لا يخفى أنم 

ا لأنهم  ؛÷وعيسى( ،)موسى العظيمينم  الإلهيينم  من الكتب السماوية المنزلة على النبيينم 

 ن جاء بعدهم.أو ممم  ،بل بعض أصحابهمعت من قم فت وجُم لم من الكتب التي أُ 

لّع الإجمالي على هذين الكتابين، والإنسان يكتشف هذه الحقيقة بمجرد الاطم 

وعلى هذا  ؛ون بهلا ينكرون ذلك، بل يقرم  هماليهود والمسيحيين نفس بالإضافة إلى أنم 

والكتب  ،الأساس لا يمكن اعتبار صحة وقبول جميع ما ورد في العهد القديم )التوراة

                                         

 .327( الأعراف: آية3)

 .1( الصف: آية5)

، ولكن في ساير 77ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد الإمام الباقر1)

 ×.المصادر الرواية واردة عن الإمام الحسن
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قة به(، وكذلك العهد الجديد )الإنجيل وما يرتبط به(، كما لا يمكن تعلم خرى المالأُ 

والموقف المناسب مما ورد فيهما هو اعتبار ما جاء ، رفض وإنكار جميع ما ورد فيها أيضاً 

وأفكار أتباعهما  ،÷وعيسى( ،)موسى من تعاليم النبيينم  فيها من التعاليم خليطاً 

 الآخرين.

فصح عن البشارة بظهور رجل تعددة تُ ت عبارات مُ جدفقد وم  ،حال وعلى كلم 

 .’الإسلّم الكريم  على نبيم لا تنطبق أوصافه وعلّماته إلام  ،عظيم

ح القرآن الكريم بأنم و كما يعرفون  ’يعرفون النبيم كانوا أهل الكتاب يُصرم

قد مكتوباً عندهم في التوراة، و ’اليهود يدون اسم النبيم  بأنم  أيضاً  حصرم ويُ هم، ءأبنا

راحة ـلص ؛الخاتم في حياته وبعد مماته ة النبيم آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوم 

 التباشير الواردة في العهدين.

ٱ ): ’أهل الكتاب كانوا ينتظرون النبيم  على أنم أيضاً يؤكد القرآن الكريم و

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڦ ڦ   *ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .(ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): وفي آية أخُرى 

 .(3)( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

لمصالح شخصية، أو لغير ذلك، مما  ؛الأحبار والرهبان أخفوا ذلك وأنكروه ولكنم 

                                         

 .1: آية( الصف3)
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 .(3)وجدوا فيه مبرراً للإقدام على خداع أنفسهم، وخداع غيرهم

للّستدلال  ’وهو بشاير العهدين بالنبيم  ،د على هذا الطريقولا يخفى أن الاعتما

ها في عصرنا هذا، يتوقف على جمع البشاير الواردة في العهدين وضمم  ’ة نبيناعلى نبوم 

 به فيهما هو المبشرَّ  المراد من النبيم  إلى بعضها، حتى يخرج الإنسان بنتيجة قطعية على أنم 

 .فوا فيه كتباً لفيف من العلماء وألم  الخاتم. وقد قام بهذا المجهود النبيم 

 الدليل الثاني: المعجزة

أُسري به من المسجد الحرام إلى  ،’النبيم  بأنم ÷ روى الإمام الحسين عن أبيه

رج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام، المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعُ 

بالعلم فتدلىم من الجنمة رفرف  افي أقلم من ثُلث ليلة، حتمى انتهى إلى ساق العرش، فدن

ها بعينه، فكان قاب بفؤاده، ولم ير   ر، وغشى النور بصره، فرأى عظمة ربمهـأخض

 قوسين بينه وبينها أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وكان فيما أوحى

ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ ) إليه، الآية التي في سورة البقرة قوله: 

گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ

 .(گ گ

والبينة الدالة  ،ةزها بالأدلم عزم  بعد أن يُ قبل دعوته إلام ة لا تُ لا يخفى أن مدعي النبوم 

وهو  :والدليل الثانّ .هو بشارة العهدين ’بينانة من دلايل نبوم  م أنم ته، وتقدم على نبوم 

 الأهم هو المعجزة.

عليها شيء،  ن يغلبأة للعادة، لم يعهد مثلها ولا يمكن قهي آية خار :والمعجزة

                                         

عرفوا رسول الله والوصي من بعده، وكتموا ما عرفوا من الحقم »، قال: ×( في الرواية عن الإمام الباقر3)

 .417الصفار، محمد بن الحسن، بصاير الدرجات: ص«. بغياً وحسداً...
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ة، بل لها بأن لا تكون لها علم  ،ها لا تكون غير معقولةلكنم  ،وهي وإن كانت غير معهودة

لّع عليها ومعرفتها، بخلّف السحر والطلسم تها غير قابلة للّطم علم   أنم ة إلام علم 

 م. لتعليم والتعلُّ له قابل للعادة لكنم  اً الذي هو وإن كان خارق ،والشعبذة

من لدن الله تعالى،  :أي ،هو طريق إلهي وهو من العلوم اللدنية (3)وطريق المعجزة

ه، ولا يمكن يما هي كشف يفيضه الله تعالى لأولياعليم، وإنم تم والللتعلُّ  فيها ولا طريق

 .(5)غلب بالأقوى منه عند التحديأن يُ 

                                         

ق ( طرق معرفة النبيم متعددة، كما أنم معرفة الله تعالى متعددة أيضاً، فأحد هذه الطرق هو طري3)

يقين: وهو الذي يُعرف الله تعالى به من دون الافتقار إلى الواسطة. والطريق الآخر: هو معرفته  الصدم

تعالى بواسطة النفس، وهو طريق م ن يسلك في نفسه ليصل إلى باريه. والطريق الثالث: هو معرفته 

في غيره لينتهي إلى تعالى بمعرفة الموجودات الآفاقية، التي هي آيات إلهيمة، وهو مسلك م ن يسلك 

ل: هو  ، فهي تقع على وجوه بعضها أتقن من بعض، فالطريق الأوم باريه تعالى. وكذلك معرفة النبيم

 ، ة، بأن يشاهد العارف ما يشاهده النبيم ويسمع ما يسمعه، إلام أنمه ليس بنبيم ة بنفس النبوم معرفة النبوم

بحراء، فأراه ولا يراه غيري. ولم يمع بيت  ولقد كان ياور في كلم سنة×: »كما قال أمير المؤمنين

، وخدية، وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ’واحد يومئذٍ في الإسلّم غير رسول الله

ة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه ، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ ’ريح النبوم

، ولكنمك  فقال هذا الشيطان أيس من عبادته. إنمك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلام أنمك لست بنبيم

 .11، نهج البلّغة: ص×خطب أمير المؤمنين« وزير، وإنمك لعلى خير

ف النبيم المأذون من الله تعالى  ة بمشاهدة الإعجاز في نفسه، بأن يتصرم والطريق الثانّ: م ن يعرف النبوم

ف فيها بالإحياء في نفسه، بأن يرفع حجابه ويكشف غطاءه، حتى يسم ع تسبيح الحجارة، أو يتصرم

 بعد موتها زماناً إلى غير ذلك من الآيات النفسية.

ف في جرم  ة بمشاهدة الإعجاز في موجود خارجي، من التصرم والطريق الثالث: م ن يعرف النبوم

 ھھ) سماوي كالقمر، أو أرضي كالبحر والنار والرياح... حسبما ورد في قوله تعالى:

 . 3قمر: آية. ال(ے ے

( إنم الفرق بين المعجزة وبين غيرها من الأعمال الخارقة كالسحر والشعبذة يمكن تلخيصها بالنقاط 5)

 الآتية:

ا السحر والشعبذة ونحوهما فهي قابلة للتعلُّم والتعليم.3  ـ إنم المعجزة غير قابلة للتعليم والتعلُّم، أمم

ا السحر والشعبذة ونحوهما، فهي قابلة ـ إنم المعجزة لا تعارض بالمثل ولا تغلب با5 لأقوى؛ أمم
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 أقسام المعاجز:
 قسمين: على ’من النبيم  تيمكن تقسيم المعاجز التي صدر

 ةل: المعاجز الحسيّ القسم الأوّ 

 ومعراجه  ’إسراء النبيّ ـ 1 

سري به ليلًّ من المسجد أُ  ،’النبيم   أنم وهي الرواية التي ذكرناها آنفاً التي تبينم 

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ)تعالى:  الله كما يقولوالحرام إلى المسجد الأقصى، 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

 .(3)(ٹ

افة الشاسعة وهي من المسجد الحرام إلى هذه المس ومعنى هذه المعجزة هو أنم 

في زمن قصير جداً وهو  ’المسجد الأقصى وهي مسيرة أربعين ليلة، قطعها النبيم 

ٱٻٻ ) بعض من الليل، ولذلك جاء الليل بصورة نكرة في قوله تعالى:

                                                                                              

  

 للتحدي والإبطال، فيمكن الإتيان بمثلها وبالأقوى منها.

ـ إنم الآتي بالمعجزة يتحدى الآخرين بمعجزته، فيدعوهم إلى معارضته ومقابلته بمثله، في حين لا 1

 ون به.يفعل السحرة والمرتاضون ذلك؛ لإمكان معارضتهم، ومقابلتهم بمثل ما يأت

ا 4 بة إلى الله تعالى، وغايتهم الهداية إلى الفلّح، أمم ـ إنم الذين يأتون بالمعجزة ذوات نفوس زكية مقرم

السحرة الذين يأتون بالخوارق من الأعمال، فهم من أصحاب النفوس الشريرة غالباً، وهدفهم الحياة 

 ء وزوجه، والصدم عن سبيل الله تعالى.الدنيا، وجمع الأموال من خلّل إلقاء الفتنة، والتفريق بين المر

ولا نريد الولوج في تفصيل الأمر في خوارق العادات، حيث إنم الخارق للعادة ينقسم على أقسام، 

لها: المعجزة، وهي للأنبياء. والثانّ: الكرامة، وهي للأولياء. والثالث: المعونة، وهي للمؤمن  أوم

 نقل عن مسيلمة الكذاب. اُنظر: الفخر الرازي، محمد بن العادي. والرابع: الإهانة، وهي للمتنبي كما

 . 487ـ  488عمر، مفاتيح الغيب: ص

 .3( الإسراء: آية3)
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ة الإسراء (ٻٻ قطع هذه  ’فالنبيم ، بعض الليل :أي ،للدلالة على تقليل مدم

 وفي ظرف لم تتوفر فيه وسايل النقل السريعة.  ،زمن قصير جداً  المسافة الطويلة في

شير ليريه الله تعالى من آياته، كما يُ  ؛وقد كان القصد من هذا السفر الليلي الإعجازي

وهي إراءة بعض الآيات  ،وهو بيان غاية الإسراء (ٺ ٺ ٺ) إليه قوله تعالى:

 ة.الإلهيم 

أسرى بـه الله تبـارك  ،ينما كان في مكـةح ’رسول الله والمشهور بين الأعلّم أنم 

ى صعد بـه ـوتعالى بقدرته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقص

وآيـات الله الكـبرى في فضـاء  ،راءته آثار العظمة الربانيـةإلأجل  (؛المعراج)إلى السماء 

 ، ثمم (3)( ہ ہ ہ ہ ھ ھ) السماوات، كما في قوله تعالى:

 مة.س الليلة إلى مكة المكرم في نف ’عاد

بجسم رسول  قد تمم  ،في الإسراء والمعراج ’سفر النبيم  والمشهور كذلك أنم 

 .وروحه معاً  ’الله

 بمقدار ما أشار إليه الإمام ريد الخوض في تفاصيل الإسراء والمعراج إلام ولا نُ 

 .’للنبيم  ته من المعاجز التي حصلوأنم  ،×الحسين

 ’نبيّ النور الذي كان مع ال ـ2

إنم موسى قـد أُعطـي اليـد  :، فقال×هاسأل أب يهودياً  أنم  ×روى الإمام الحسين

 ’لقد كان كذلك، ومحمد»:×فأجابه شيئاً من ذلك؟ ’عل بمحمدالبيضاء، فهل فُ 

أُعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ نورا  كان يضيء عن يمينه حيثما جلس، وعن يساره حيـثما 

                                         

 .38( النجم: آية3)
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مـور الخارقـة هـذا الأمـر مـن الأُ  ومن الواضـح أنم  .(3)«كلّهم جلس، وكان يراه الناس

 الله تعالى بها عليه. نَّ وهي من كراماته التي م   ،للعادة

 وأصحابه من الوادي العميق ’عبوره ـ3

ب له طريق قد ضُر موسى  بأنم  ×يهودي سأل أمير المؤمنينال أنم  وفي الرواية ذاتها

 ’لقد كان كذلك، ومحمد: »×على قال له من هذا؟ ئاً عل بمحمد شيفي البحر، فهل فُ 

رناه فـإذا ، فقدّ (5)نين، فإذا نحن بواد يشخبأُعطي ما هو أفضل من هذا، خرجنا معه إلى حُ 

العدوّ وراءنا والوادي أمامنا، كما قال أصحاب  ،ر قامة، فقالوا: يا رسول اللهـهو أربعة عش

ت لكـلّ مرسـل إنّـك جعلـ ،للهـمّ اثمّ قال:  ،فنزل رسول الله، (1)( پ پ)موسى، 

فعبرت الخيل لا تندى حوافرها، والإبل  (صلوات الله عليه)دلالة، فأرني قدرتك، وركب 

وأصـحابه هـذا  عبور النبيم  ومن الواضح أنم  .(4)«لا تندى أخفافها، فرجعنا فكان فتحنا

 .’من معاجز النبي ر قامة، يعدُّ ـالوادي العميق الذي يصل إلى أربعة عش

 صابعهنبوع الماء بين أ ـ4

قد أُعطي  ×بأنم موسى ،×يهودي أمير المؤمنينال سأل في تلك الرواية أيضاً 

لماّ نزل  ’لقد كان كذلك، ومحمد»: ×قال على الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً.

عطي ما هو أفضل من ذلك، وذلك أنّ أصحابه شكوا الحديبية وحارّه أهل مكّة، قد أُ 

                                         

. البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: 477، ص3( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج3)

 .317، ص33. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج121، ص5ج

( يشخب: يسيل، ويرى. يريد أن الوادي ملئ بالماء. انظر: الزمخشري، محمود بن عمر، الفايق في 5)

 .381، ص5غريب الحديث: ج

 .13( الشعراء: آية1)

. البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: 477، ص3( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج4)

 .317، ص33قر، بحار الأنوار: ج. المجلسـي، محمد با121، ص5ج
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ثمّ  ،، فدعا بركوة يمانيةّ’لتقت خوارّ الخيل، فذكروا لهإليه الظمأ وأصابِم ذلك حتىّ ا

نصب يده المباركة فيها، فتفجّرت من بين أصابعه عيون الماء، فصدرنا وصدرت الخيل 

 ’مّ قليب جافّة، فأخرجولقد كناّ معه بالحديبية فإذا ث   رواء، وملأنا كلّ مزادة وسقاء.

 ،له: اذهب بِذا السهم إلى تلك القليب الجافّة سهما  من كنانته، فناوله البراء بن عازب وقال

ولقد كان يوم ، رة عينا  من تحت السهمـفتفجّرت اثنتا عش ،ففعل ذلك فاغرسه فيها،

فنصب يده  ،حيث دعا بالميضاة ،عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته، كحجر موسى (1)الميضاة

فشربوا حاجتهم، وسقوا  ،فغاضت بالماء وارتفع حتىّ توضّأ منه ثمانية آلاف رجل ،فيها

 .(5)«دوابِم، وحملوا ما أرادوا

 هلاك المنكرين له ـ5

ن؟ لموسـى مـن فرعـو لقد انتقم الله :، قايلًّ ×علياً يهودي ال أيضاً سأل ذلك

مـن الفراعنـة، فأمّـا  ’لقد كان كذلك، ولقد انـتقم الله جـلّ اسـمه لمحمـد: »×فقال

خمستهم، كلّ واحـد مـنهم  للهفقتل ا (1)( ٿ ٹ ٹ)المستهزئون فقال الله: 

فأمّا الوليد بن المغيرة: فمـرّ بنبـل لرجـل مـن خزاعـة قـد  بغير قتلة صاحبه في يوم واحد.

منه، فانقطع أكحله حتّـى أدمـاه، فـمات وهـو  (5)فأصابه شظية ،ووضعه في الطريق (4)راشه

                                         

( الميضأة والميضاءة: الموضع يتوضأ فيه، المطهرة يتوضأ منها. اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، 3)

 .15، ص3القاموس المحيط: ج

: . البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن478، ص3: ج( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج5)

 .341، ص33: جي، محمد باقر، بحار الأنوار. المجلسـ127ص، 5ج

 .72( الحجر: آية1)

 .381( راش السهم: الُزق عليه الريش. اُنظر: ابن السكيت، يعقوب، ترتيب إصلّح المنطق: ص4)

 .377( الشظية: الفلقة من العصا ونحوها. اُنظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: ص2)
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إلى موضـع  وأمّا العاص بن وائل السهمي: فإنّه خرج في حاجة له يقول: قتلني ربّ محمد.

وأمّـا  ، فمات وهو يقول: قتلني ربّ محمد.قطعة   تحته حجر، فسقط فتقطّع قطعة   (3)فتدهده

فأتاه جبرئيل فأخذ  الأسود بن عبد يغوث: فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة، فاستظلّ بشجرة،

 أرى أحـدا  يصـنع شـيئا  إلّا  فقال: ما .رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع هذا عنيّ

دعـا  ’يّ وأمّا الأسود بن الحـرث: فـإنّ النبـ نفسك، فقتله وهو يقول: قتلني ربّ محمد.

عمي الله بصره، وأن يثكله ولده، فلمّا كـان في ذلـك اليـوم خـرج حتّـى صـار إلى عليه أن يُ 

 ، فبقي حتىّ أثكلـه الله ولـده.مي  فرب بِا وجهه فعُ ، موضع أتاه جبرئيل بورقة خراء

 ،حبشيا ، فرجع إلى أهله وم، فتحوّل الطلالة: فإنّه خرج من بيته في السموأمّا الحرث بن أبي

وروي أنّ الأسود بن  فقتلوه وهو يقول: قتلني ربّ محمد. ،فقال: أنا الحرث، فغضبوا عليه

الحرث أكل حوتا  مالحا  فأصابه غلبة العطش، فلم يزل يشرب الماء حتىّ انشقّ بطنه، فمات 

 .(5)«مدوهو يقول: قتلني ربّ مح

 إطاعة الصخور له ـ6

الله له الصم الصخور الصلاب  ليّن  ’إنّه»قال:  ،÷الحسين عن أبيه روى

وجعلها غارا ، ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لينة حتىّ صارت كهيئة 

 . (1)«العجين، وقد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته

                                         

 .17، ص3بن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج( تدهده: تدحرج. اُنظر: ا3)

 .155، ص3( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج5)

. المجلسـي، 127ص، 5: ج. البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن478ص المصدر السابق: (1)

 .341، ص33: جمحمد باقر، بحار الأنوار
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، (3)بيل انشقاق القمرت المتواترة من ق  غير ذلك من المعجزات التي نقلتها الرواياإلى 

طق الحجر والمدر، وتسبيح ، ونُ (1)، وكلّم البهايم، وسجود الشجر(5)وحنين الجذع

هـالحص غيبات، وإحياء ، والإخبار بالمُ (2)، وإشباع الخلق الكثير من طعام قليل(4)ى في كفم

 إنّ »: ، بل قال صاحب البحارةالموتى، وغير ذلك حتمى نقلوا له ألف معجز

 .(1)«أو ألفي معجز، بل يزيد ذلك عند الإحصاء على الألوف ،ألف معجز ’للمصطفى

  بالعقلدرك إلّا المعاجز التي لا تُ  القسم الثاني:

ء، لا يأتيه الباطل كتاب الله تبارك وتعالى ال ذي فيه تفصيل كلّ شي  »: ×قال الحسين

 .(7)«من بين يديه ولا من خلفه

لّع عليها من خلّل أدوات لا يمكن الاطم  هي التي ، بالعقلرك إلام دالمعاجز التي لا تُ 

أو الإتيان بعلوم حقيقية من غير  ،بيل الإخبار بالغيبمن ق   ،الحس، فلّ يمكن رؤيتها عياناً 

ن لها وزمان، فالمعاصر هي أن تكون دايمية لكلم  ،ز بها هذه المعاجزتعلمم، والصفة التي تتميم 

 يطلعوا على جهة إعجازها من خلّل العقل. وغير المعاصرين يمكن أن

، وقد ذكـر الإمـام هذا القسم هي القرآن الكريم منو ،ومعجزة الرسالة المحمدية

                                         

 .531: ص( البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن3)

 .151، ص37( المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)

 .185، ص3( الأصبهانّ، إسماعيل بن محمد، دلايل النبوة: ج1)

. فصلت: (ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ)( لا يخفى أنم لكلم شيء نطقاً بحسبه، كما في قوله تعالى: 4)

 .51آية

 .3157، ص1( الراوندي، قطب الدين، الخرايج والجرايح: ج2)

 .355، ص87المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج (1)

. الطبرسي، أحمد بن علي، 551، ص1( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج7)

 .55، ص5الاحتجاج: ج
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يـدي أ وأنم  ،صاناً مـن الانحـرافمن جهات إعجاز القرآن هو كونه مُ  أنم  ×الحسين

گ گ گ ڳ ڳ ) :فــرك والنفاق والكفر والعناد غير قادرة على النيـل منـه، ـالش

فعلى الرغم ممـا ، (1)أو تحريفه وتزويره ،(5)سواء كان بالإتيان بمثله (3)(ڱ ڱ ڳ ڳ

من مؤهلّت اسـتثنايية رفيعـة في مجـال الفصـاحة  ،حظي به المشركون في بداية الدعوة

وقـد كانـت بدايـة ، داهم في مضـمار قـوتهم هـذهالقرآن الكريم قد تحـ نم إوالبلّغة، ف

رآن من دون أن يحدد عدد السور والآيات، كما في التحدي بطرح فكرة الإتيان بمثل الق

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) قوله تعـالى:

بدأ عملية تدريية للتحدي، فألقى عليهم فكـرة  ثمم ، (4) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 الإتيان بعشر سور مثله مفتريات، مهما كان حجم السور وبساطتها، كما في قوله تعـالى:

                                         

 .45( فصلت: آية3)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )( قال تعالى: 5)

 .88. الإسراء: آية(ڤ ڤ ڦ

ة، والسرم في ذلك هو أنم معجزة كلم نبيم ( لا يخفى أنم معا1) جز الأنبياء مختلفة، فكلم نبيم له معجزة خاصم

، وهذا ما يشير إليه الإمام الرضا ، حينما سأله ابن ×متناسبة مع ما اشتهر به الناس في عصر كلم نبيم

موسى بن عمران بالعصا، ويده  السكيت عن سبب اختلّف معاجز الأنبياء، لماذا بعث الله

بالكلّم والخطب؟ فقال الإمام ’ البيضاء، وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث محمداً 

كان الأغلب على أهل عصره السحر، فأتاهم من × إنم الله تبارك وتعالى لمما بعث موسى×: »الرضا

 بما لم يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم، وإنم الله عند الله

في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند × تبارك وتعالى بعث عيسى

وأثبت  ،بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيى لهم الموتى، وأبرء لهم الأكمه، والأبرص بإذن الله الله

هل عصره الخطب في وقت كان الأغلب على أ’ به الحجة عليهم، وإنم الله تبارك وتعالى بعث محمداً 

ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم، وأثبت  ،والكلّم ـ وأظنمه قال والشعر ـ فأتاهم من كتاب الله

الصدوق، محمد بن علي، علل «. به الحجة عليهم. فقال ابن السكيت: تالله، ما رأيت مثلك اليوم قطُّ 

 .353الشرايع: ص

 .88( الإسراء: 4)
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ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن الكـريم، كـما في  ثمم  ،(3)(ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )قوله تعـالى: 

 .(5)(ۉ

الله تعالى لم يترك لهم عذراً فيما إذا أرادوا أن يتلمسوا  نجد أنم  ؛وعلى هذا الأساس

ى الإشارة إليه هو يء الذي نتوخم ـلشا الأعذار، ولا نريد التوسع في هذه النقطة، لكنم 

تحدي القرآن الكريم يبقى مستمراً  أشار في كلمته السابقة إلى أنم  ×الإمام الحسين أنم 

ولمختلف طبقات الناس، وهذا هو  ،الزمان وخالداً بخلود القرآن الكريم، مهما امتدم 

 معنى كونه معجزة خالدة.

ر في ـى جميع البشريم الذي يتحدم وهي القرآن الكـ هذه المعجزة  ولا يخفى أنم 

ت بها الرسالة هي من المعاجز التي اختصم  ـ ه مصان من الانحرافالإتيان بمثله، وأنم 

مما جعلها غير  ،تبها إلى الانحرافضت كُ المحمدية، بخلّف باقي الشرايع التي تعرم 

لقرآن ز معجزة اوتتميم  قادرة على حفظ الميراث العلمي لتلك الشرايع، كما هو واضح.

بخلّف معاجز الأنبياء السابقين الذين كانت  ،الكريم بكونها معجزة فكرية عقلية

 ة محدودة في الناس المعاصرين لها.معاجزهم حسيم 

ة منحصرة السبب في كون معاجز الأنبياء السابقين هي معاجز حسيم  ولا يخفى أنم 

 ،لرشد الإنسانّبالناس الذين عاصروها، هو عدم بلوغ البشرية آنذاك إلى مرحلة ا

                                         

 .31( هود: آية3)

 .18ية( يونس: آ5)
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التي تكنهم من استيعاب هذا النوع من المعاجز الفكرية كالقرآن  ،والقدرة الفكرية

ي إسراييل الذين كانوا يعيشون حالة الحس بنالكريم، كما هو واضح بالنسبة ل

والاستئناس بالمحسوسات أكثر من حالة الفكر والعقل، وهذا ما نلمسه واضحاً فيما 

ة، كما في بالمعاجز الحسيم  ×موسى من مطالبة بني إسراييل للنبيم  يذكره القرآن الكريم

وغيرها من الشواهد التي  ،(5) (ٺٺٺ)أو  ،(3) (ۆ ۇۇ)قوله تعالى: 

مور الفكرية والعقلية، بل تكشف عن استئناسهم وتأثرهم بالمحسوسات أكثر من الأُ 

انه إتيلى الرغم من ، فع’ة في بعض ما جاء به نبينانجد هذا السنخ من المعاجز الحسيم 

ة، لتأثيرها في ه كانت لديه معاجز حسيم  أنم بالمعجزة الفكرية، وهي القرآن الكريم، إلام 

 بعض الناس.

لها القابلية على الاستمرار والبقاء  ،لت بالقرآن الكريمفالمعجزة الفكرية التي تثم 

يلمس عظمته  ما ارتفع الإنسان من الناحية الفكريةالأزمان، وكلم وعلى مدى العصور 

 .(1)بشكل أكثر

: ×كما قال الإمام ،شيء خرى هي كونه تفصيل لكلم ومن جهات الإعجاز الأُ 

 ووجه الإعجاز في ذلك، هو أنم  ،(4)«كتابِ اللهِ تبارك وتعالى، ال ذي فيه تفصيل كلّ شيء»

مور من أُ  ،القرآن الكريم يحتوي على جميع ما تحتاجه البشرية في حاضرها ومستقبلها

                                         

 .321( النساء: آية 3)

 .318( الأعراف: آية 5)

المجلسـي، محمد باقر، بحار «. لا تنقضـي عجايبه...»( ولذا يصف أهل البيت^ القرآن الكريم بأنمه 1)

 .17، ص21الأنوار: ج

. الطبرسي، أحمد بن علي، 551، ص1( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4)

 .55ص ،5الاحتجاج: ج
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 .ةة والعمليم من الأحكام والأوامر العلميم  ،نها ودنياهادي

ة، من دون الدخول في الجزييات القرآن الكريم يقتصر على بيان القواعد الكليم  ،نعم

 لىإو ،ةة النبويم حيث أحال التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم إلى السنم  ؛والتفاصيل

ة  ۀہ ڻڻڻڻۀ)كما قال تعالى:  ^،الأطهار الأيمم

مسألة، فحينما  ن تفاصيل كلم افشمولية القرآن الكريم لا تعني بالضرورة بي ،(3)(ہ

ض فلّ نجد تعرم  ـ ونحوها من العبادات ،والصيام ،كالصلّةـ  نأتي إلى الفرايض مثلًّ 

 ،أو تفصيلّت أحكام الصوم ،القرآن الكريم إلى تفاصيلها وجزيياتها من عدد ركعاتها

 والزكاة...  ،والحج

                                         

 .7( الحشر: آية3)
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 ة: خاتمية الرسالة المحمديّالخامس المبحث
محمد خاتمِ ، على خيرته من خلقه وصلّى الله»في دعاء عرفة:  ×قال الإمام الحسين

أنا »ه قال: ه أنم عن جدم  ،عن أبيه ،روى الإمام الحسينو .«خل صين  النبيِيّن وآله الطاهرين المُ 

أشار الإمام . (3) «امون بالقسط...قوّ  ،خاتم النبييّن، ولكن يكون بعدي أئمّة من ذرّيّتي

تم الشرايع بعده وبه تُخ  ين، فلّ نبيم هو خاتم النبيم  ’محمد النبيم  إلى أنم  ×الحسين

 والرسل.

ن به الأصابع، وقد زيَّ هو الشيء الذي تُ  :في لغة العرب (بفتح التاء) ومعنى الخاتم

لكي لا  ؛تم على الشمعطبع الخالرسايل كانت تختم به، أو كان يُ  ي بالخاتم؛ لأنم مم سُ 

 ×معنى الخاتم في تعبير الإمام نم إتلّعب به، فالخاتم ما تختتم به الشيء، وعلى هذا فيُ 

 بعده. ، فلّ نبيم ’محمد ة اختتمت بالنبيم النبوم  هو أنم 

ولم يقل خاتم الرسل، وعلى هذا  «خاتم النبيين» :قال ×الإمام نم إ :ولقايل يقول

 ؟ولوالرس لوجود فرق بين النبيم  ’د النبيم يمكن أن يبعث الله رسولاً بع

والرسول وإن كانا مختلفين مفهوماً، لكن النسبة بينهما  النبيم  ذلك: إنم  نوالجواب ع

من الرسول، فلّ  أعمم  النبيم  هي العموم والخصوص من حيث المصداق، بمعنى أنم 

ا لى الناس، أمم الرسول هو الذي يحمل رسالة من الله تعالى إ لأنم  ؛ وهو نبيم رسول إلام 

الرسالة  الذي هو الدين وحقايقه، ولازم ذلك أنم  ،فهو الذي يحمل نبأ الغيب النبيم 

                                         

 .145، ص11( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)
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ة انقطعت نباء الغيب، فإذا انقطعت النبوم أالرسالة من  لأنم  ؛ةترتفع بارتفاع النبوم 

 خاتم النبيين يستلزم أن يكون خاتاً  ’كون النبي نم إف ؛وعلى هذا الأساس الرسالة.

 ضاً.للرسل أي

 ة وجامعيتها شمولية الرسالة المحمديّ

خاتم  ’النبيم  إلى أنم  االتي أشار فيه ،مةالمتقدم  ×كلمة الإمام الحسين لا يخفى أنَّ 

 وأنم  ،فعلى أساس مبدأ الخاتية ،ة هي رسالة شاملةرسالة المحمديم ال أنم تُفيد النبيين، 

أن تكون أحكام الرسالة الخاتة من  بدم  ة بعده، فلّهو خاتم الأنبياء ولا نبوم  ’الرسول

 بدم  ة، ولاما تحتاجه البشرية، وعلى المستويات والأبعاد الإنسانية كافم  ة لكلم شاملة وعامم 

 ،ن التفاصيل والجزييات والحلولالبرامج الضرورية التي تتضمم  بين دفتيها كلم  أن تضمم 

 العصور والأزمان. ض له الإنسان في حياته على مرم ما يتعرم  لكلم 

ما ينبغي للقرآن بيانه فقد بيمنه؛  ة الخاتة تعني أن كلم النبوم  والسبب في ذلك هو أنم 

وهو خلّف  ،خرىة أُ نبوم الحاجة ل استلزم ط فيه بشيء، وإلام فرَّ شيء ولم يُ  ه تبيان لكلم لأنم 

قررها الطباطبايي في تفسيره، حيث يقول: ة هي الخاتة، وهذه الحقيقة يُ كون هذه النبوم 

ستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج في الحياة، فإذا دين لا يزال يُ ال نّ إ»

 كان مستوعبا   فلا دين بعده، وبالعكس إذا كان دين من الأديان خاتما   ،ختما   م  تِ استوعبها خُ 

 .(3)«لرفع جميع جهات الاحتياج

ــي أنم  ولا يخفــى أنم  ــات القــرآن تعــرم  شــمولية الرســالة لا يعن ــان الجزيي ض لبي

                                         

 .311، ص5( الطباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج3)
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بـل القـرآن  ،(3)( ڄ ڄ ڄ): هوإن كان هو الذي نعـت نفسـه بأنمـ ،لتفاصيلوا

ا بيان الجزييات والتفاصيل التـي ة، أمم ية والقواعد العامم مور الكلم الكريم اعتنى ببيان الأُ 

ـفقـد كفلتهـا السـنم  ،لم ترد في القرآن الكـريم ولـذا حيـنما نـأتي إلى الفـرايض  ؛ةة النبويم

ض مـن العبـادات، لا نجـد القـرآن الكـريم قـد تعـرم  اوغيرهمـ ،والصـوم ،كالصلّة

 ،ث عن عدد ركعات الصلّة وتفصيلّت فـروع أحكـام الصـوملتفاصيلها، فلّ يتحدم 

 ’والزكاة، فضلًّ عن الجانب المرتبط بغير العبادة، وبناءً على هذا ينهض النبيم  ،والحج

                                         

 .87النحل: آية( 3)

ولسايل أن يسأل: كيف يمكن أن تكون الشريعة التي أُنزلت قبل أربعة عشر قرناً، شاملة ومستوعبة 

لات في المتطلبات، والحاجات لكلم حاجات البشر ات والتبدم  في العصر الحاضر، مع كلم تلك التغيرم

 الإنسانية المتجددة؟

ة، والحاجات الثابتة من ق بيل  والجواب عن ذلك بشكل مَتصر: هو أنم للإنسان حاجات ثابتة ومتغيرم

اجة الإنسان إلى الحاجة إلى الطعام واللباس والمسكن ونحو ذلك، كذلك من الحاجات الثابتة هو ح

أُصول ومبادئ؛ لعبادة الله تعالى والخوف منه، ويحتاج أيضاً إلى نظام أخلّقي لتهذيب نفسه، وإلى 

نظام اجتماعي لتوجيه علّقاته مع الله تعالى، ومع أخيه الإنسان، ومع الطبيعة والنبات والحيوان؛ 

ه الحاجات هي ثابتة ولا تتغيرم ولا لوجود حقوق متبادلة بين الإنسان وغيره من المخلوقات، فكلم هذ

ل من زمان إلى آخر.  تتبدم

ة فهي تلك الوسايل اللّزمة لتأمين تلك الحاجات الثابتة، ومن الواضح أنم  ا الحاجات المتغيرم أمم

الوسايل تختلف من عصر إلى آخر؛ لأنم هذه الوسايل من إبداع الإنسان نفسه؛ وعلى هذا الأساس 

 ي تؤمن حاجات هذا الإنسان تبعاً للتطورات الحاصلة في كلم عصر.سوف تتغيرم الوسايل الت

فالشريعة الخاتة قايمة على أساس المرونة والقدرة على البقاء والاستمرار، ومتلّيمة مع تطورات 

العصـر، فتناولت في جانب ثابت منها الحاجات الثابتة في حياة الإنسان، وحركته التي لا تتغيرم مهما 

ت الظرو لت الأزمان، كالعبادة، والعلّقات لاجتماعية، تغيرم ف، واختلف المجتمعات، وتبدم

.  ونحوها، فوضعت لهذه الحاجات أحكاماً ثابتة لا تتغيرم

ة في حياة الإنسان والتي تعبرم عن جانب التطور  كما أنم الشريعة تناولت من جانب آخر القضايا المتغيرم

يش تبعاً لتغيرم الظروف والأزمان، فوضعت لهذه الحاجات والتغيرم في أساليب حياته، وفي وسايل الع

ة الحلول المناسبة لها، من دون المساس بالأحكام الثابتة.  المتغيرم
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ما في بيـان سـيم  لا ه الأطهار بدور أساس في بيان القرآن وتفصـيله إلى النـاس،توأهل بي

 .(3)تفاصيل الأحكام ومنهج الاستنباط

                                         

( هنالك عدد من النصوص الروايية الواردة عن أهل البيت^ تدلم على شمولية الرسالة المحمديمة، 3)

ة إلى يوم القيامة، إلام أنزله إنم الله تبارك وتعالى لم »، قال: ×فعن الإمام الباقر يدع شيئاً تحتاج إليه الأمُم

 .371، ص7الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج’...«. في كتابه وبيَّنه لرسوله

ولسايل أن يسأل: كيف يمكن أن تكون الشريعة التي أُنزلت قبل أربعة عشر قرناً، شاملة ومستوعبة 

لات في المتطلبات، والحاجات لكلم حاجات البشر في العصر الحاضر، مع ك ات والتبدم لم تلك التغيرم

 الإنسانية المتجددة؟

ة، والحاجات الثابتة من ق بيل  والجواب عن ذلك بشكل مختصر: هو أنم للإنسان حاجات ثابتة ومتغيرم

الحاجة إلى الطعام واللباس والمسكن ونحو ذلك، كذلك من الحاجات الثابتة هو حاجة الإنسان إلى 

مبادئ؛ لعبادة الله تعالى والخوف منه، ويحتاج أيضاً إلى نظام أخلّقي لتهذيب نفسه، وإلى أُصول و

نظام اجتماعي لتوجيه علّقاته مع الله تعالى، ومع أخيه الإنسان، ومع الطبيعة والنبات والحيوان؛ 

تتغيرم ولا لوجود حقوق متبادلة بين الإنسان وغيره من المخلوقات، فكلم هذه الحاجات هي ثابتة ولا 

ل من زمان إلى آخر.  تتبدم

ة فهي تلك الوسايل اللّزمة لتأمين تلك الحاجات الثابتة، ومن الواضح أنم  ا الحاجات المتغيرم أمم

الوسايل تختلف من عصر إلى آخر؛ لأنم هذه الوسايل من إبداع الإنسان نفسه؛ وعلى هذا الأساس 

 ن تبعاً للتطورات الحاصلة في كلم عصر.سوف تتغيرم الوسايل التي تؤمن حاجات هذا الإنسا

فالشريعة الخاتة قايمة على أساس المرونة والقدرة على البقاء والاستمرار، ومتلّيمة مع تطورات 

العصـر، فتناولت في جانب ثابت منها الحاجات الثابتة في حياة الإنسان، وحركته التي لا تتغيرم مهما 

ت الظروف، واختلف المجتمعات، وت لت الأزمان، كالعبادة، والعلّقات لاجتماعية، تغيرم بدم

.  ونحوها، فوضعت لهذه الحاجات أحكاماً ثابتة لا تتغيرم

ة في حياة الإنسان والتي تعبرم عن جانب التطور  كما أنم الشريعة تناولت من جانب آخر القضايا المتغيرم

والأزمان، فوضعت لهذه الحاجات والتغيرم في أساليب حياته، وفي وسايل العيش تبعاً لتغيرم الظروف 

ة الحلول المناسبة لها، من دون المساس بالأحكام الثابتة.  المتغيرم
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 ’نا الأكرمبيّن: أفضلية السادسالمبحث 
وآله  ،على خيرته من خلقه محمد خاتمِ النبيِيّن صلّى الله»: ×قال الإمام الحسين

 ،يا ربّ »قال:  ،×موسى النبيم  أنم  ×وروى الإمام الحسين. (3)«خل صينالطاهرين المُ 

ا علمت أنّ أم   ،: يا موسى(جلّ جلاله)كرم بِا أحدا  قبلي، فقال الله بكرامة لم تُ  لقد أكرمتني

 .(5)«محمدا  عندي أفضل من جميع ملائكتي، وجميع خلقي

على جميع  ’في هذه الكلمات الشريفة إلى أفضلية نبينا ×أشار الإمام الحسين

ستدل لذلك أيضاً بما ويمكن أن يُ ولي العزم، الخلق، بل على ساير الأنبياء بما فيهم أنبياء أُ 

محمد ) إنّ أوّل ما في التوراة مكتوب»ه قال: أنم  ،’هعن جدم  ×رواه الإمام الحسين

 ،(ڇڇ چ چ چ چ)ثمّ تلا هذه الآية:  ...(رسول الله

شرى الشاهد في الاستدلال هو البُ  ومحلم  .(1)«(ٿٿٿٿٹٹٹ)

 على الخبر الذي شارة لا يصدق إلام التعبير بالب نم إبرسول الله كما في الآية الشريفة، ف

، ولا تتحقق البش رم ـيس وعلى هذا الأساس  ؛رـيء الذي يفقده المبشم ـ بالشرى إلام ـالمبشرم

يكشف  ،حمدأسمه ابعده  وبمجيء نبيم  ،ا بشرم بظهور الإسلّملمم  ×عيسى النبيم  نم إف

 شرى.صدقت البُ  الو كان أقل مما عند السابقين أو مساوياً لم   ’ما عند نبينا عن أنم 

ٿٿٿٿٹ ) قوله تعالى: لرها الطباطبايي في ذيوهذه الحقيقة يقرم 

                                         

 .78، ص5( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3)

 .157، ص5( الصدوق، محمد بن علي، م ن لا يحضره الفقيه: ج5)

، 1البرهان في تفسير القرآن: ج . البحرانّ، هاشم،11( المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص1)

، الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع: 327. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص27ص

 .117ص
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 ، ويفرحهالمبشر   شرى هي الخبر الذي يسّر البُ  ومن المعلوم أنّ » حيث يقول:، (ٹٹ

هو  ،ودعوته من الخير يوافيه ويعود إليه، والخير المترقب من بعثة النبيّ  ءبشي ولا يكون إلّا 

أو  ،ةحقّ  من عقيدة   ،فيه سعادة دنياهم وعقباهم ،ة على الناسة الإلهيّ انفتاح باب من الرحم

وبالدعوة الجديدة بعد حلول دعوة  ،بعد النبيّ  شرى بالنبيّ أو كليهما، والبُ  ،صالح عمل  

 ، الأزمنةوتقضّي  ،لا تبطل بمرور الدهور ،ة واحدةواستقرارها والدعوة الإلهيّ  ،سابقة

من  ،تصور إذا كانت الدعوة الجديدة أرقي فيما تشتمل عليهما تُ إنّ  ،واختلاف الأيام والليالي

 نسان في دنياه وعقباه.وأشمل لسعادة الإ ،لة لأعمال المجتمعوالشرائع المعدّ  ،ةالعقائد الحقّ 

 فيد كون ما أتى به النبيّ ، يُ (ٿٿٿٿٹ) معنى قوله: وبِذا البيان يظهر أنّ 

متوسط رابط بين  ×وهو ،×عث به عيسىوبُ  ،أرقي وأكمل مما تضمنته التوراة ’أحمد

 .(3)«الدعوتين

ة من أكمل الرسالة المحمديم  نم أفي  ،واضحة ×عيسى فالبشارة من النبيم 

ما هي ة السابقة، وليس أفضليتها بخصوص الفروع وبيان الشريعة، وإنم الرسالات الإلهيم 

 ،مامةوالإ ،ةلنبوم وا ،والمعاد ،صول من التوحيد الكاملالأفضل على مستوى المعرفة بالأُ 

هذه المعارف في الرسالات السابقة لم تكن بالنحو  لأنم  ؛ونحوها من المعارف الدينية

هو ـ  ’وهو النبيم  ـ ولذا كان حامل هذه الرسالة ؛ةزت به الرسالة المحمديم الذي تيم 

 الأفضل.

 لم تقتصر على بشارة النبيم  ’محمد البشارة بالنبيم  الذكر أنم بومن الجدير 

على التبشير  الله تعالى أخذ ميثاقاً وعهداً شديداً من الأنبياء السابقين نم إ، بل ×ىعيس

                                         

 .525، ص37( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)
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ڱڱڱ )ح بذلك القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: صرم ، كما يُ ’محمد بالنبيم 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ

ال بعضها واتص ،اتوهذا الارتباط بين الرسالات والنبوم  ،(3)(ۇٴۋۋ

ل في أرقى الذي تثم  ،ة تسير سيراً تدريياً نحو التكاملالنبوم  يكشف عن أنم  ،ببعض

 ،محمد الذي اجتاز جميع المراحل الكمالية وهو النبيم  ،مراتبه في الرسالة الخاتة وحاملها

ليس أكمل  ’فالنبيم  آخر. خرى ونبيم ها لمرتبة أُ فيلا مجال  ،وأرقى مراتب العبودية

 نسان بعده يكون أكمل منه.إة والأنبياء السابقين فحسب، بل لا يمكن أن يأتي ريـالبش

 لأنم  ؛نبياءأعلم الأ ’هينتج أنم  أفضل وأكمل الأنبياء، فلّ شكم  ’وإذا كان النبيم  

 ه لا يكون النبيم لأنم  ؛نبياءأعلم الأ ’ن يكونأة، هو ة والأكمليم من تطبيقات الأفضليم 

 شيء ه تبيان لكلم نم إالقرآن الكريم حيث  لى أنم إمضافاً أفضل ما لم يكن أعلم، هذا 

بخلّف الكتب السماوية السابقة التي لم يكن فيها تفاصيل لكثير من الأحكام، وحيث 

أعلم  ’لذا يكون نبينا ؛نبيم  ة لكلم ل الدرجة الوجودية والعلميم مثم يُ  نبيم  كتاب كلم  نم إ

 نبياء.الأ

                                         

 .83( آل عمران: آية3)
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 الحسيني مامة في النصّ : الإسادسالفصل ال

 

العامل باِلكتابِ، والآخذ باِلقسط،  ما الإمام إلِّا  ،لعمري»: ×مام الحسينقال الإ

  .(3)«والدائن باِلحقّ، والحابسِ نفسه على ذات اللهِ

 : الآتيةالهيكلية  ×مام الحسينمامة في كلمات الإيكتسب البحث في الإ

 لاحل: الإمامة في اللغة والاصطالمبحث الأوّ
هو الإنسان الذّي يُؤتمّ به ويُقتدى بقوله أو فعله، محقّا  كان أُم »مام في اللغة: الإ

ة، وإمام كلم شيء:(5)«مبطلا    .(1)قي مه والمصلح له ، وجمعه: أيمم

، فحينما مام ضلّلٍ إى ولى إمام هدً إمام لى تقسيم الإإ ×مام الحسينوقد أشار الإ

أخبرنّ عن قول الله تعالى:  ،يا بن بنت رسول اللهقايلًّ:  ،سأله ذلك الرجل الأسدي

د»: ×؟ فقال الحسين(4) (ۀ ڻڻڻۀ) مْ يا أ خا ب ني أ س  هُمْ  ،ن ع 

لال ة  ى د عا إلِى هُد  إمِامانِ: إمِامُ هُد   إمِامُ ض  لال ة   ى، و  ن ةِ، د عا إلِى ض  هُ إلِى  الج  جاب 
نْ أ  دى م  ، ف ه 

لال ةِ  هُ إلِى  الض  نْ أ جاب  م  ل  الناّر   و    .(2)«د خ 

                                         

، 5بن محمد، الإرشاد: ج. المفيد، محمد 578، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

 .214، ص5. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج17ص

 .57، ص3( الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج5)

. الراغب الأصفهانّ، الحسين بن 52، ص35( اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1)

 54قرآن: صمحمد، المفردات في غريب ال

 .73( الإسراء: آية4)

، 3ج×: . الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين77، ص2( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج2)

ابن نما «. فهذا وم ن أجابه إلى الهدى في الجنمة، وهذا وم ن أجابه إلى الضلّلة في النار». وفيه: 551ص

بن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى . ا45، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: صالحليم 

 .11الطفوف: ص
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بقولـه: يـا  ×مامهو بشر بن غالب حينما سأل الإو ،خرآوفي جواب آخر لسايل 

: ×قـال؟ (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): أخبرنّ عن قـول الله ،بن رسول الله

ـلال ة ،ىإمِام  د عى ]دعا[ إلِى هُد  » إمِام  د عي ]دعـا[ إلِى ض  أ جابُوهُ إلِ يْهِ، و  أ جـابُوهُ إلِ يْهـا،  ،ف  ف 

وْلُهُ هؤُ  هو  ق  هؤُلاءِ فِي الناّرِ، و  ن ةِ، و    .(5)«(3)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) لاءِ فِي الج 

والآخـر  ،ى، أحدهما إمـام هـدً وردينق على مبطنمام يالإ نم أ :لةتحصّ النتيجة المُ و

ة الهدى فيف ،ده القرآن الكريم، وهذا ما يؤكم إمام ضلّلٍ  ٱ ) تعـالى: قـال أيمم

ة الكف .(1) (ٻ ٻ ٻ ۓ ۓ ڭڭ )تعالى:  ر والضلّل قالوفي أيمم

 .(4)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ،والقيمم القايد،فيد: تُ وكثيرة  تُستعمل في موارد (الإمام)م يتضح أنم كلمة ومما تقدم 

 .، وغير ذلكوالهادي ،والمصلح

 ×مام الحسينمامة اصطلاحاً في كلمات الإمفهوم الإ

الكتابِ، والآخذ باِلقسط،  العامل بِ ما الإمام إلِّا  ،لعمري»: ×مام الحسينقال الإ

  .(2)«والدائن باِلحقّ، والحابسِ نفسه على ذات اللهِ

هو  ،سلّمية بشكل عاممامة في الثقافة الإمام والإالمتبادر من مفهوم الإ لا يخفى أنم 

                                         

 .7( الشورى: آية3)

 .537( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)

 .71( الأنبياء: آية1)

 .354( البقرة: آية4)

، 5. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج578، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج2)

 .214، ص5ير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج. ابن الأث17ص
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مامة في منحرف لمفهوم الإ رمامة هو تصوم ر لمفهوم الإالحكم والولاية، وهذا التصوم 

، كما ^وفي كلمات أهل البيت ،×مام الحسينت الإوفي كلما ،القرآن الكريم

هذا  مامة لا تنحصر في الحاكمية فقط، ولن يرتاب العقل في أنم حقيقة الإ سيتضح؛ لأنم 

الأمر  نم إسلّمي، فمامة هو ما فرضه الأمر الواقع في التاريخ الإالتحريف لمفهوم الإ

عرف لّمية، وهو ما يُ سالكثير من المفاهيم والنصوص الإ علىالواقع قد فرض نفسه 

بتحميل الميول الذاتية  ، أو التفسير بالرأي، حيث قام بعضٌ بالاجتهاد مقابل النصم 

 النصوص بالنحو الذي فسرم ، لكي يُ والظروف السياسية والاجتماعية على النصم 

فهم بصورة موضوعية سلّمي ويُ الإ ؤخذ النصم ينسجم مع ميوله الذاتية، فبدل أن يُ 

، وبدل أن أو بواسطة القراين الحالية والمقالية المحيطة بالنصم  ،الكلّممن خلّل مداليل 

طبقاً للأهواء والسلوك  ر النصم ـفسَّ هادياً للسلوك الاجتماعي، أخذ يُ  يكون النصم 

 الخاص لتلك الجماعة.

 لى أنم إبالقدر الذي نشير فيه  ،ولا نريد الاستغراق في بيان وتفصيل هذه الحقيقة

 ضت لهذا الانحراف.المفاهيم التي تعرم  مام منمفهوم الإ

لنرى مدى  ـ ×مام الحسينة في كلمات الإمامة الحقم وقبل بيان مفهوم الإ 

البحث في  لى أنم إشير نُ  ـ سلّميض له هذا المفهوم في الواقع الإالانحراف الذي تعرم 

 مامة وقع في كلمات الباحثين على مرحلتين:الإ

مامة تضطلع بالبحث عن مفهوم الإ ة: وهي التيمامة العامم الإ :ولىالمرحلة الأُ 

بيل هل والمسؤوليمات التي أُنيطت بالإمامة بشكل عام، وتتناول بعض المباحث من ق  

لا؟ وهل ينبغي  ولا؟ وهل يشترط في الإمام أن يكون معصوماً أ والإمامة منصوصة أ

يمة التي تؤلمف منقطعة؟ إلى غير ذلك من العناصر الأساس وأن تكون الإمامة دايمة أ
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ة لبحث الإمامة. وهذه المرحلة ترتبط بالمفهوم العام للإمامة، ولا ربط  الأصُول العامم

ة.  لها بتحديد هويمة وعدد الأيمم

ا المرحلة الثانية ة ومسؤوليماتها، والبحث  :أمم فتتناول البحث في أبعاد الإمامة الخاصم

هم، وهل يتفاضلون فيما في عددهم وأدلة إثبات إمامتهم وخصايص كلم واحد من

 بينهم؟ وغير ذلك من المباحث.
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 ×مام الحسينت الإامامة في كلمالمبحث الثاني: أبعاد الإ
ص أهم لخم يمكن أن نُ  ×مام الحسينمن النصوص الواردة في كلمات الإ انطلّقاً 

 بحاث:، ومن هذه الأ×مام الحسينمامة من وجهة نظر الإأبعاد الإ

 اءل: الاصطفعد الأوّالبُ
ڑ ڑ ک ک ک ک )قولـه تعـالى: في يوم عاشوراء  ×مام الحسينقرأ الإ

بعـد  ×وقال ،(3)( ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں* گ گ گ گ ڳ

 .(5)«إنِّ محمدا  لمن آل إبِراهيم، وإنِّ العترة الهادية لمن آل محمد ،واللهِ»تلّوة الآية: 

ناشئه تعريف الاصطفاء وم ×مام الحسينة في كلمات الإم في مبحث النبوم تقدم 

الاصطفاء  ه صفوتها وخالصها، وأنم أخذ الشيء من بين الأشياء بما أنم ه سبابه، وأنم أو

قتفى يُ  نموذجاً وقدوةً أُ م على الآخرين، ليكون المصطفى ملّزم لمعنى الامتياز والتقدم 

 به في طريق الخير والصلّح. ىتدويُه 

نبئ عن إرادة ربانية في الاصطفاء الإلهي ليس غاية في ذاته، بل يُ  يضاً أنم أ وتبينم  

  ة.ل مسؤولية الرسالة والنبوم لأجل تحمم  ؛اختيار الأمثل من البشر

 لى أنم إ (...ک ڑ ڑ) حينما قرأ الآية المباركة ×مام الحسينشار الإأوقد 

ةنبياء هم من الأ اً كثير ة، وأنم نبوم لمامة هي أيضاً اصطفاء من الله تعالى، كاالإ  ،أيضاً  أيمم

ة كما في كثير من مم ه مسؤولية إمامة وقيادة الأُ ب أُنيطتون إماماً فيما إذا قد يك النبيم ف

                                         

 .11( آل عمران: آية3)

 .311، ص37. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج314( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)
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 :×براهيمإ ة، كما في قوله تعالى للنبيم نبياء وأيمم أ مفه ،العزم وليما أنبياء أُ سيم  لا ،نبياءالأ

 .(3) (ھ ے ے ۓ )

هل أة مصطفى ومختار من الله تعالى، وهذا الاصطفاء شامل لأيمم  فالإمام كالنبيم 

آل  نم أالعترة الطاهرة من آل محمد، كما  أنم  ×مام الحسين، حيث ذكر الإ^البيت

من الذين  ^ة أهل البيتالذين اصطفاهم الله تعالى، فأيمم  ،براهيمإمحمد من آل 

 .عباء الرسالةأاصطفاهم الله تعالى لحمل مسؤوليات و

ة التي اصطفى اصم هو القيام بالمهمات الخ ×ةلأيمم االغاية من اصطفاء  ولا يخفى أنم 

من  ،والتي أشار إليها القرآن الكريم في مواضع متعددة ،الله تعالى الأنبياء من أجلها

وإقامة القسط والعدل بين الناس،  ،ميوالتزكية والتعل ،الانذارو ،بيل الهداية والبشارةق  

القسط،  العامل باِلكتابِ، والآخذ بِ ما الإمام إلِّا  ،لعمري»: ×مام الحسينكما قال الإ

  .(5)«والدائن باِلحقّ، والحابسِ نفسه على ذات اللهِ

والاجتباء من قبل الله تعالى  ،مامة هو الاصطفاء والاختيارمن أبعاد الإ اً؛إذ

 ة.للأيمم 

 عد الثاني: الهدايةالبُ
وأشهد أنّ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقا  »في دعاء له:  ×مام الحسينقال الإ 

ة من وُ وأنّ الأ ،حقّا   وأنَّّم  ،لده هم الأئمّة الهداة المهديّون غير الضاليّن ولا المضلّينئم 

ون ونجباؤك ال ذين  ،وصفوتك وخيرتك من خلقك ،وحزبك الغالبون ،أولياؤك المصطف 

                                         

 .354( البقرة: آية3)

، 5شاد: ج. المفيد، محمد بن محمد، الإر578، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج5)

. المجلسـي، محمد باقر، 214، ص5. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج17ص

 .114، ص44بحار الأنوار: ج
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 وجعلتهم حجّة  على ،على عبادك واصطفيتهم ،واختصصتهم من خلقك ،انتجبتهم لدينك

 .(3)«م عليهِم ورحمة اللهِ وبركاتهوالسلا ،العالمين، صلواتك عليهِم

الامامة هي هداية الناس  على أنم  ×في هذا الدعاء الشريف يؤكد الامام الحسين

 ،م غير ضالينوأنهم  ،ة هداة مهديونأيمم  مه ^ة من أهل البيتالأيمم  وأنم  لى الله تعالى،إ

 م من خيرة خلق الله تعالى الذين اصطفاهم على عباده.وأنهم 

، كـما في ايةمامة وقرنتها بالهدثت عن الإالنصوص القرآنية التي تحدم  ،د ذلكويؤكم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قولــــه تعــــالى: 

ــه تعــالى: .(5)( ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چ چ چ ) وقول

 .(1)( چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ

ة، بـل وبيان الحقايق الإلهيم  ،رشادمجرد الموعظة والإبمامة ليست هداية الإ نم ثمم إ 

 الله بهـا الله تعالى، فهي هداية تكوينية، وعناية ربانيـة خـصم  مربأة تقع هي هداية خاصم 

إلى  هيئ لـه مـا بـه يهتـدي إلى كمالـه ويصـلحسب ما تقتضيه حكمته، فيُ  بعض عباده

من الهدايـة  نحوشير إلى هذا الوقد أُ . مقصوده، ولولا تسديده لوقع في الغي والضلّلة

چ چ چ ڇ ڇ ) :عدد وافر من النصوص القرآنيـة كقولـه تعـالىفي 

ـــالى: ،(4)(ڇ ڇ ڍ ـــه تع ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) وقول

وعنايتـه  ،ستفاد منها اختصاص هدايـة الله تعـالىونحوها من الآيات التي يُ  ،(2)(ڳ

                                         

 .81( الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص3)

 .54( السجدة: آية5)

. 84لمتهجد: ص. الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح ا54( الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: ص1)

 .573، ص81المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج

 .345( البقرة: آية4)

 .21( القصص: آية2)
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 .ة دون بقية الناسة بطايفة خاصم الخاصم 

 ،دقة الطريق للسايل بكلم  يصف أحياناً قد الإنسان  ولتوضيح هذا المعنى نقول: إنم 

على نفسه للوصول إلى مقصده  ه يترك السايل معتمداً لطف، لكنم ويوضح له ذلك ب

 ثمم  ،خرى لا يكتفي بوصف الطريق للسايل، بل يصف الطريقأُ  لكن أحياناً  المطلوب.

ح القانون ولى يوضم فالشخص المجيب في الحالة الأُ  ليوصله إلى المطلوب. مسك بيدهيُ 

الوصول إلى المقصود  كي يعتمد على نفسه في ؛لسايللوشرايط سلوك الطريق 

ئ يالشخص المجيب يُه  ، فإنم ذلكا في الحالة الثانية، فبالإضافة إلى أمم و والمطلوب.

لى الهدف، ويحل المشكلّت التي إعيق الوصول متطلبات السفر، ويزيل الموانع التي تُ 

لى أن يوصله إلى إه يرافق الشخص السايل في سلوك الطريق تعترضه، إضافة إلى أنم 

 مامة.لحمايته والحفاظ عليه، وهذه هي هداية الإ ؛لنهاييمقصده ا

الله تعالى يبر  لا يعني أنم  مامة هداية تكوينية،هداية الإ نم إ :قولنا نم أومن الواضح 

ما يضع الوسايل المطلوبة للوصول تحت الإنسان على الوصول إلى الهدف، وإنم 

لتربية، أصدقاء وجلساء جيد، بيئة سالمة ل برفهم واختيارهم، كما لو وجد مرـتص

ه لا يبر الإنسان مور فإنم مات، ورغم وجود هذه الأُ ها من المقدم صالحين، وأمثالها، كلم 

 على سلوك سبيل الهداية. 

ـ  ريعية،ـة مـن الله تعـالى عـن الهدايـة التشـوبهذا تفـترق الهدايـة التكوينيـة الخاصم

 بيـد الإنسـان في كـلم  هي تعني الإيصال إلى الغـرض المطلـوب، والأخـذ :فالتكوينية

الأخطـار التـي قـد تواجهـه في تلـك  منعطفات الطريـق، وحفظـه وحمايتـه مـن كـلم 

ــ ،المنعطفــات ف، قــال حتــى إيصــاله إلى ســاحل النجــاة، وهــي لا يمكــن أن تتخلم

هي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسـييرها في  :المراد من الهداية التكوينية»الطباطبايي: 
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فالإمـام هـادٍ يهـدي بـأمر . (3)«لى موقـف آخـرإن موقف معنـوي ونقلها م ،سير الكمال

 .ملكوتي يصاحبه

 ةالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهداي نم إ :بعبارة أخرىو

د إراءة الطريق.لهم لإ  يصالهم إلى المطلوب بأمر الله، دون مجرم

الله| وآل بيته  وقد أعطى الله تعالى الهداية التكوينية والتشريعية لرسول

 . ^الأطهار

 ̂ هل البيتأة عد الثالث: عصمة أئمّالبُ
وأنّ  ،وأشهد أنّ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقّا  حقّا  »: ×مام الحسينقال الإ

 ،واختصصتهم من خلقك ،لده هم الأئمّة... ال ذين انتجبتهم لدينكالأئمّة من وُ 

والسلام عليهم  ،ين، صلواتك عليهمالعالم وجعلتهم حجّة  على ،اصطفيتهم على عبادكو

 .(5)«ورحمة اللهِ وبركاته

 ^ة من أهل البيتالأيمم  على أنم  ،فيه د بشكل لا لبس  الحسيني يؤكم  هذا النصم إنم 

الاصطفاء يلّزم  ة أنم م في مبحث النبوم ون مختارون من الله تعالى، وقد تقدم هم مصطف  

ن م   ن يصطفيه، فكلم ه العصمة لمم  يحشاأن في الاصطفاء يتضمم  العصمة، بمعنى أنم 

حقيقة الاصطفاء هو خلوص الشيء من  وذلك لأنم  ؛يصطفيه الله تعالى فهو معصوم

ومن جميع الصفات  ،من الكدورة يشيء، والنق ه الخالص من كلم الشوب، وأنم 

هون نزم ون معصومون مُ هذه المعانّ تعني العصمة، فالمصطف   نم أالذميمة، ومن الواضح 

 دنس وشوب، وم نَّ  اهم من كلم اهم وصفم الله تعالى استخلصهم ونقم  لقبايح؛ لأنم من ا

والعلوم النافعة  ،والخصايص الروحانية والجسمانية ،عليهم بالخصال الحميدة السامية

                                         

 .114، ص34( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج3)

 .81( الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص5)
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 .والكمالات المتنوعة، وهذا هو معنى العصمة

لّص هي الاستخ ^،ة أهل البيتحقيقة الاصطفاء الإلهي لأيمم  نم إ :والنتيجة

وهو معنى العصمة، فهم صفوة الله الذين لا  ،دنس وشوب والتنقية والتصفية من كلم 

زهم الله عليهم بأن ميم  نَّ ولا في الفعل، وقد م   ،ولا في القول ،لا في الاعتقاد ،فيهم دنس  

والخصايص الروحانية  ،والفضايل العالية ،على ساير خلقه وزينهم بالخصال الحميدة

 ذلك بفضله وكرمه تعالى. عمال الصالحة والكمالات المتنوعة، كلم والأ ،والجسمانية

 ،ةهم من الحفظ والعناية الخاصم عليهم بما خصم  نَّ وم   ،رهممهم وطهم وبعد أن كرم 

 ة وخلفاء في أرضه. جعلهم أيمم 

 للإماملهي عد الرابع: التنصيب الإالبُ
 .(3)«ينم حجّة  على العالملده هم... وجعلتهوأنّ الأئمّة من وُ »: ×مام الحسينقال الإ

ما هو مختار مام إنم الإ نم ألى إالشريف  في هذا النصم  ×مام الحسينشير الإيُ 

 ،(5)(ھےےۓ) بل الله تعالى، وهو يلتقي مع قوله تعالى:ومنصوب من قم 

  .مام هي هداية بأمر اللههداية الإ م من أنم في ذلك هو ما تقدم  رم ـوالس

 م وإدارة شؤون الناسعد الخامس: الولاية والحكالبُ
فإنِّكم إنِ تتقوا وتعرِفوا الحقّ لأهله يكن أرضى  ،أيّا الناس»: ×مام الحسينقال الإ

عين ما ليس، ونحن أهل البيت وأوْ للهِ   .(1)«لهم لى بوِِلاية هذا الأمرِ عليكم من هؤلاء المد 

                                         

 .81الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص (3)

 .354آية ( البقرة: 5)

. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: 111، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج1) 

. الأمين، محسن، 225، ص5. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج77، ص5ج

نف، لوط . أبو مخ177، ص44. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج271، ص3أعيان الشيعة: ج

: ص  .371بن يحيى، وقعة الطفم
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الناس من  مام هو إدارة شؤونمن وظايف الإ لى أنم إ في هذا النصم  ×مامشير الإيُ 

 .لأجل إقامة القسط والعدل ؛خلّل الولاية والحكومة

، ×مام الحسينشار إليها الإأبعاد التي هذه الأ هو أنم  :والنتيجة من هذا البحث

فرضته ما مامة مامة عند الشيعة، وليس مفهوم الإبظلّلها على محتوى ومفهوم الإ يلقتُ 

راً بالولاية والحكم، ـله منحصتفسيره بنحو يعو ،السياسات والظروف الاجتماعية

ة الحقيقين تغييب الأيمم و ،مامتهميش دور الإل ،مامةهذا التفسير لمعنى الإ ولا يخفى أنم 

لى إمامة من الوصول ن ليس لديهم مؤهلّت الإليتسنى لمم   ؛بعادهم عن الساحةإو

 ط على رقاب الناس.والتسلم  ،الحكم
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 الحسيني في النصّ ةمامة العامّأدلة الإ المبحث الثالث:
وقـف مـن المتشراف ـينية لاســوص الحسـهم النصأنقف على ـسفي هذا المبحث 

ضـحة عـلى امن الأدلـة الو في هذا الصعيد تعدُّ  ×كلماته لى أنم إمامة، مع الالتفات الإ

 ^:إمامة أهل البيت

 نسانيالاختلاف في المجتمع الإ ضرورة معالجةل: الدليل الأوّ

الأقربون،  ’نحن حزب اللهِ الغالبون، وعترة رسول اللهِ» :×مام الحسينقال الإ

ثاني كتابِ اللهِ تبارك وتعالى،  ’وأهل بيته الطيبوّن، وأحد الثقّلين الل ذينِ جعلنا رسول اللهِ

ء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعوّل علينا في ال ذي فيه تفصيل كلّ شي

كانت بطاعة  إذ ؛ه، بل نتبّعِ حقايقه، فأطيعونا فإنِّ طاعتنا مفروضةتفسيره، لا يبطينا تأويل

. قال الله  ئېئىئىئىیییی ئې ئې ئۈ) :اللهِ ورسوله مقرونة 

: ،(3)(ئحئمئىئيبجبحبخئج قال  گگڳڳڳڳ ڱڱ ) و 

 .(1)«(5)( ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ره بنحوين:يمكن تصوم  معالجتهب ^ةالاختلّف الذي يقوم الأيمم  إنم 

                                         

 .27( النساء: آية 3)

 .81( النساء: آية 5)

، 4. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، المناقب: ج577( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص1)

، 37. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج512، ص44. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج17ص

 ، مع اختلّف يسير.344، ص38املي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعة: ج. الحر الع81ص
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 العبادة الطاعة والاختلاف في معالجة ل: الأوّالنحو 
الطاعة الاختلّف في  في حلم  ^نبياءكما نلمس ذلك من خلّل ما قام به الأ

سواء كانت هذه الآلهة عبارة عن  ،مصطنعة لهم ةالعبادة، حيث يتخذ بعض الناس آلهو

كانت أفكار منحرفة  مأ ،كانت شهوات وأهواء وميول مأ ،طواغيت يحكمون الناس

 لى إله يعبده من دون الله.إل فيتحوم  ،به ىقتديجعلها مثالاً يُ ل ؛نسانقها الإيختل

يمكنه|  ، ولاات كافمةالاختلّف كفي لحلم ت لا ’نبينا الأعظم حياة نم إوحيث 

ولكي  ،ساسفعلى هذا الأ ؛الموانع والعوايق التي تقف أمام حركة الرسالةكلم  ةزالإ

تقوم بمهام  ،من وجود قيادة معصومة بدم  لا ،هدافهاألى إسلّمية الرسالة الإتصل 

هذه الرسالة  ما أنم سيم  الاختلّف، لا عالجالحفاظ على الرسالة من الانحراف، وت

رية وعلى ـومستوعبة لجميع حاجات البش ،سلّمية هي رسالة خاتة طويلة الأمدالإ

نسان ير الإنسان الكامل الذي يقود معركة تحروهو الإ ،طول الزمان. فالإمام هو القايد

 وتحقيق العبادة المطلقة لله تعالى.  ،صناف هذه الآلهة والقيودأمن جميع 

نبياء دور، كما في كثير من الأذا اليقوم به بل نبيم تكون من قم  وقيادة هذه المعركة تارةً 

ة، لعدم الحاجة مام الذي لا يتصف بعنوان النبوم يتولى هذه المعركة الإ السابقين، وتارةً 

ة هي آخر نبوم  ’ة نبينانبوم  نم إو ،سلّمية هي الخاتةالرسالة الإ نم إة، وحيث لى النبوم إ

الاختلّف زمنها أطول من زمن  هذه المعركة ضدم  نم إم، وحيث رض كما تقدم على الأ

ة ة بالأيمم ، وقد أناط تعالى هذه المهمم ’ن يقودها بعد النبيم لى م  إلذا تحتاج ؛ ’النبيم 

من  ،في كلمته السابقة ×الحسين مامح وأكد عليه الإ، وهذا ما صرم ^من أهل البيت

 ولذا استشهد بقوله تعالى: ؛أنحاء الاختلّف كلم  ة في حلم لهم المرجعية العلميم  ×منهم أ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )
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 .(3)( ۀ ہ ہ ہ ہ

 النحو الثاني: الاختلاف في التفسير والتأويل
على من اختلّف سلّمية جهه الرسالة الإاتول فيما هذا النحو من الاختلّف يتمثم 

 تطلبالمصاديق الخارجية، وهو ما ي ها علىمستوى فهم مداليلها وتأويلها وتطبيق

ومعرفة  ،وفهم حقيقتها ومضمونها ،وجود قيادة معصومة في فهمها الكامل للرسالة

يع بيانها لجم ’تفاصيلها وقيمها ومثلها العليا، وهذه التفاصيل لا يمكن للنبيم 

ة يتحملون هذا الدور، وهم من وجود أيمم  بدم  بسبب عمره المحدود، ولذا لا ؛الناس

والمعوّل علينا في  »...بقوله:  ×مام الحسين، وهذا ما أشار إليه الإ^ة أهل البيتأيمم 

 .(5)«تفسيره، لا يُبطينا تأويله، بل نتّبعِ حقايقِه، فأطيعونا فإنِّ طاعتنا مفروضة

 مامة في الرسالات السابقة؟الاستمرار في الإالنحو من يكن هذا إن قيل: لماذا لم 

مامة، وكان السابقة بواسطة الإ تالسبب في عدم استمرار الرسالا والجواب: إنم 

لى التحريف بالشكل الذي إض كانت تتعرم  الأنهم  ؛ات التابعةاستمرارها من خلّل النبوم 

ومن جهة  ،وبة منها، هذا من جهةوالغاية الرسالية المطل ،لى هدفهاإيتعذر وصولها 

الرسالات السابقة لم تكن متكاملة وجامعة وشاملة كما هو الحال في الرسالة  خرى أنم أُ 

الرسالات السابقة لم تبلغ مرحلة التكامل الرسالي في ثبات  نم أالخاتة، ومن جهة ثالثة 

ت تابعة يندمج فيها الى نبوم إفهي تحتاج  ؛ة، ومن هناالأساسية الإلهيم  ئصول والمبادالأُ 

خرى أُ مامة في بعض الأحيان، وقد ينفصل أحدهما عن الآخر في أحيان ة والإدور النبوم 

 على حسب ما تليه طبيعة المرحلة.

                                         

 .81( النساء: آية3)

، 4. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، المناقب: ج577( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص5)

 .17ص
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جوانب  وبعد فرض كونها رسالة عالمية شاملة لكلم  ـ سلّمية الخاتةوفي الرسالة الإ

ة، ومن هنا انقطعت النبوم  ؛الةغون الرسلى أنبياء تابعين يبلم إفلّ تحتاج  ـ التكامل

 ة بعدها.وصارت رسالة خاتة لا نبوم 

كمال ومتابعة على مستوى التبليغ والإنذار بالشكل إلى إفالرسالة الخاتة لا تحتاج 

لى إكمال بيان بعض إوإن كانت تحتاج  ـ الرسالة الخاتةـ ، فهي نبياء عادةً الذي تحمله الأ

لى قايد يقود إل في الحاجة مامة، بل تتمثم لى الإإالحاجة  التفاصيل، لكن هذا وحده لا يبرر

 .×مام الحسينوهذا هو ما أشار إليه الإ الاختلّف في التفسير والتأويل. المعركة ضدم 

 الدليل الثاني: إقامة العدل والقسط
 العامل باِلكتابِ، والآخذ باِلقسط، ما الإمام إلِّا  ،لعمري»: ×مام الحسينقال الإ

  .(3)«الحقّ، والحابسِ نفسه على ذات اللهِوالدائن بِ 

الاختلّف  هو حلم  ،ةواحدة من الأدلة على ضرورة النبوم  ة أنم م في مبحث النبوم تقدم 

 ،نسانإ هي نزعة مركوزة عند كلم  ،الكمال والنفع نزعة حبم  إنم  :بين البشر، بتقريب

الاختلّف  مما يتسبب في حصول ؛تزاحم الرغبات والمصالحإلى وهي بدورها تؤدي 

يصال إة لهيم وحصول الفساد في الحياة الاجتماعية، ومقتضى العناية الإ ،رـبين البش

 بقانون عادل يلتقي عليه إلام ذلك تحقق يلا ولى سعادته في الدنيا والآخرة، إنسان الإ

 .هحقم  ذي حقم  لأجل استقرار الاجتماع بنحو ينال كلم  ؛رـأفراد البش كلم 

سلّمية مامة في الرسالة الإدلة على ضرورة الإأحد الأ هو أنم شارة إليه وما نريد الإ

                                         

، 5ج . المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد:578، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

. المجلسـي، محمد باقر، 214، ص5. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج17ص

 .114، ص44بحار الأنوار: ج



 573  .............................................................  الفصل السادس: الإمامة في النصم الحسيني

وذلك لأجل القيام بتطبيق  ؛سلّمي والكيان السياسيوجود قيادة معصومة للحكم الإ

القادر على  ، بوجود القايد المعصوموهذا لا يتحقق إلام  ،وإقامة العدل بين الناس الحقم 

بشكل واضح، في  ×مام الحسينالإح به مة بشكل عادل، وهذا هو ما صرم قيادة الأُ 

من وظايف  نم أ، بمعنى « العامل باِلكتابِ، والآخذ باِلقسطلعمري ما الإمام إلِّا » قوله:

ل في وإقامة العدل والقسط بين الناس، وهذا يتمثم  ،مام هو العمل بالكتابومهام الإ

 . ^ة من أهل البيتوالأيمم  ،’كرمالرسول الأ

طة لكي يقيموا موا مقاليد السلم لم يتسلم  ^أهل البيتة يمم أ نم : إلقوايل أن يقول

ة العدل بين الناس، إلام   ؛التي حدثت فيها مشاكل كثيرةو ،×قصيرة لأمير المؤمنين مدم

بل ارس من قم ضرورة الإمامة لأجل إقامة العدل والقسط بين الناس لم تُ  نم إولذا ف

 .م أقاموا العدل والقسطبأنهم  :لكي يقال ،ةيمم الأ

م عن ضرورة الإمامة لأجل إقامة العدل والقسط بين نا حينما نتكلم اب: إنم والجو

ما البحث عن ذلك لم يتحقق في التاريخ، وإنم  نم إ :عن أمر تاريخي، ليقال  نتكلممالناس، لا

لى قيادة معصومة إالبشرية بالشكل الدقيق يحتاج  فيإقامة العدل  أمر عقايدي وهو أنم 

مام نعتقد بضرورة الإ ؛سلّمية، ومن هنا للرسالة الإتتناسب مع هذا الهدف الكبير

 المعصوم من أجل تحقيق هذا الهدف.

سلّمي، تسبب في حصول للحكم الإ ^ة أهل البيتيمم أ عدم تولي   ،نعم

الرسالة  لى أنم إ، بحيث وصل الأمر الانحراف الكبير في مجال تطبيق العدل والحقم 

بسبب الظلم والاستبداد والطغيان  ؛سلّمية برمتها أصحبت موضع شك وريبالإ

 ،والعباسي ،موير الأُ ـالذي مارسه الكثير من حكام المسلمين في التاريخ، في العص

موي، في العهد الأُ  كراراً تلهذا الانحراف مراراً و ×مام الحسينوقد أشار الإ .والعثمانّ

 .إبان نهضته الشريفة
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 الدليل الثالث: الدليل العقلي )قاعدة اللطف( 
الله تعالى لطيف بعباده، وقد وردت هذه  وهي أنم  ،مون قاعدة اللطفكر المتكلم ذ

 .(3)«بصار وهو اللطيف الخبيرلا تُدركه الأ»: ×مام الحسينالصفة في كثير من أدعية الإ

 مورد يكون في فعل الله تعالى مصلحة لعباده، فحينئذٍ  كلم  نم إف ؛ساسوعلى هذا الأ

مامة الإ نم إك الفعل موضوعاً للطف الله تعالى، وحيث ويكون ذل ،طبق قاعدة اللطفتُ 

مامة من موارد لطلفه لذا تكون الإ ؛نسانفيها مصلحة كبيرة وأساسية في تكامل الإ

 تعالى بعباده.

 مامة لتكون من موارد لطفه تعالى؟ا ماهي المصلحة المتوفرة في الإمم أ

 م من أنم دليل المتقدم في ال ×مام الحسينهو ما أشار إليه الإ :ذلك نالجواب عو

الاختلّف هو  حلم  نم أومن الواضح  الاختلّف، مامة تنبع من مسألة حلم مصلحة الإ

 ٱٻٻٻٻپ)شير إليه الآية المباركة: كما تُ  ،ةلهيم من مصاديق الرحمة الإ

الخروج من  فحالة ،(5)(ڀٺٺٺٺٿٿ* پپپڀڀ

 لما كان دورعباد، والومن موارد اللطف ب، ل مصداقاً من مصاديق الرحمةالاختلّف يمثم 

 الإلهي مامة من مصاديق قاعدة اللطفتكون الإ الاختلّف، حينئذٍ  حلم و مامة هالإ

 مون.التي يقول بها المتكلم 

في الدين  (پڀڀ) »:×مام الباقرز ذلك ما ورد عن الإعزم ومما يُ 

يعني أهل  (ٿٿ)يعني آل محمد وأتباعهم، يقول الله:  (ڀٺٺٺ)

                                         

. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: 577( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص3)

 .17، ص4ج

 .338( هود: آية5)
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  .(3)«رحمة لا يختلفون في الدين

 ،مامة ضرورةشار إليه بقاعدة اللطف يعتبر الإالدليل العقلي المُ  وبهذا يتضح أنم 

الاختلّف بين الناس، سواء  باعتبارها رحمة لحلم  ،ا من مصاديق اللطف الإلهيوأنهم 

  وتفسير وفهم الدين.يينالاختلّف في عبادة الله تعالى، أو الاختلّف في تب

                                         

 .118، ص3تفسير القمي: ج( القمي، علي بن إبراهيم، 3)
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 الحسيني  في النصّ ×على إمامة أهل البيتالمبحث الرابع: الأدلة 
ستدل بها على إمامة أهل بحث السابق النصوص الحسينية التي يُ استعرضنا في الم

مام لأدلة التي استدل بها الإلأهمم اض وفي هذا المبحث نتعرم  ة،بصورة عامم  ^البيت

ةإمامة أهل البيت لإثبات ؛×الحسين  :^ بصورة خاصم

 بآية المباهلة  ×هل: استدلالالدليل الأوّ
 مامة والولايةحقيتهم في أمر الإأ لإثباتمحتجاً على الناس ـ  ×مام الحسينقال الإ

 ،حين دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة ’رسول الله أتعلمون أنّ  ،أنشدكم الله»ـ 

 .(3)«نعم  به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: اللهمّ إلّا  لم يأتِ 

اث المطروحة في هذه الآية، والروايات الواردة في تفسير بحلا نريد التوغل في الأ

في  ^ثبات أحقيتهمإكان في مقام  حيث، ×مام بقدر ما يرمي إليه الإهذه الآية، إلام 

وظالم  ،غيرهم ممن تولى هذا المقام هو غاصب لحقهم نم أومامة والولاية والحكم، الإ

 .القرآن والسنة ومخالف لنصم 

 :يريد أن يقول ،استدلاله واحتجاجه بهذه الآية المباركة فيمام الإ نم إ :والحاصل 

من بين جميع  ،المباهلة بعلي وفاطمة والحسن والحسين^ ’تخصيص النبيم  بأنم 

عن أصحابه  واحدةً من أزواجه، ولا واحداً من بني هاشم، فضلًّ  ولم يدعُ  ،أقاربه

إذ  ؛الله دون غيرهم ذلك يدلم على عظمة الموقف، وجلّلة شأن هؤلاء عند كلم  ،وقومه

                                         

، 11. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج571( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص3)

 . 381ص
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لو كان لأحدهم في المسلمين مطلقاً نظير لم يكن لتخصيصهم بذلك وجه، فهذا 

مامة ليس حالة عفوية مرتجلة، في توليهم منصب الإ ^لهي لأهل البيتالاختيار الإ

سلّمية، وهذا الاختيار لهي له مغزى كبير على صعيد الرسالة الإإما هو اختيار وإنم 

م أفضل من ة، وأنهم مم وخيرة هذه الأُ  ،ودليل على كونهم صفوة العالملهي هو برهان الإ

، ’مامة بعد النبيم والزعامة والإ فضل فلهم مقام الولايةهم الأة، وإذا كانوا مم ساير الأُ 

 لا يسع المقام لذكره. لدليل خاصم  ؛×مامة للزهراءنعم لم تثبت الإ

كي  ؛ي عليماً نفسهسمم رسوله بأن يُ أمر  الآية تكشف عن أنم الله لى أنم إهذا مضافاً 

ة بينم للناس أنم يُ   ،عليماً هو الذي يتلوه ويقوم مقامه في الإمامة الكبرى والولاية العامم

يه نفسه، وعليه فالآية المباركة غير الواجد لهذه الصفات لا يأمر الله رسوله بأن يُ  لأنم  سمم

ا تدلم على المسا ؛×نصم في إمامة أمير المؤمنين ، ومساوي ×واة بين النبيم وبينهلأنهم

ف، أكمل وأوْ الأكمل والأوْ   لى بالتصرف.لى بالتصرم

يتهم في الإمامة، وقد استدل بهذه الآية على أحقم  ×مام الحسينن الإإ :والحاصل

وفي أوج الظلم والاستعباد  ،ذلك أمام ملأ من الناس قبل هلّك معاوية بسنتين ×ذكر

 سلّمية.ة الإمم ة على الأُ ميم بل حكام بني أُ من قم 

 ةبآية المودّ ×الدليل الثاني: استدلاله
، فقالوا: إنّ ’اجتمع المهاجرون والأنصار إلِى رسول اللهِ : »×مام الحسينقال الإ

وهذه أموالنا مع دمائنا،  ،ن يأتيك من الوفودمؤنة في نفقتك وفيم   ’لك يا رسول الله

قال: فأنزل  ا شئت من غير حرج.ما شئت وأمسك م فاحكم فيها بارّا  مأجورا ، أعطِ 
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 (3)(ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ) ،فقال: يا محمّد ،عليه الروح الأمين الله

 .(5)«يعني أن تودّوا قرابتي من بعدي :[فقال ،مام الحسينها الإوقد فسّر ]

بهذه الآية ودلالتها على إمامة أهل  ×مام الحسينويمكن بيان استدلال الإ

 :طالب الآتيةمن خلّل الم ^البيت

 ^المراد بالقربى هم أهل البيت نّإل: طلب الأوّالم
ا القرابة ال تي أمر الله بصِلتها، وعظمّ »ة: في تفسير آية المودم  ×مام الحسينقال الإ وأم 

 .(1)«حقّها، وجعل الخير فيها، قرابتنا أهلِ البيت ال ذين أوجب حقّنا على كلّ مسلم

ريفة هم ـراد بالقربى في الآية الشالم وبصورة لا تقبل اللبس في أنم  ×مامح الإصرم 

 .^تهم الطاهرةوهم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريم  ،أهل البيت

 مسلم هل البيت واجبة على كلّأة المطلب الثاني: مودّ
. (4)«قرابتنا أهلِ البيت ال ذين أوجب حقّنا على كلّ مسلم »...: ×مام الحسينقال الإ

حيُ  ؛ وذلك مسلم ة قد أوجبها الله تعالى على كلم المودم  هذه أنم ب ×مام الحسينالإ صـرم

 ومن مقومات ،ساسية للعقيدةوالولاء لهم من العناصر الأ ^ة أهل البيتمحبم  لأنم 

 .اءسلّمية الغرم الإيمان ومرتكزات الرسالة الإ

 ×مام الحسينة على لسان الإالمطلب الثالث: حقيقة المودّ
ن أحبّنا لا يبنّا إلِّا  ،يا بشِر بن غالب»: ×مام الحسينقال الإ جئنا نحن وهو   للهِم 

                                         

 .51( الشورى: آية3)

 .531، ص3ج×: ( الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا5)

باقر، بحار الأنوار: . المجلسـي، محمد 213( شرف الدين، علي الحسيني، تأويل الآيات الظاهرة: ص1)

 .354، ص4. البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: ج523، ص51ج

 .المصدر السابق( 4)
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 .(3)«ـ... وقدر بين سباّبتيهـ كهاتين 

عبارة عن  تتهم ليسومودم  ^أهل البيت حبم  لى أنم إ ×مام الحسينشير الإيُ 

؛ نسانهم دين يتدين به الإ، بل حبم وعاطفة مشاعرمجرد  مام ولذا نجد الإ المحُبم

 يالمطلوب والذي يعط لله تعالى، وهذا هو الحبم  اً حبم بكونه  قيمد هذا الحبم يُ  ×الحسين

 أنم  ^ولذا نجد في رواياتهم^؛ مع أهل البيت يكون المحبم  حيثثمرته ونتيجته، 

الأصل في الدين هو  بمعنى أنم ، (5)« الحبّ وهل الدين إلّا »و ،ساس الدين هو الحبم أ

 ة.والمودم  الحبم 

تحدد  (1)(ٺٺٿٿڀڀڀٺٺ... )الآية الكريمة:  وبهذا يتضح أنم  

ا علّقة ، وأنهم ^ طبيعة العلّقة التي يب أن تقوم بين المؤمنين وبين أهل البيتوتبينم 

  عنه بالولاء.عبرم عد ديني وعقايدي وهو ما يُ له بُ  ، لكن هذا الحبم حبم 

 ^ة أهل البيتالمطلب الرابع: الآثار المترتبة على مودّ

إنسان  ى العلّقة التي يمكن لأيم لم تكن مقتصرة على دعو ^إنم مودمة أهل البيت

ة قايمة على  عيها، بل المودم  دعييمكن التمييز بين م في ضويها ،سس وأحكامأُ أن يدم

وبين  صدقاً  ةالمودم  مدعيبين الحقيقي ما هو المايز فوبين الصادق في دعواه، كذباً المودمة 

 ن يدعيها زيفاً وكذباً؟م  

                                         

 .531، ص3ج×: ( الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا3)

، ألا ترى إلى »في حديث له قال: × ( فعن أبي، عن أبي جعفر5) يا زياد، ويحك! وهل الدين إلام الحبم

لا ترى قول الله لمحمد ،(ڃڦڄڄڄڄڃڃڦڦ) :قول الله  ’:أو 

(ǊǉǈǇǆǅ)، :(ئەئەئوئو) وقال ، . فقال: الدين هو الحبم

. المجلسـي، محمد 578، ص3العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي: ج«. والحبم هو الدين

 .72، ص57باقر، بحار الأنوار: ج

 .51( الشورى: آية1)
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كون ميزاناً ييمكن أن  ما كاشفاً بعضهذه المسألة  ×مام الحسينضاء الإأقد ل 

 : منهاوضابطة في المقام، 

 ^اتّباعهم والطاعة لهم ـ1

 فقلت: منكم أهل البيت؟ .ن أحبّنا كان مناّ أهل البيتم  » بان بن تغلب:لأ ×قال

ا سمعت قول العبد الصالحِ: : أ م  ×ثمّ قال ـثلاثا   ـحتىّ قالها  .فقال: مناّ أهل البيت

 .(5)« (3)( ڃ ڃ چ چ)

هو اتمباعهم  ^،ة لأهل البيتعي المودم ن يدم صدق م  لميزاناً  عدم ل أمر يُ أوم ف 

والاقتداء بهم، فهنالك ملّزمة بين دعوى المحبمة والمودمة وبين الاتمباع، ولذا حينما 

 «هل البيتأا نا فهو منّ حبّ أن م  » :ا قال لهلمم  ×مام الحسيناستغرب السايل من قول الإ

المطلوب  ة والحبم المودم  كاشفاً عن أنم  ،(ڃڃچچ)تعالى: بقوله  ×استشهد

، فما لم ^هل البيتلأ تباعٌ االذي يستتبعه  هو الحبم  ،والذي يعطي ثماره ،ةبآية المودم 

والمراد بالاتباع هو اتباعهم في الاعتقاد والعمل،  .(1)لهم فليس بمحبم  تابعاً  يكن المحبم 

، فإنم (ڄڄڄڄڦڦڦڦ)وهذا المعنى يلتقي مع قوله تعالى: 

ة التي صدد بيان المحبمة، لكن المراد بها ليس مطلق المحبمة، بل المحبم بهذه الآية وإن كانت 

                                         

 .11( إبراهيم: آية 3)

، ×. لجنة الحديث في معهد الإمام الباقر82سين بن محمد، نزهة الناضر وتنبيه الخاطر: ( الحلوانّ، الح5)

 .172ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين

مهم على جميع الناس بما »، قال: ×( وقد ورد في هذا المضمون عن أبي عبد الله1) م ن تولى آل محمد، وقدم

مهم من قرابة رسول الله منزلة آل محمد، لا أنمه من القوم بأعيانهم، وإنمما هو ، فهو من آل محمد ب’قدم

، وقول (ƨƧƦƥƤ): إياهم، وكذلك حكم الله في كتابه منهم بتوليه إليهم واتباعه

الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير . (چڇڇڇڇچڃڃچچ) إبراهيم:

 .248، ص5نور الثقلين: ج
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 ، وهو معنى المودمة، فالاتباع من لوازم المودمة، وحكم من أحكامها.يستتبعها اتباعٌ 

، كما أوضح ^ة هو الاتباع والطاعة لأهل البيتبرز آثار المودم أ نم إ :والحاصل 

 ’نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله»م الحسين هذا المعنى بقوله: ماالإ

 .(3)«طاعتنا مفروضة فأطيعونا فإنّ  الأقربون، وأهل بيته الطيبون...

 ^هل البيتأمع حالات  تطابق حال المحبّ  ـ2

 لى أحد أهمم إ ×، يُشير(5)«.ا أهل البيت..نا كان منّ ن أحبّ م  »: ×مام الحسينالإ الق

 ×شيرحيث يُ  ^؛مع حالات أهل البيت وهو تطابق حالات المحبم  ،ةالمودم  حكامأ

في تطابق حالته من الفرح  ن كان منهم فلّ شكم لهم يكون منهم، وم   المحبم  لى أنم إ

 .^هل البيتأبها  والحزن مع الحالات التي يمرم 

وهو الحزن والفرح مع المحبوب،  ،له القرآن الكريم أيضاً سجم وهذا الحكم يُ 

وأهل بيته الحزن أو الألم، ويحزن  صاب النبيم ألّف المبغض والمنافق الذي يفرح إذا بخ

 ƾƽƼƻƺƹ): يقول تعالىحسنة،  ’إذا أصاب النبي

ǇǆǅǄǃǂǁǀƿ ǉǈ)(1) فإنم ،

تراهم مسودمة وجوههم، وتسوء أحوالهم  ^،وأهل بيته ’الأعداء والمبغضين للنبيم 

لنبيم وآله الأطهار، وبمقتضى مفهوم الآية إذا أصاب النبيم فرح، بينما يفرحون لحزن ا

 رحفيف ،مهوأهل بيته، وبين م ن يودم  ’المباركة يكون هناك تطابق بين حالات النبيم 

                                         

، 4، محمد بن علي، المناقب: ج. ابن شهر آشوب577( الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ص3)

، 37. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج512، ص44. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج17ص

 ، مع اختلّف يسير.344، ص38. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعة: ج81ص

 .82الحلوانّ، الحسين بن محمد، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص( 5)

 .21توبة: آية( ال1)
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بيل ما من ق   ^،يه روايات أهل البيتفلفرحهم ويحزن لحزنهم، وهو ما تضافرت 

نون رونا، ويفرحون لفرحنا، ويزـاختار لنا شيعة ينص»: ×ورد عن الإمام الصادق

ومن الواضح ^، فتكون حالات الذين يودمون أهل البيت موافقة لحالاتهم ،(3)«لحزننا

تكون كاشفة عن  ،من الآثار الظاهرية ،الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم ونحوها أنم 

 ة. ة القلبيم ة والمحبم المودم 

وعدم  ^،عدم إيذايهم :ة والتي منهاوهنالك الكثير من أحكام وآثار المودم 

ة أن لا أجر النبوّ »: تعقيباً على آية المودمة ×قال الإمام الباقرا، ونحوهم، قطيعتهم

 .(5)«وتصلوهم ولا تنقضوا العهد فيهم... ،ولا تغضبوهم ،ولا تقطعوهم ،تؤذوهم

 ^ة على عصمتهم وإمامتهمس: دلالة وجوب المودّماالمطلب الخ

في جميع  :أي ،قاً يستلزم وجوب اتباعهم وطاعتهم مطل المطلقة وجوب المودم  نم إ

نحن »: ×ولذا قال؛ وامرهم وتوجيهاتهم؛ ضرورة أنم العصيان ينافي الودم المطلقأ

 فأطيعونا فإنّ  الأقربون، وأهل بيته الطيبون... ’حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله

 .«طاعتنا مفروضة

 أنم و ،وعصمتهم ـ تهمبحكم وجوب مودم  ^ ـأهل البيت عصمة وإذا ثبتت

إذ لا تصحم  ؛ةمم ساس تثبت إمامتهم على الأُ على هذا الأ ة،مم مفترضة على الأُ  تهمطاع

 إمامة المفضول مع وجود الفاضل، لا سيمما بهذا الفضل الباهر.

ة مطلقاً يستلزم وجوب الطاعة مطلقاً إ :بعبارة أخرى ، المستلزم نم وجوب المودم

 للإمامة وللعصمة التي هي شرط الإمامة.

                                         

 .151( الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص3)

 .115، ص5( القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج5)
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 .على الإمامة والزعامة الكبرى طاعة لا يكون دليلًّ الب وجو نم إإن قيل: 

وجوب الطاعة التي هي أجر للرسالة بما يناسب  والجواب: ينبغي الالتفات إلى أنم 

 سوى الإمامة. لا يمكن أن يكون شيئاً  ،مقامها

ولذا  ^؛ة دلالتها على إمامتهمالصحابة فهموا من آية المودم  والشاهد على ذلك أنم 

 .(3)«ما يريد إلا  أن يثنّا على قرابته بعده»وقالوا:  ،’لى النبيم إاتهامهم  ه بعضهموجم 

 ة.بآية المودم  ^استدل على إمامة أهل البيتقد  ×مام الحسينالإ وبهذا يتضح أنم 

أو في  ،ةسواء في آية المودم  ،ة في القربىوالتأمل في هذا التأكيد على ثبوت المودم 

 ،كحديث الثقلين ،المجاميع الحديثية للفريقين خرى متواترة فيأُ نصوص حديثية 

نة لإرجاع الناس في فهم كتاب الله بما فيه من والمتضمم  ،وغيرهما ،وحديث السفينة

إياب  وبيان حقايقه إلى أهل البيت، لا يدع شكاً في أنم  ،صول معارف الدين وفروعهاأُ 

جل إرجاع الناس إليهم، ما كان لأللرسالة، إنم  مسلم وجعلها أجراً  على كلم  ^تهممودم 

 ة.مم ة ولبيان دورهم الرسالي والقيادي في حياة الأُ لمكانتهم العلميم 

 بحديث الغدير ×الدليل الثالث: استدلاله
نصبه يوم غدير  ’رسول الله أنشدكم الله، أتعلمون أنّ »: ×مام الحسينقال الإ

 .(5) «نعم للهمّ غ الشاهد الغائب؟ قالوا: ابلّ وقال: ليُ  ،فنادى له بالولاية ،خم

وليمـاً  ×اً عليمـ ’تنصـيب الرسـولل كانت الغدير واقعة نم إ :تقريب الاستدلال

لـزوم ب ’هبأمر إلهي، حيث شدد تعالى عـلى نبيمـذلك كان ومن بعده،  وإماماً وخليفةً 

                                         

، الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: 51، ص35( الطبرانّ، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3)

 .371ص

 . 153( الهلّلي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص5)
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ƕǉƕǈƕǇǆƕǅƕǄƕǃƕǂƕǁƕǀƕƿ) تبليغ الناس بالولاية كما في قولـه تعـالى:

ǍƕǌƕǋƕǊ )(3). 

، كما كشفت عن ×بتبليغ الناس بولاية أمير المؤمنين ’هنبيم فقد أمر الله تعالى 

بشكل لا يقبل اللبس في الدلالة على  ،(5)طرق الفريقين عنذلك الروايات المتضافرة 

 ، وأنم ×الآية نزلت في أمر ولاية علي ت الروايات الشريفة على أنم المطلوب، حيث دلم 

حديث الغدير صريح وواضح في  أنم  ، وبهذا يتضح’لى النبيم إالله تعالى أمر تبليغها 

ولاية  ، كما أنم ×بمعنى الطاعة والانقياد لعلي ،×مام أمير المؤمنينثبات الولاية للإإ

 نم إ :ه أراد أن يقولكأنم  هي ولاية طاعة وانقياد وتسليم كما هو واضح، فالنبيم  ’النبيم 

 .×ليولايتي عليكم التي هي ولاية الطاعة والتسليم، هي بنفسها ثابتة لع

مير المؤمنين بالولاية أية على الناس بأحقم  استدل واحتجم  ×مام الحسينفالإ

لى الناس، إولزوم تبليغه  ’لى النبيم إهذا الحكم صادر من الله تعالى  نم أو ،مامةوالإ

خطبته المعروفة،  المسلمين حيث خطب في ؛لهيلهذا لأمر الإ ’وقد امتثل الرسول

 .(1)«ن عاداهم   ن والاه وعادِ م   والِ  ه، فعلي مولاه، اللهمّ ن كنت مولام  »والتي قال فيها: 

الولاية في الحديث فسرم  حيثفي دلالة الحديث على الولاية،  بعضٌ ك هذا وقد شكم 

ا ـر  وبعض ،العداوة، وهو حكم ثابت لجميع المؤمنين ضدم  بأنهم ) الناصر ( بـ )المولى( فسم

 والِ  فمؤخر الخبر أعني قوله: اللهمّ  ،وبعد صحة الرواية»القوشجي:  ، قالو )المحب(

                                         

 .17( المايدة: آية3)

مة الأميني+.5)  ( لمزيد من الاطملّع على مصادر حديث الغدير يُنظر كتاب الغدير للعلّم

 .574، ص3( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1)
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 .(3)«المراد بالمولى هو النارّ والمحب شعر بأنّ ن والاه. يُ م  

الذي  ،(5)الجذر اللغوي للولاية هو القرب والدنو الخاص نم إ والجواب على ذلك:

، ولهذا الجذر اللغوي لمعنى الولاية استعمالات فـروالتصمن لوازمه السلطة 

 ،لى هذا المعنىإل أوا ترجع وت أنهم بحسب المصاديق والأفراد، إلام واشتقاقات متعددة 

السلطنة والتصرف،  :ن يليه، أيالتصرف في شؤون م   ن له حقم الولي هو م   وهو أنم 

لى به من غيره، والأقرب من الجهة التي اقترب إليه من خلّلها، هو الأوْ  ،ن يليهلمم  فالولي 

والنصير والحاكم  ينطبق على المحبم  ـ لىوْ وهو الأقرب والأ ـ وهذا المعنى للولي

 فين جميع هذه الاشتقاقات تتضمم  لأنم  ؛خرى للوليونحوها من الاستعمالات الأُ 

ن لى بالدفاع عمم والناصر أوْ  بالتصرف والتأثير، فالمحبم  حقم لى والأوْ حشايها معنى الأأ

ن تحت ولايته، والله م  مور لى بالتصرف في أُ ه أوْ لأنم  ؛يضاً أوالحاكم ولي  ،ه ونصرهأحبم 

 ن له حقم ساس فالولاية في الحديث بمعنى م  وعلى هذا الأ ؛مور خلقهتعالى ولي لأُ 

جاءت في سياق  ’الولاية التي أثبتها النبيم  السلطة والتصرف، ومما يؤكد ذلك هو أنم 

لى بالمؤمنين من ألست أوْ »ر: وفي لفظ آخ «؟لى بكم من أنفسكمألست أوْ »: ’قول النبيم 

 ؛لىوْ ف وكونه الأـرهي ولاية السلطة والتص ’ولاية النبيم  نم إوحيث  ،«؟فسهمأن

هي ولاية السلطة والتصرف في شؤون  ،×الولاية الثابتة لعلي فهذا يكشف عن أنم 

 .×لذا يب الطاعة ووجوب الاتباع له ؛المسلمين

ه لا لأنم وذلك  ؛والناصر أمر غير معقول تأويل الولاية بالمحبم  لى أنم إهذا مضافاً 

بالشكل الذي جعل عدم التبليغ  ،بل الباري تعالىة الاهتمام من قم يتناسب مع شدم 

مر ة الاهتمام بتبليغ الأشدم  نم أم، وهذا يعني ها كما تقدم لعدم تبليغ الرسالة كلم  اً مساوق

                                         

 .411( القوشجي، علي، شرح التجريد: ص3)

 .211( الراغب الأصفهانّ، الحسين بن محمد، مفردات في غريب القرآن: ص5)



 112  .............................................................  الفصل السادس: الإمامة في النصم الحسيني

له، فلّ يصح  وناصراً  اً محبم  ’ن كان النبيم لمم   وناصراً  اً محبم  ×ليس لمجرد بيان كون علي

ة للخليفة ة والنصرة الخاصم ريد المحبم  إذا أُ إرادة هذا المعنى إلى الرسول الأعظم، إلام  نسبة

 المطلوب. فعلى ذلك يتمم  ،والوصي من بعده

 بحديث الثقلين ×الدليل الرابع: استدلاله

قال في آخرِ خُطبة خطبها: إنّي  ،’أتعلمون أنّ رسول الله»: ×مام الحسينقال الإ

للهمّ اقالوا:  وأهل بيتي، فتمسّكوا بِما لن تضلّوا؟ ،كتاب اللهتركت فيكم الثقلين: 

 .(3)«نعم

  ^دلالة الحديث على إمامة أهل البيت

ة مقابل بني مم أحقيتهم في إمامة الأُ  لإثبات ؛بهذا الحديث ×مام الحسينالإ استدل

ن ة، والحديثميم أُ   :يةالآتيمكن تلمسها من النقاط في المقام من الدلالات  جملة تضمم

قرن ويُ  ،مع القرآن الكريم ^الحديث يساوي أهل البيت نم إ ولى:النقطة الأُ 

في حياة  ة ودوره الخاصم القرآن الكريم له قدسيته الخاصم  نم إأحدهما بالآخر، وحيث 

 .يضاً أثبت لأهل البيت تهذه القدسية والدور فسلّمي، المسلمين والدين الإ

الشريف يطلب من المسلمين التمسك  في الحديث ’الرسول إنم  النقطة الثانية:

 كون بالقرآن الكريم.بهم كما يتمسم 

قد جعل أهل  ،’النبيم  على أنم  الحديث الشريف يدلم  إنم  النقطة الثالثة:

على ذلك اقترانهم  ما يتصل بالشريعة وغيره، كما يدلم  كلم لاً مرجعاً علميم  ^،البيت

                                         

. النسايي، أحمد بن شعيب، خصايص أمير 153لّلي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص( اله3)

 .34وص 4ص×: المؤمنين
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 .ولا كبيرةً  غادر صغيرةً بالكتاب الذي لا يُ 

هذا الفهم لدلالات الحديث ليس مختصاً باتباع أهل  الجدير بالذكر أنم ومن 

ة فهموا ذلك من الحديث الشريف، فعلى سبيل علّم السنم أ، بل جملة من ^البيت

ك من للتمسّ  ن يكون أهلا  م وجود م  فهِ قال الشريف: هذا الخبر يُ »المثال يكتب المناوي: 

المذكور إلى  ه الحثّ لى قيام الساعة، حتى يتوجّ زمان إ أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ 

فإذا ذهبوا ذهب ، لأهل الأرض ا أمانا  وفلذلك كان ؛الكتاب كذلك ك به، كما أنّ التمسّ 

وفي أحاديث الحثّ على التمسّك »وفي السياق ذاته يقول ابن حجر: . (3)«أهل الأرض

 يوم القيامة، كما أنّ الكتاب بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى

ويشهد لذلك الخبر السابق: في  ـكما يأتي  ـلأهل الأرض  ولذا كانوا أمانا   ؛العزيز كذلك

 .(5)«مّتي عدول من أهل بيتيكلّ خلف من أُ 

حديث الثقلين الذي استشهد به  أنم  ،م يتضح وبشكل لا يقبل التشكيكومما تقدم 

 بالإمامة. ^ة أهل البيتيمم ية أعلى أحقم  يدلم  ×مام الحسينالإ

 بحديث المنزلة ×: استدلالهالخامسالدليل 

قال له في غزوة  ’أتعلمون أنّ رسول اللهِ ،أنشدكم الله»: ×مام الحسينقال الإ

للهمّ ا :تبوك: أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى، وأنت ولّى كلّ مؤمن بعدي؟ قالوا

 .(1)«نعم

                                         

 .34، ص1( المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج3)

 .445، ص5( الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج5)

 .153( الهلّلي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص1)
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 ، وقد استدلم به(3)ديث المتواترة بين الفريقينحاحديث المنزلة من الأ لا يخفى أنم 

مامة والولاية، الإب ^ية أهل البيتثبات أحقم إفي سياق  ،لأالمأمام  ×مام الحسينالإ

دلالة الحديث على  أنم  ما يعنيدلالة الحديث، بيان لم يتوغل في  ×والإمام الحسين

 واضحة في ارتكاز المسلمين.كانت يتهم أحقم 

له جميع المنازل التي  ×أمير المؤمنين هو أنم  ،ديث الشريفستفاد من الحما يُ و

ه لا  أنّ إلّا »لفظ الحديث عام، والاستثناء  لأنم  ؛ة النبوم كانت لهارون في بني إسراييل إلام 

كما  أو شرطٍ  قيدٍ  هذه العمومية، وهذا العموم لم يقيده أيم  د هو الآخريؤكم ، (5)«بعدي نبيّ 

المقصود بمنزلة هارون من موسى  يكشف عن أنم  وهذا، هو واضح من لفظ الحديث

مور الأُ  فيد عموم المنزلة وشمولها لكلم هذا الاستثناء يُ  هو جميع المراتب، بمعنى أنم 

في وجوب  ’بمنزلة النبيم  ×خرى، فيكون أمير المؤمنينوالجهات والمراتب الأُ 

وفي  ،والحضر والسفر، ،ملْ وفي الحرب والس   ،الطاعة، وفي قضايه وحاكميته وعطايه

 شيء. الحجية لقوله وفعله وتقريره وفي كلم 

 ×أمير المؤمنين أنم  يهـ: إليها  ×مام الحسينالتي يرمي الإـ لة والنتيجة المتحصم 

 .غيرهيصلح لهذا المنصب شخص آخر  ، ومع وجوده لا’كان خليفة رسول الله

                                         

. النيسابوري، مسلم 117، ص1، وج83ص 2البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج( 3)

. الترمذي، محمد بن عيسى، صحيح الترمذي: 3873ـ 3871، ص4بن الحجاج، صحيح مسلم: ج

، وغيرها 418ـ  117، ص1، وج15، ص1. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج143ـ  141، ص2ج

 من المصادر.

 .153م بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص( الهلّلي، سلي5)
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 بحديث المؤاخاة ×: استدلالهالسادسالدليل 
علي بن أبي طالب كان أخا رسول  أتعلمون أنّ  ،أنشدكم الله»: ×مام الحسينقال الإ

وقال: أنت أخي وأنا أخوك في  ،حين آخى بين أصحابه، فآخى بينه وبين نفسه ،’الله

 .(3)«نعم الدنيا والآخرة؟ قالوا: اللهمّ 

 نم إيتهم بالإمامة بحديث المؤاخاة، حيث على أحقم  ×مام الحسيناستدل الإ

يا رسول الله آخيت بين  :×، فقال علي×صحاب ترك علياً الأ ا آخى بينلمم  ’النبيم 

ما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، تراني تركتك، إنّ  ولِم  »: ’فقال. الناس وتركتني

 .(5)« كذابذاكرك أحد، فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدي إلّا  فإنّ 

تكشف  ،×بينه وبين علي ’مؤاخاة النبيم  هو أنم  :وتقريب الاستدلال بالحديث

ي ـوأفضلهم بعده، وذلك يقتض وأقربهم إليه، ،الناس بالنبيم  خصم أ ×ن علىكوعن 

أن يكون هو الأفضل، ولا يوز أن  الإمام لا بدم  لأنم  ؛لى بالإمامةأن يكون هو الأوْ 

 ، ومما يشهد على×لم يفتخر بها وتعظيماً  ة تفضيلًّ خوم ، ولو لم يكن في الأُ يكون مفضولاً 

بها يوم  ×، هو احتجاج أمير المؤمنين×مامتهإدليل قوي على  المؤاخاةهذه  أنم 

هل فيكم أحد آخى رسول الله بينه وبينه، إذ آخى بين  ،أنشدكم الله»حيث قال:  ،الشورى

  .(1)«لا المسلمين غيري؟ قالوا: اللهمّ 

                                         

 .51، ص8( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3)

. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق: 137، ص5( ابن حنبل، أحمد، فضايل الصحابة: ج5)

ة: ج13، ص45ج  .151، ص3. الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمم

، وهي 411، ص5ة من حديث المناشدة في الاستيعاب: ج( أخرج ابن عبد البر خصوص هذه الفقر1)

حه ابن أبي الحديد في شرحه: ج روينا من وجوه عن علي أنمه ». وقال ابن عبد البر: 13، ص5مما صحم

ابن عبد البر، يوسف بن عبد «. كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها أحد غيري إلام كذاب

 .3177ـ  3178، ص1الله، الاستيعاب: ج
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كان وإن  ×مام الحسينخاة الذي ذكره الإاحديث المؤ ومن الجدير بالذكر أنم 

دلة كان في مقام ذكر جميع الأ ×مام الحسينالإ  أنم ، إلام ×بإمامة أمير المؤمنين يختصم 

غيره  أو ما يعمم  ،ة بأمير المؤمنينسواء المختصم  ^،هل البيتأة ية أيمم على أحقم  التي تدلم 

 بالإمامة دون غيرهم. حقم هم الأ ^أهل البيت  للناس أنم بينم ، ليُ ^ةمن الأيمم 

 مامةعلى الإ ×مام الحسينستدل بها الإخرى اأحاديث أُ

ية مام الحسين على أحقم التي استدل بها الإالأخُرى هنالك عدد وافر من الروايات 

 على ذكر بعضها:موجزاً مامة، نقتصر الإب ^أهل البيت

 حديث الرايةـ 1

: ثمّ قال ،يوم خيبر أتعلمون أنّه دفع إليه اللّواء ،أنشدكم الله»: ×مام الحسينقال الإ

لأدفعه إلى رجل يبهّ الله ورسوله ويبّ الله ورسوله، كرّار غير فرّار، يفتحها الله على 

 .(3)«للهمّ نعمايديه؟ قالوا: 

ية ا فيه من دلالة على أحقم استشهد بهذا الحديث لمم  ×مام الحسينالإ نم أمن الواضح 

، وإذا كـان ×نينمام أمير المؤمه يكشف عن أفضلية الإلأنم  ؛بالإمامة ×أمير المؤمنين

ـة بعـد رسـول الله، هو الأ ـأفضل فله الإمامة والولايـة العامم ا دلالتـه عـلى أفضـلية مم

ــ الله يــبّ  عطــين الرايــة رجــلا  لأُ » :قــال فــلأن النبــيم  ؛×مــامالإ  ه اللهورســوله ويبّ

هو  ×دلالة واضحة على انتفاء هذا الوصف عن غيره، فيكون وهذا يدلم  ،(5)«ورسوله

                                         

 .511( الهلّلي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص3)

 .351، ص7( النيسابوري، أحمد، صحيح أحمد: ج5)
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ارين  دلم  ’فحوى كلّم النبيم  إلى أنم  ، مضافاً ’نبيم الأفضل بعد ال على خـروج الفـرم

ما أنم لا سـيم  ،«كرار وليس فرار» ×هوهي أنم  ،×من الصفة التي أوجبها لأمير المؤمنين

ولذا  ؛يمانفي الحقيقة وهو ينافي العبوديمة والإ في الجهاد فرار من الله الفرار من أعداء الله

ار، وهـو  ’جل ذلك وأمثاله وصفهالكباير؛ ولأدم الفرار من الزحف من عُ  بغير الفـرم

 دلم دليل على كونه في أعلى مراتب العبوديمة ولا شرف أفضل منه. أ

 الأبواب  حديث سدّ ـ2

اشترى موضع  ’هل تعلمون أنّ رسول اللهِ ،أنشدكم الله»: ×مام الحسينقال الإ

عة له وجعل عااها في وسطها ثمّ ابتنى فيه عشرة منازل، تس ،مسجده ومنازله فابتناه

ن تكلّم، فقال: ما أنا فتكلّم في ذلك م   ،بابِ شارع إلِى المسجد غير بابهِ لأبي، ثمّ سدّ كلّ 

الناس أن  ىثمّ نَّ ،سددت أبوابكم وفتحت بابه، ولكنّ الله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح بابه

فولد  ،’زِل رسول اللهِ يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد، ومنزِله في من

 اللهمّ  ـ: ×مام الحسينتعقيبا  على قول الإـ فقال المسلمون  .وله فيه أولاد ’لرسول اللهِ

: أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاّبِ حرص على كُوّة قدر عينه يدعها في منزِله ×قال ثمّ . نعم

ا  طاهرا  لا يسكنه إنّ الله أمرني أن أبني مسجد :فأبى عليه، ثمّ خطب، فقال ،إلِى المسجد

 .(3)«للهمّ نعماوغير أخي وبنيه؟ قالوا:  ،غيري

الأبواب من الأحاديث  وقد تواترت الروايات في نقل هذه الواقعة، فحديث سدم 

                                         

، ×. لجنة الحديث في معهد الإمام الباقر1ـ 5( الهلّلي، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص3)

 .155ص×: موسوعة كلمات الإمام الحسين
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، ونحن لسنا بصدد ’الصحيحة الثابتة المشهورة، بل المتواترة الواردة عن رسول الله

بهذا الحديث على  ×مام الحسينلى استدلال الإإ، بقدر الإشارة (3) هاذكر مصادر

هذه الواقعة  نم إة، إذ مم يتهم بقيادة الأُ أحقم  ومن ثمم  ؛ة أهل البيت عند الله تعالىأفضلية أيمم 

م عن غيرهم من المسلمين، وأنهم  ×متاز بها أهل البيتاتكشف عن فضيلة عظيمة 

الى أراد بأمره الله تع ومن هنا يتضح أنم  ؛هم الله تعالى بهايتمتعون بخصايص عالية خصم 

هو لأجل إفهام المسلمين بعلو  ؛ باب على وفاطمةجميع الأبواب إلام  للرسول| بسدم 

هم بها الله تعالى دون وأفضليتهم وتوفرهم على مناقب خصم  ^،مقام أهل البيت

 مذكراً  ،من المسلمين بهذه الواقعة أمام الملأ ×الإمام الحسين ومن هنا احتجم  ؛غيرهم

 ة.مم يتهم في قيادة الأُ التي تكشف عن أحقم  ،ة والفضيلة العظيمةإياهم بهذه المزيم 

 ي وأنا منكحديث أنت منّ ـ3

 ،قضى بينه وبين جعفر وزيد ’أتعلمون أنّ رسول اللهِ»: ×قال الإمام الحسين

 .(5)«للهمّ نعماقالوا: ؟ أنت منيّ وأنا منك، وأنت ولّى كلّ مؤمن بعدي ،فقال: يا علي

 بأنم  ’ح النبيم إذ يصرم  ؛×ة على أفضلية أمير المؤمنينودلالة الحديث واضح

القرآنّ في آية المباهلة الذي يصدح  ، وهو يلتقي مع النصم همن والنبيم  من النبيم  ×اً علي

 .’نفس النبيم  ×اً علي بأنم 

                                         

. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: 111، ص3ى، صحيح الترمذي: ج( اُنظر: الترمذي، محمد بن عيس3)

. 352، ص1. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج372، ص3ج

 .445، ص3ابن حجر العسقلّنّ، أحمد بن علي، فتح الباري: ج

، 2ح البخاري: ج. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحي11( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)

 .55ص
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 د العربحديث علي سيّ ـ4

أخي لد بني آدم، وقال: أنا سيدّ وُ  ’أتعلمون أنّ رسول اللهِ» :×قال الإمام الحسين

علي سيدّ العرب، وفاطمة سيدّة نساء أهل الجنةّ، والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل 

  .(3)«للهمّ نعماالجنةّ؟ قالوا: 

وقد تضافرت الروايات في هذا المعنى، وامتلأت المجاميع الحديثية في نقله، ومن 

لد آدم، وعلي وُ  دأنا سيّ »: ’جملتها ما رواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس عن النبيم 

د لد آدم، وعلي سيّ د وُ أنا سيّ »د العرب؟ فقال: فقالت عايشة: ألست سيم . (5)«د العربسيّ 

لا أدلكم على أ   ،يا معشر الأنصار»فأتوه فقال لهم:  ، جاء أرسل إلى الأنصار. فلمام «العرب

وه بحبي، أحبّ قال: هذا علي ف .’؟ قالوا: بلى يا رسول اللهكتم به لن تضلوا أبدا  ما إن تمسّ 

. (1)«(وجل عزّ )أمرني بالذي قلت لكم عن الله  ×جبرائيل فإنّ  ؛وأكرموه بكرامتي

 والأخبار في هذا المعنى فوق حدم الإحصاء ولا حاجة إلى الإطالة.

ا دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين  د مور؛ لأنم معنى سيم فمن أظهر الأُ  ×وأمم

هم بالإمامة.العرب أفضلهم، وإذا كان أفضلهم   فلّ بدم أن يكون أحقم

 ،هما المقام العالي والمنزلة الرفيعةأالله تعالى بوم  بأنم  ×مام الحسينوكذلك احتج الإ

فضليتهما على ساير الناس، مما أة، وهو يكشف عن دا شباب أهل الجنم بأن جعلهما سيم 

                                         

، 5. الحر العاملي، محمد بن الحسن، إثبات الهداة: ج517( الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص3)

 .437ص

 .74( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)

. الهيتمي، أحمد بن 317، ص1( الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج1)

، 2. أبو نعيم الأصبهانّ، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء: ج347المحرقة: ص محمد، الصواعق

 .87، ص33. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج18ص
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 اضل. بح تقديم المفضول على الفة، لقُ مم يتهم في قيادة الأُ حقم أيترتب عليه 

 يا أنا أو رجل منّي إلّغ عنّبلّحديث لا يُ ـ5
 وقال: لا يبلّغ عنيّ إلّا  ،أتعلمون أنّ رسول اللهِ بعثه ببِراءة»: ×مام الحسينقال الإ

 .(3)«للهمّ نعماأنا، أو رجل منيّ؟ قالوا: 

حمل  دلالة واضحة على أنم من ن ا تتضمم احتج بهذه الرواية لمم  ×الإمام الحسينف

 ،×وأمير المؤمنين ،’من وظايف الرسول ،فين مباشرةً بليغ إلى المكلم أعباء الت

 غها إلّا لا يبلّ  :قال»: ’قوله ديث،ا ورد في بعض نصوص الحلمم  ؛وكذلك أهل بيته

ويختلفون  ،في تبليغ الرسالة يشتركون مع النبيم  ^فأهل البيت .(5)«رجل من أهل بيتي

 عن طريق الوحي، وهم يأخذونها عن طريق غها من اللهبلم حكام التي يُ ه يأخذ الأفي أنم 

هم الله ورسوله لحمل وقد أعدم  ،ةمم غون عن رسول الله إلى الأُ بلم فهم مُ  ،’رسول الله

نة دلايل بيم  ذلك ، كلم رهم تطهيراً وذلك بما عصمهم الله من الرجس وطهم  ؛أعباء التبليغ

ة، مم يع أفراد الأُ على جموأهل بيته  ×بن أبي طالب تكشف عن فضل أمير المؤمنين علي

 .’ل أعباء الرسالة بعد رسول اللهة وتحمم مم ل لقيادة الأُ وكونه المؤهم 

                                         

. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتام النعمة: 133( الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص3)

نه النسايي. 531، ص5ي: ج. الترمذي، محمد بن عيسى، صحيح الترمذ514ص حه وحسم ، وصحم

، 5، البغوي، الحسين بن مسعود، مصابيح السنمة: ج27، ص3وابن ماجة، محمد بن يزيد، السنن: ج

 .572ص

. الصدوق، محمد بن علي، علل 13، ص5ج×: ( الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا5)

 .17ص. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: 387، ص3الشـرايع: ج
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 الحسيني في النصّ ^المبحث الخامس: عدد أهل البيت
ة بعد رسول الله  ابه لمم ن سألهفي جو ×مام الحسينالإقال  ثنا ا»: ‘عن عدد الأيمم

هم لي. فأجاب الإسايلفقال ال. «ر، عدد نقباء بنى إسِرائيلـعش  ×مام الحسين: فسمم

أمير المؤمنين  ’إنِّ الإمام والخليفة بعد رسول اللهِ، نعم، أُخبِرك يا أخا العربِ »بقوله: 

علي ابني، وبعده محمد ابنه، وبعده جعفر  :منهم ،لديوتسعة من وُ  ،وأنا ،والحسن ،علي

وبعده علي ابنه، وبعده الحسن وبعده علي ابنه، وبعده محمد ابنه،  ،ابنه، وبعده موسى ابنه

 .(3)«لديابنه، وبعده الخلف المهدي هو التاسع من وُ 

لى إ، ^في أهل البيت ’ا مستمرة بعد النبيم بعد أن ثبتت ضرورة الإمامة وأنهم 

 ^وهو إذا كان استمرار الإمامة في أهل البيت :طرح هذا السؤالجوار هذه الحقيقة يُ 

 مر هذا العدد؟مدى يست لى أيم إ، فضرورياً  أمراً 

ر، عدد ـثنا عشا»ة يمم عدد الأ هذا التساؤل بأنم  نع ×وقد أجاب الإمام الحسين 

ليس مفتوحاً، كما يذهب إلى  ^فاستمرار الإمامة في أهل البيت .«نقباء بنى إسِرائيل

منحصر ومحدد  ^ةيمم ة، بل عدد الأة والزيديم ذلك بعض فرق الشيعة كالإسماعيليم 

 .باثني عشر إماماً 

هو حديث ورد أيضاً عن  ،ثني عشر إماماً اة بيمم لا يخفى أن حصر الأو

لف إذ ورد عن طرق الشيعة ما يقرب الأ ؛وقد تواتر نقله عند الفريقين ،’الرسول

                                         

، 11، المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج515( الخزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص3)

. 155، ص3. البحرانّ، هاشم، غاية المرام: ج521، ص32. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج184ص

 317، ص4البحرانّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: ج
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ة )النصوص العامم  تحت عنوان (3) ثبات الهداةإالعاملي في كتابه  رواية، كما ذكر ذلك الحرم 

طريق أهل  عنمن الروايات أيضاً وردت ( وهنالك عدد كبير ^ةعلى إمامة الأيمم 

سمايهم أو بعددهم الاثني أب ^هل البيتأهذه الروايات تذكر  وكثير منة، السنم 

 .(5)عشر

وا هذه الروايات بما ينسجم مع فسرم ة أن يُ علماء أهل السنم  جملة من حاولوقد 

واحد  هم عجزوا عن ذلك وبقوا متحيرين في تفسيرها، فكلمذهبهم في الإمامة، ولكنم 

هذه التفاسير لا تجد لها مطابقاً  رها بتفسير يختلف عن الآخر، لكن كلم ـمنهم يفسم 

عاهم، وهو يكشف عن عجزهم وحيرتهم في تفسير هذه دم بصورة دقيقة مع مُ 

 الروايات مع قبولهم لها بصورة مطلقة.

عشر، كما نقل ذلك عن الفضل بن  الاثنية يمم بانطباقها على الأ وقد اعترف بعضٌ 

تفسيرات الفي أحد  ة ـالسنم أهل مي تكلم وهو من كبار مُ  ،المعروف بتعصبه ـ روزبهان

 :ريد بالخلافةن أُ إف ،رـة الاثني عشا حمله على الأئمّ مّ أو»لروايات الاثني عشر، حيث قال: 

 ،فلا مانع من الصحة ،ةتمام منصب النبوّ إوالقيام ب ،يضاح الحجةإو ،ووراثة العلم والمعرفة

فهذا أمر لا  ،والإيالة العظمى ى،ريد به الزعامة الكبرن أُ إو ،بل يسن ،ا الحملويجوز هذ

 ،وهما على والحسن ،ر اثنين كان صاحب الزعامة الكبرىـمن اثنى عش نّ لأ ؛يصح

م كانوا خلفاء لكن منعهم الناس نَّّ إ :ولو قال الخصم ،زعامة الكبريللوالباقون لم يتصدوا 

                                         

 .411، ص3مد بن الحسن، إثبات الهداة: ج( اُنظر: الحر العاملي، مح3)

لا يزال الدين قايمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلمهم ’: »( روى مسلم، قال5)

قال: ’ . وروى البخاري عن جابر بن سمرة أنم النبيم 485، ص4صحيح مسلم: ج«. من قريش

صحيح «.كلمهم من قريش»ها، فقال أبي: إنمه قال: فقال كلمة لم أسمع« يكون بعدي اثنا عشـر أميراً »

 .357، ص8البخاري كتاب الأحكام، ج
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والظاهر  ،بالقوة والاستحقاق لب ،م لم يكونوا خلفاء بالفعلنَّّ أمت سلّ  :قلنا .هممن حقّ 

 فما الفائدة في خلافتهم في لّا إو ،ن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولايةأمراد الحديث  أنّ 

  .(3)«وهذا ظاهر ،إقامة الدين

 ^التفسير الغيبي لمحدودية عدد أهل البيتالمطلب الأول: 
 تخصيص عدد ، كيف يمكن أن نفسرم ^ل البيتدلة عدد أهأمع قطع النظر عن 

 ثني عشر إماماً؟اب ^هل البيتأ

، لا بأس ×هذا السؤال الذي أشار إليه الإمام الحسين نقبل الولوج في الإجابة ع

جميع الشرايع والرسالات السماوية هي ظواهر غيبية مرتبطة بعالم  لى أنم إبالإشارة 

 ،وإبراهيم ،نوح)ولي العزم بخمسة، وهم أُ  نا نجد تحديد أنبياءبيل أنم الغيب، من ق  

إذِْ »كما في قوله تعالى:  (،جمعينأصلوات الله عليهم  ،ونبينا محمد ،وعيسى ،وموسى و 

ذْن ا  أ خ  رْي م  و  ى ابْنِ م  عِيس  ى و  مُوس  اهِيم  و  إبِْر  مِنْ نُوح  و  مِنكْ  و  هُمْ و  ذْن ا مِن  الن بيِ ين  مِيث اق  أ خ 

ليِظ امِنهُْمْ مِي ا غ   وقد يقال: لماذا لم يكونوا ستة أو أكثر أو أقل؟  .(5)«ث اق 

ة لا يمكن للعقل هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتربطة بالنبوم  نم إ :والجواب

مور في لى الغيب، بل نجد الكثير من الأُ إيلها  أن يُح البشري أن يد لها تفسيراً، إلام 

بيل سيرها، لمحدودية دايرة ومساحة معرفته، من ق  الإسلّم لا يمكن للعقل البشري تف

واختصاص الصلّة الواجبة في  ،دون غيرها اختصاص العبادات بهذا النحو الخاصم 

عدد الركعات في تلك الصلوات محددة  اليوم الواحد بهذه الصلوات الخمس، وأنم 

                                         

. المظفر، محمد حسن، دلايل 477، ص7( المرعشي، شهاب الدين، تعليقات على إحقاق الحق: ج3)

 .573، ص1الصدق: ج

 .53( النساء: آية5)
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ها فسرم ن يُ أالتي لا يمكن للعقل  ةمور الكثيربسبعة عشرة ركعة، ونحو ذلك من الأُ 

ن أفاض الله وبم   ،علمها بالله تعالى مور الغيبية التي يختصم ولذا تكون من الأُ  ؛لهالم ويُح 

 تعالى عليه من علمه اللدنّ.

 ^ة أهل البيتيمم أعدد  اختصاصهي ظاهرة  ،ومن جملة هذه الظواهر الغيبية

ما ذكر عدد ة هذه الظاهرة حينلى غيبيم إ ×مام الحسينعشر إماماً، وقد أشار الإ باثني

 ؛(3)«عدد نقباء بنى إسِرائيل»ب ذلك بالقول: ، عقم ـرعش اثنام ، وأنهم ^ة أهل البيتيمم أ

سراييل إمن غيبه تعالى، كما هو الحال في نقباء بني  ^تحديد عددهم لى أنم إشير ليُ 

 Ƽƻƺƹƽ)عشر نقيباً، كما في قوله تعالى:  اثنيالذين كان عددهم 

ǃǂǁǀƿƾ)(5)،  حواري عيسى فيوكذلك ما ورد× ،

 ، كما في الرواية التي يرويها ابن شهر×يعقوب وكذلك الأسباط من أولاد النبيم 

ة نقباء بني دّ ر كعِ ـالخلفاء بعدي اثنا عش»يقول:  ،’آشوب وغيره عن رسول الله

 .(1)«( ۈۆ ۇۆ) :قوله ،ر حواريا  ـوفيهم اثنا عش ،إسرائيل

ة من بعدي الأئمّ »الله؟ فقال: ك يا رسول ن حواريم لرجل سأله: م   ’وفي جوابه

عليهم من الله التحية  ،وأنصار ديني ،يوهم حواريّ  ،اثنا عشر من صلب علي وفاطمة

 ƗƖ):قوله ،وهم اثنا عشر ،والسلام، وفيهم الأسباط أولاد يعقوب

ƚƙƘ)»(4) .ولا يعلم  ،وغيره من الموارد التي كانت محددة بعدد معين

 ا من موارد غيبه تعالى.نهم إإذ  ؛ الله تعالىتها وسببها إلام علم 

                                         

، 11محمد باقر، بحار الأنوار: ج، المجلسـي، 515( الخزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص3)

 . 184ص

 .35( المايدة: آية5)

 .527، ص3( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج1)

 ( المصدر السابق.4)
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 الحسيني القرآن الكريم في النصّالمطلب الثاني: 
الأقربون،  ’نحن حزب اللهِ الغالبون، وعترة رسول اللهِ»: ×مام الحسينقال الإ

 ...ثاني كتابِ اللهِ تبارك ’وأهل بيته الطيب ون، وأحد الثقلين الل ذينِ جعلنا رسول اللهِ 

لُ علينا فيالمُ   .(3)«بطينا تأويلهلا يُ   تفسيره،عو 

الذين  ،هل البيت^أة هو أحد أيمم  |،×مام الحسينالإ من الواضح أنم 

في  ×شير إليه للقرآن الكريم، وهذا ما يُ الثقل الآخر والمفسرم  ’جعلهم الرسول

 لأنم  ؛(5)«يا ايك القرآن كالسلام علي»: ×ولذا تقرأ في زيارته؛ مةمقولته المتقدم 

في ليلة  ×ولذا نجده ؛وهو القرآن الناطق ،تجسيد للقرآن الكريم هو ×الحسين

 حينما قال لأخيهمهاله سواد ليلة لأجل قراءة القرآن، إعاشوراء يطلب من العدو 

رهم إلِى غدوة ،ارجع إلِيهِم»: ×العباس  ؛وتدفعهم عناّ العشيةّ ،فإنِ استطعت أن تؤخ 

وتلاوة  ،غفره، فهو يعلم أنّي قد كنت أحبّ الصلاة لهلعلّنا نُصلّي لربّنا الل يلة وندعوه ونست

  .(1)«كتابهِ

 قبل ×مامض لبعض النصوص القرآنية التي استشهد بها الإوفي المقام نتعرم 

ث و، وكيف كان وحينهانهضة ال الشبهات من خلّل يردم و ،سئلةالأ عنيب يُ يتحدم

 :القرآن الكريم

 آن الكريمالشبهات بالقر عن ×مام الحسينجواب الإـ 1
عن عمرو بن شبيب أنمه مرم  ،ما نقله ابن شهر آشوب في المناقب ل:وذج الأوّ مالن

ن أحبّ أن ينظر إلى م  »[ على عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: ×الحسين]

                                         

 .512، ص44. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار ج17، ص4: جالمصدر السابق (3)

 .143( ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص5)

، 5. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج134، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج1)

 .547، ص3ج×: . الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين71ص
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ويقول عمرو بن شبيب وما  أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء، فلينظر إلى هذا المجتاز.

بعد  ×فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين ،عاص منذ ليالي صفّينكلّمت عمرو بن ال

: أتعلم أنّي أحبّ أهلِ الأرضِ إلِى أهلِ السماء وتقاتلني ×ين، فقال له الحسينواقعة صفّ 

وقال: إنّ  ،×فاعتذر عمرو بن شبيب للحسين، إنِّ أ بى لخير منيّ ،واللهِ  !وأبي يوم صفّين؟

ƕǍ) قول اللهِ تعالى: : أما سمعت×فقال له الحسين قال لي: أطع أباك. ’النبيّ 

ǙǘǗǖǕǔǓǒǑǐǏǎ)(1)ِإنّما ’، وقول رسول الله :

 .(5)«وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .الطاعة في المعروف

لى آخر حياته، إ ×شعث بن قيس كان مخالفاً لأمير المؤمنينالأ وذج الثاني:مالن

وكذلك كان في  ،×في قتل مسلم بن عقيل شعث كان ممن شاركوابنه محمد بن الأ

 في كربلّء. ×مام الحسينجيش عمر بن سعد وشارك في قتل الإ

ا أهل إنّ  اللهمّ »مام الحسين يده إلى السماء وقرأ هذا الدعاء: وفي يوم عاشوراء رفع الإ

 فجاءه  «ك سميع مجيبنا، إنّ ن ظلمنا، وغصبنا حقّ قصم م  ابيت نبيك، وذريته وقرابته، ف

 قرابةٍ  هي حرمتك عند الله؟ وأيم  وقال له: ما ،×الأشعث ووقف أمام الحسين بنا

 ڑککک ڑ)قوله تعالى:  ×مام الحسينعند ذلك قرأ الإ بينك وبين محمد؟

 ،وبعد قراءة هذه الآية ،(ڳڳڱڱ*کگگگگڳ

 .(1)«إنِّ محمدا  لمن آل إبِراهيم، وإنِّ العترة الهادية لمن آل محمد ،واللهِ: »×قال

لى الميدان، فقال: إكبر هذه الآية المباركة حينما برز علي الأ ×مامقرأ الإ وكذلك

                                         

 .32( لقمان: آية3)

، الحويزي، عبد علي بن 71، ص5( اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج5)

 .12، ص37. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج511، ص4ة، تفسير نور الثقلين: ججمع

. الخوارزمي، محمد بن أحمد، 27، ص4( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج1)

 .547، ص3ج×: مقتل الحسين
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ڳ ڳ ڱ *ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

 .(3)(ڱ

راد حاكم المدينة أن أفي بيته في المدينة، و ×مام الحسينا كان الإلمم  النموذج الثالث:

سلامِ السلام ، وعلى الإوإنِّا إلِيه راجعون إنِّا لله: »×ليزيد، قال الحسين هيأخذ البيعة من

يقول: الخلافة محرّمة  ’مثلِ يزيد، ولقد سمعت جدّي رسول اللهِ ع  مّة برِاقد بُليت الأُ  إذِ

عند ذلك غضب مروان بن الحكم من كلّم الحسين، ثمم قال:  .(5)«على آل أبي سفيان

د مُلئتم لا تفارقني، أو تبايع ليزيد بن معاوية صاغراً، فإنمكم آل أبي تراب ق ،والله

شربتم بغض آل بني سفيان، وحقم عليكم أن تبغضوهم وحقم عليهم أن كلّماً، وأُ 

 يبغضوكم.

إنِّك رجس، وإنّا أهـل بيـت الطهـارة ال ـذين  ،ويلك يا مروان»: ×فقال له الحسين

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) فقـال: ،’على نبيّه محمـد أنزل الله

 .(4)«(1) (ک ک

 لى كربلاءإآن في مسيره للقر ×مام الحسينقراءة الإ ـ2
ƕȮȭȬ)إلى مكة أخذ يقرأ قوله تعالى:  ×الحسينا سار لمم  ل:وّ المورد الأ

Ȱȯ ȱ ȵȴȳȲȶ)(2) ،حينما خرج  ×موسى هذه الآية النبيم مورد و

                                         

 .11( آل عمران: آية3)

 .135، ص44اقر، بحار الأنوار: ج. المجلسـي، محمد ب311( الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص5)

 .11( الأحزاب: آية1)

، 3ج×: . الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين38، ص2( ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4)

 .382ص

 .53( القصص: آية2)
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 ر هارباً من ظلم فرعون.ـمن مص

بمورد دون  القرآن يري مجرى الشمس والقمر، ولا يختصم  من الجدير بالذكر أنم 

القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات  إنّ »ت عليه الروايات الكثيرة. وفي بعضها لم مورد، كما د

 ×موسى وإن كانت مرتبطة بالنبيم  ×مام الحسينفالآية التي قرأها الإ، (3)«القرآن

، ×مام الحسين، فموسى اليوم هو الإ×مام الحسينها تنطبق على الإوفرعون، لكنم 

ƗƖƕƘ) :(5)المدينة قرأ قوله تعالى لىإ ×ا وصلولذا لمم  ؛وفرعون هو يزيد

ƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙ )(3). 

حينما سأله عن جيش  ×ولده زين العابدينل ×الإمام الحسينقول  المورد الثاني:

قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر  ،يا ولدي»عمر بن سعد في يوم عاشوراء: 

على ، (2)(ȢȡȠȟȞȝȜ) طبمق قوله تعالى: ×فالإمام، (4)«الله

وقادهم إلى  ،م استولى عليهم الشيطان وألجمهم بلجامهش عمر بن سعد، بمعنى أنهم جي

لأنم الشيطان لا يسوق الإنسان إلى الغيم بالجبر  ؛لكون نفوسهم قابلة لذلك ؛سبيله

ليه الضلّل، ولذلك عبرم بالاستحواذ لدلالته إبل يلقي الرأي الفاسد ويوحي  ،والقهر

 على الطلب.

 قوله تعالى: يُكثر في يوم عاشوراء من قراءة ×مام الحسينالإان ك المورد الثالث:

                                         

 .531( اُنظر: الصفار، محمد بن حسن، بصاير الدرجات: ص3)

 .155، ص44ار: ج( اُنظر: المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنو5)

 .55( القصص: آية1)

. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية 132، ص1( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج4)

 .373، ص8والنهاية: ج

 .37( المجادلة: آية2)
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(ƕƨƕƧƕƦƥƕƤƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ

Ʃ) (3).ذلك حينما كان يودمعه أصحابه وأهل بيته في ساحة الحرب . 

 يقرأ القرآن بعد شهادته ×مامرأس الإ

ة مواط ×مام الحسينالإتكلمم رأس   ن، منها: مابالقرآن الكريم بعد شهادته في عدم

بي رأس الحسين وهو على رمح، وأنا في  قال: مرم  ،ن زيد بن أرقمع ،الشيخ المفيد رواه

 ǉǈ ǋǊ)  حاذانّ سمعته يقرأ سورة الكهف إلى قوله:غرفة لي، فلمام 

ǑǐǏǎǍǌ)(5)،  شعري ـ والله ـ رقم: فوقف أفقال زيد بن

 .(1)وناديت: رأسك يا بن رسول الله، أعجب وأعجب

لمثل هذه الآيات ليس من باب الصدفة والاتفاق،  ×مام الحسينس الإوقراءة رأ

 اكووبين مظلومية هؤلاء الفتية الشجعان الذين تسم  ×ما للمشابهة بين مظلوميتهوإنم 

 لى أنم إترمي  لهذه الآياتبإيمانهم بالله تعالى مقابل الظلمة، وقراءة الرأس الشريف 

 .رض، ومنها قتل ابن بنت رسول اللهفي السماوات والأ هنالك آيات أكثر عجباً 

                                         

 .11( الأحزاب: آية3)

 .7( الكهف: آية5)

ة: ج. ا331، ص5( اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج1) ، 5لإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمم

 .11ص
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 الحسيني الإمام المهدي في النصّالمبحث السادس: 
 ة مباحث:البحث عدم  ان هذويتضمم 

 #مام المهديلهي بإقامة العدل على يد الإل: الوعد الإوّالأ المطلب
 طالب، مِن ا اثْنا عشر مهديّا ، أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبِي »: ×مام الحسينقال الإ

لدي، وهو الِإمام القائم باِلحقّ، يُييِ الله بهِ الأرض بعد موتها، وآخرهم التاسع من وُ 

كُون     .(3)«ويُظهِر بهِ دين الحقّ على الدينِ كلّه، ولو كرِه المشُْرِ

لأجل  ؛ه خطة إلهيم ما هي إلام  ،’نزلت على نبيناأُ الشريعة التي  نم أمن الواضح 

 .سعادته في الدارينوله لى كماإنسان إيصال الإ

 ـ الذي عانى طوال حياته من الظلم والجور ـ وقد وعد الله تعالى المجتمع البشري

ـق  : »×قولهأن يسوده الأمن والعدل، وهذا المعنى يبدو واضحاً من  يُظْهِرُ بهِِ دين  الْح  و 

ينِ كُل هِ  لى  الد  ، #مام المهديلى يد الإة علهيم كناية عن قيام العدالة الإ ظهار الحقم إو .«ع 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) يلتقي مع قوله تعالى: ووه

 .(5)(ڱ ڱ

تحقق هذا الهدف الإلهي بإقامة العدل في  النقطة الجديرة بالالتفات هي أنم   أنم إلام 

ة أن تتحقق هذه لهيم رادة الإشاءت الحكمة والإو ،الأرض يتوقف على توفر شرايطه

مور عجازي خارق للعادة، ومن الأُ إوليس بشكل  ،عيةالطبي هارايط من طرقـالش

                                         

. الصدوق، محمد بن علي، عيون 137، ص3( الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتام النعمة: ج3)

 .17، ص3ج×: أخبار الرضا

 .11( التوبة: آية5)
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عشر إماماً،  اثني الله تعالى اختار بعد النبيم  الغيبية التي لا يصلها العقل البشري أنم 

 رادة ، وقد شاءت الإ#مام المهدي، وآخرهم الإ×بي طالبألهم علي بن أوم 

 ل الحلقة ذي يمثم الـ  ^ة أهل البيتمام الثانّ عشر من أيمم الإ يكونة أن لهيم الإ

قاً للهدف الإلهي وهو إقامة رية، ومحقم ـمصلحاً للبش ـ ة الهداةالأخيرة من سلسلة الأيمم 

 ماء ـالات الســلهي هو الثمرة الكبيرة من رسدف الإـرض، وهذا الهالعدل في ربوع الأ

ٱٻٻٻٻپپ )نبياء، كما قال تعالى: وبعث الأ

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

جوابه  في ×مام الحسينشير إليه الإيُ  وهذا ما ،(3)(ٹٹٹٹڤڤڤڤڦ

ذلك : »×فقال ،(5)(ƞƝ Ɵ)الذي سأله عن تفسير قوله تعالى:  للسايل

 .(1)«، يملأ الأرض عدلا  وقسطا  ’من آل محمد ×القائم

ـ رض وهو إقامة العدل والقسط في الأـ تحقق هذا الهدف  أنم من  ذكرنالكن وكما 

 ،عجازين تكون من الطريق الطبيعي لا الإأي شاء الله تعالى يتوقف على توفر شرايطه الت

التخطيط الإلهي لجريان السنن في هذا فة في هذا العالم، لهيم وهذا ما جرت عليه السنن الإ

ة يتدخل الإعجاز في الظروف الخاصم قد مبني على العوامل الطبيعية، نعم  لمالعا

أن ة والتي تقتضي فيها الحكمة الإلهيم  ،والاستثنايية التي تعجز عنها الظروف الطبيعية

 ة الأنبياء.بيل إثبات نبوم ن طريق الإعجاز، من ق  عإنجاز الهدف والوصول إليه يكون 

                                         

 .52( الحديد: آية 3)

 .1ـ  3( الشمس: آية5)

. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: 211الكوفي: ص( الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير فرات 1)

 .77، ص54ج
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من اكتمال جميع  بدم  لا ،#مام المهديرض بقيادة الإقام العدل في هذه الأفلكي يُ 

تخطيط لتكون جزءاً من هذا ال ؛مامنا المهديإضوء ذلك جاءت غيبة في شرايطه، و

 خرى كما سيأتي توضيحه في مبحث الغيبة.لى حين اكتمال الشرايط الأُ إ، يلهالإ

 #حتمية ظهور المهدي

 ،والله، يا ولدي يا علي»: بالقول ×زين العابدينولده  ×مام الحسينخاطب الإ

فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين  ،لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي

  .(3)«ألفا  

 |حتميمة الظهور، وهو ما تواتر نقله عن النبيم الأكرمعلى  ×منهتأكيد  هذاو

قيام رجل من أهل البيت فكرة  نم إف ؛وعلى هذا الأساس، ^وأهل بيته الطاهرين

ة، بحيث لا موضع اتفاق بين المسلمين شيعة وسنم  ،النبوي وظهوره في آخر الزمان

 .(5)اأو التشكيك فيه يمكن الشكم 

ه هذا الرجل أم أنم  د  لم ه هل وُ ة والشيعة في ولادته، وأنم قع الخلّف بين السنم و ،نعم

 سيولد في المستقبل؟

وهو  ، ـ(ه522)ه نرجس عام مم د من أُ لم الإمام المهدي وُ  والتحقيق عند الشيعة أنم 

ة ا أهل السنم ، أمم ×مام الحسينإلى هذا اليوم، كما سيتضح من كلمات الإ اً لا يزال حيم 

 ولد فيما بعد.ه سيُ نم ألى إوا فقد ذهب

                                         

 .518، ص1( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3)

ابن «. لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي’: »( قال رسول الله5)

. اُنظر: السجستانّ، سليمان 448، وص411، وص177ـ  171، ص3حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج

 583، ص3. والبزار، أحمد بن عمرو، مسند البزار: ج317، ص4بن الأشعث، سنن أبي داوُد: ج

. 212، ص4على ما في هامش الطبرانّ. والترمذي، محمد بن عيسى، صحيح الترمذي: ج

ء، ولمزيد من . وحلية الأوليا312ـ  314، ص51والطبرانّ، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج

 . 331، ص3الاطملّع على هذه الروايات اُنظر معجم الإمام المهدي: ج
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 ×المهدي من ولد الحسين: الثاني المطلب
 ،×أمير المؤُمنين علي   ’إنِّ الإمام والخليفة بعد رسول اللهِ »: ×مام الحسينقال الإ

علي ابني، وبعده محمد ابنه، وبعده جعفر ابنه،  :منهم ،لديوتسعة من وُ  ،وأنا ،والحسن

نه، وبعده محمد ابنه، وبعده علي ابنه، وبعده الحسن ابنه، وبعده علي اب ،وبعده موسى ابنه

  .(3)«لديوبعده الخلف المهدي هو التاسع من وُ 

لده، وهذا ه التاسع من وُ نم أالمهدي يرجع نسبه إليه، و بأنم  ×مام الحسينح الإصرم يُ 

د هذه تؤكم  ة أيضاً ما تواترت به الروايات، وهنالك عدد وافر من روايات أهل السنم 

 .(5)قيقةالح

 ×لد الحسينمام المهدي من وُ الذين ينكرون كون الإ ومن الجدير بالذكر أنم 

صبحت هذه العقيدة من الحقايق أ|، وقد المهدي المنتظر من عترة النبيم  ون بأنم يقرم 

المهدي المنتظر من صلب علي  فالجميع متفق على أنم ، الدينية التي أجمع المسلمون عليها

| وحفيده، وقد النبيم  ه من ذرية، وأنم ‘فاد فاطمة، ومن أح×بن أبي طالب

ة، من صلبه خاصم  نبيم  الله قد جعل ذرية كلم  أنم  ة الشريفة فيتواترت الأحاديث النبويم 

نسل ابنته البتول من و ،هوجعل ذرية خاتم الأنبياء محمد| من صلب علي ابن عمم 

                                         

، 11. المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج515( الخزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص3)

. 155، ص3. البحرانّ، هاشم، غاية المرام: ج521، ص32. البحرانّ، عبد الله، العوالم: ج184ص

 .317، ص4انّ، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: جالبحر

ل الله’: »( من ق بيل قوله5) ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلًّ  لو لم يبق  من الدنيا إلام يوم واحد، لطوم

من وُلدي، اسمه اسمي. فقام سلمان الفارسي )رضي الله عنه ( فقال: يا رسول الله، من أيم وُلدك؟ 

لدي هذا. وضر أخرجه الطبرانّ في الأوسط، وأبو نعيم في الأربعين «. ب بيده على الحسينقال: من و 

. وفرايد 54. وعقد الدرر: ص348حديثاً في المهدي، وغيرهما، وراجع: المنار المنيف لابن القيمم: ص

 .11. والطبري، أحمد بن عبد الله، ذخاير العقبى: ص12، ص5السمطين: ج
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 .ماتسلم رسلون هذه المعلومة إرسال المُ فاطمة، والمسلمون يُ 

ة الذين الإمام المهدي المنتظر هو الإمام الثانّ عشر من الأيمم  نحن نعتقد أنم و

 ×هواحد منهم، وأنم  وحدد زمن إمامة كلم  ،هم الرسول بأسمايهماختارهم الله، وسمام 

 تعالى.الله وسيظهر في الوقت الذي يريده  ـكما سيأتي ـ  موجود حيٌّ 

 ×مام المهديالثالث: غيبة الإ المطلب
ؤمنين علي بن أبِي طالب، من ا اثنا عشر مهديّا ، أوّلهم أمير الم»مام الحسين: قال الإ

ييِ الله بهِ الأرض بعد موتها، لدي، وهو الِإمام القائم باِلحقّ، يُ وآخرهم التاسع من وُ 

له غيبة يرتدّ فيها أقوام ويثبت فيها  ،ر بهِ دين الحقّ على الدينِ كلّه، ولو كرِه المشِركونظهِ ويُ 

إنِّا  ،أبشروا باِلجنةّ، فو اللهِ»قال لأصحابه:  ×الحسين إنم و .(1)«على الدينِ آخرون...

بعد ما يجري علينا، ثمّ يخرِجنا الله وإيِّاكم حتىّ يظهر قائمنا، فينتقم من  نمكث ما شاء الله

ن فقيل له: م   وأنواعِ العذابِ. ،ين وأنا وأنتم نشاهدهم في السلاسلِ والأغلالالظالم

لد ابني محمد بنِ علي الباقرِ، وهو الحجّة بن بن رسول الله؟ قال: السابعِ من وُ  ائمكم، ياق

الحسنِ بنِ علي بنِ محمد بنِ علي بنِ موسى بنِ جعفر بنِ محمد بنِ علي ابني، وهو الذّي 

، ثمّ يظهر ويملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما مُلئت ظلما  وجورا    .(5)«يغيب مدّة  طويلة 

 ة، منها:لى نقاط مفصلية ومهمم إفي هذه الرواية  ×أشار

مام بجعل من الله ورسوله، وليست مسألة انتخاب واختيار نصب الإ نم إ أوّلا :

 بل الناس.من قم 

                                         

. الصدوق، محمد بن علي، عيون 137، ص3ين وتام النعمة: ج( الصدوق، محمد بن علي، كمال الد3)

. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلّم الورى بأعلّم الهدى: 17، ص3ج×: أخبار الرضا

 .184ص

 .318، ص7( الحر العاملي، محمد بن الحسن، إثبات الهداة: ج5)
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ة^ فرداً فرداً، وبشكلٍ متسلسل ودقيق؛ ليتمضح جليماً  ×ذكر ثانيا : أسماء الأيمم

نْ هو الإمام والخليفة؛ لأنم مم للأُ  ة أولاد، لذا  كلم واحد من ة م  ة^ كان له عدم الأيمم

 ينبغي على المسلمين تشخيص الإمام منهم بالتحديد.

 التاسع من أبنايه. ، وأنمهةهو آخر الأيمم  ×المهدي على أنم  ×دؤكم ي ثالثا :

دخلتُ على جدّي »يقول فيها:  ×خرى عن الإمام الحسينوقد وردت روايةٌ أُ 

إنّ الله اختار من صُلبك يا حسين تسعة  رسول الله|، فأجلسني على فخذه، وقال لي:

 .(3)«أئمّة، تاسعهم قائمهم

ة^، فقال  ×خرى أنم رجلًّ سأل الإمام الحسينوجاء في رواية أُ  عن عدد الأيمم

عدد نقباء بني إسرائيل. تسعة  من وُلدي، آخرهم القائم، ولقد سمعت رسول الله| »له: 

ما مثل أهل بيتي كمثل حديقة أُطعِم منها فوج  ثلاث مرات ـ إنّ  ـثمّ أبشروا  ،يقول: أبشروا

، [من حيث العدد]عاما ، ثمّ أُطعِم منها فوج  عاما ، في آخرها فوج  يكون أعرضها بحرا  

ن   ،[من حيث الفهم]وأعمقها طولا  وفرعا   من حيث الاستفادة من ]ى وأحسنها ج 

 .×ولاد الإمام الحسينمن أ ×فالمهديم الموعود .(5)«[الوجود النورانّ لإمام زمانهم

 مام المهدي يغيب غيبةً الإ لى أنم إة بشكل واضح شير هذه النصوص الحسينيم تُ  رابعا :

 ولا يخفى أنم . «وهو الذّي يغيب مُدّة  طويلة  »الرواية الذي يقول:  بحسب نصم ، طويلةً 

مام ة التي شاءت أن لا يقوم الإلهيم هي جزء من التخطيط والحكمة الإ ×مامغيبة الإ

 ،ة طويلة بعد مدم  بعد اكتمال الشرايط، وجملة من الشرايط لا تتحقق إلام بنشر العدل إلام 

 ؛وإعداد البشرية لاستقبال ذلك اليوم الموعود ،خلصينبيل توفر الأنصار المُ من ق  

                                         

 .517( الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتام النعمة: ص3)

 .513القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر: ص ( الخزاز5)
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مام حالة ومن هنا كانت غيبة الإ ؛#تهتها في الدولة العالمية بقياديلتتحمل مسؤول

مام الحجة بين الحالة الطبيعية هي وجود الإ لأنم ـ  سلّميةة الإمم استثنايية في حياة الأُ 

كان ظاهراً أمام الناس  لو ×أنمه ـ سببها ويتعاطى معهم بشكل مباشر ،أشياعه وأتباعه

 ،(3)رايط الطبيعية للظهور، لكان عرضة للقتل من قبل الظالمينـقبل تتحقق الش

عن أعين الناس،  يكون مستوراً ن أفلأجل ذلك اقتضت المصلحة  ؛ا نورهأوولأطف

بحانه ظهوره، بعد سُ  ي مشيئة اللهـيراهم ويرونه ولكن لا يعرفونه، إلى أن تقتض

حتى يحقق الله  في العالم لقبوله، والانضواء تحت لواء طاعته، حصول استعداد خاصم 

لحفظه  ×مامفغيبة الإ، مم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفينتعالى ما وعد به الأُ 

في »ه قال: أنم  ×مام الحسينولذا ورد عن الإ؛ لى اليوم الموعودإه رعداء وادخاالأ من

  .(5)«.ا من موسى، فالخوف والغيبة..ا سنن من الأنبياء... وأمّ القائم منّ 

نا نجد في حين أنم  ،بالغيبة لحفظه من القتل ×مام المهديالإ ن قيل: لماذا اختصم إف

 ة والاغتيال؟دضوا للقتل والمطارد تعرم وق ،كانوا حججاً لله أيضاً  ^آباءه

وهو إقامة الدولة  ،بات واضحاً مع ملّحظة الدور الموكول إليه :والجواب

 ة.هذه المهمم  لإنجازلى حين توفر جميع العوامل اللّزمة إية، فيبقى غايباً الإسلّمية العالم

لهدف تحقيق ا؛ للطف من الله تعالى بعباده ×غيبة الإمام يتضح أنم  ؛ومن هنا

والقضاء على الظلم والاضطهاد في  ،وهي إقامة العدل والرخاء ،الإلهي وثمرة الأديان

 .أرجاء العالم

                                         

إنم »يقول: × ( ورد هذا المعنى في بعض الروايات، من ذلك ما رواه زرارة، قال: سمعت أبا جعفر3)

 ؟ قال: يخاف. قال زرارة: يعني القتل. وفي رواية أُخرى: 
للقايم غيبة قبل أن يقوم. قال: قلت: ولمم

  .483وق، محمد بن علي، إكمال الدين وإتام النعمة: صاُنظر: الصد«. يخاف على نفسه الذبح 

 .155( الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتام النعمة: ص5)
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 الغيبة الصغرى والكبرى
غيبتان؛ إحداهما  [×يعني المهدي]لصاحب هذا الأمر »: ×قال الإمام الحسين

ضعه لع على موولا يطّ  تل. وبعضهم: ذهب.تطول حتى يقول بعضهم: مات. وبعضهم: قُ 

وهذه الرواية وردت في بعض المصادر  .(3)« المولى الذي يلي أمرهأحد من ولي ولا غيره، إلّا 

ذكر  ،خرى كعقد الدرر، وفي مصادر أُ (5)×عن الإمام الصادق ،عن الفضل بن شاذان

 .×ا عن الإمام الحسينأنهم 

ا أحدهم ،ينغيبت #للإمام المهدي حت هذه الرواية بأنم فقد صرم  ،حال ةوعلى أيم 

كناية عن الغيبة الصغرى والكبرى، ولا يخفى أن مسألة غيبة  اوهم ،خرىأطول من الأُ 

على ذلك بعض أعلّم  ممامية، ووافقهالإمام بشقيها من المعتقدات القطعية للشيعة الإ

 .(1)ة، والمقام ليس بصدد عرض هذه الرواياتالسنم 

 ،ولى الغيبة الصغرى، الأُ ة أن تكون الغيبة على مرحلتيناقتضت الحكمة الإلهيم  فقد

مرحلة  نزلةعتبر بمالغيبة الصغرى تُ  في ذلك واضح وهو أنم  والثانية الكبرى، والسرم 

وبين الغيبة الكاملة للإمام  ^ة السابقينيمم انتقال بين حالة الظهور الكامل للأ

لكي تألف القواعد  ؛، فهي في الواقع خطوة تهيدية أخيرة للغيبة الكبرى#المهدي

على أساسها، ففي الغيبة  فشيئاً  مام بالتدريج، وتكيمف نفسها شيئاً عية حالة غيبة الإالشي

ه كان دايم التواصل بقواعده  أنم ة، إلام الصغرى اختفى الإمام المهدي عن الساحة العامم 

ة الوصل حلقلون وشيعته عن طريق وكلّيه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكم 

 .ه ببينه وبين الناس المؤمنين

                                         

 .327( المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص3)

 .311( النعمانّ، محمد بن إبراهيم، الغيبة: ص5)

. ابن الصباغ، علي بن 347بن الحسن، الغيبة: ص . الطوسي، محمد372( اُنظر: المصدر السابق: 1)

ة: ج  ، وغيرها من المصادر.331، ص5محمد، الفصول المهمم
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وانتهت بوفاة ( هـ522) سنة ×مام المهديوقد بدأت الغيبة الصغرى بولادة الإ

 .(هـ157أو  ،158)وهو علي بن محمد السمري سنة  ،السفير الرابع والأخير

خلّل هذه الفترة يتصل بأتباعه عن طريق السفراء، وهم بدورهم  ×ماموكان الإ

 الناس. لىإجوبة الأينقلون إليه الأسئلة ويأخذون منه 

بدأت الغيبة الكبرى  ثمم  ،وقد استغرقت الغيبة الصغرى ما يقارب السبعين سنة

ة بانتهاء السفارة   .لى يوم الظهور الموعودإ، وستبقى مستمرة الخاصم

 #هديهوية وحقيقة غيبة الم
بعد ما  إنِّا نمكث ما شاء الله ،أبشروا باِلجنةّ، فواللهِ»لأصحابه:  ×مام الحسينقال الإ

رِجنا الله وإيِّاكم حتىّ يظهر قائمنا، فينتقم من الظاّلمين... ثمّ يظهر ويملأ ي علينا، ثمّ يُخ يجر

  .(3)«وجورا   الأرض قسطا  وعدلا  كما مُلئِت ظلما  

حيث  «ثمّ يظهر ويملأ الأرض قسطا  » :×الشاهد في هذه الرواية هو قوله ومحلم 

حقيقة غيبة  لخفاء، مما يكشف أنم الظهور يقابل ا بالظهور، ومن الواضح أنم  ×عبرم 

ليست أكثر من  بعبارة أخرى، و(5)المبارك هليست أكثر من عدم معرفة شخص ×مامالإ

مام الإ ، وليس بمعنى أنم ×ماماستتار الهوية والعنوان، فالناس لا يعرفون شخص الإ

عن  زها جملة من الروايات الواردةعن الناس، وهذه الرؤية تعزم  ياً في مكان نايي مختف

مام بيل ما ورد من التوقيع الذي خرج من نفس الإ، من ق  ^أهل بيت العصمة

سم م إن وقفوا على الافإنَّّ » :هالذي يقول في ،لى سفيره محمد بن عثمانإ #المهدي

الوقوف على المكان ينسجم  أنم في  ولا شكم  ،(1)«وإن وقفوا على المكان دلّوا عليه ،أذاعوه

                                         

م، عبد الرزاق، مقتل الحسين: ص (3)  .232، ص3، حسين، النجم الثاقب: ج، النوري532المقرم

 ( المقصود من الغيبة هنا هي الغيبة الكبرى لا الصغرى.5)

 .114، الغيبة: ص( الطوسي، محمد بن الحسن1)
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 نا لا نعرفه ولا نعلم مكانه.ه بين الناس، غايته أنم حاضراً بشخص ×ماممع كون الإ

الحالة  لأنم  ؛الغيبة حالة استثنايية لى ما ذكرنا في المبحث السابق من أنم إهذا مضافاً 

 ـ حالة استثنايية ×مامغيبة الإ نم إمام بين اتباعه، وحيث الطبيعية أن يعيش الإ

ع به الضرورة، والضرورة هي لى مقدار ما ترتفإلذا يقتصر فيها  ـ متتقدم  لأسباب

 ،لذا يكون مقدار الغيبة تقتصر على خفاء العنوان ؛عداءمن كيد الأ يهالحفاظ عل

، وهذا ما هاومحقق للغاية من هذا المقدار من الغيبة كافٍ  واستتار الهوية فقط، لأنم 

مام موجود بشخصه الكريم في الإ أشارت إليه جملة من الروايات التي تدل على أنم 

أو الملّيكة  كاختفاء الجنم  ،نظارالناس، وليست غيبته باختفاء شخصه عن الأ وسط

بشخصه المبارك، لكن من دون أن  ×مام المهديوغير ذلك، بل الناس يرون الإ

 .(3)لى هويتهإيكونوا عارفين أو ملتفتين 

 مام المهدي: أسباب غيبة الإالرابع المطلب
سباب وخلفيات أحافلة بذكر  ×مام الحسينوردت جملة من الروايات عن الإ

 :هاالغيبة، ومن

 مام من القتلحفظ الإـ 1

أسباب الغيبة هو  أهمم   أنم م الكلّم عنه في المبحث الثالث وتبينم وهذا الأمر تقدم 

 لى اليوم الموعود.إوادخاره  ×حفظ الإمام

                                         

إذا غاب المتغيمب من وُلدي عن عيون ×: »( من الروايات الدالة على ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين3)

الناس، وماج الناس بفقده، أو بقتله، أو بموته، اطلعت الفتنة... حتى إذا بقيت الأمُمة حيارى، 

ربم علي إنم حجتها عليها قايمة وتدلهت وأكثرت في قولها: إنم الحجة هالكة، والإمامة باطلة، فو

ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوالة في شرق هذه الأرض وغربها، تسمع الكلّم، 

النعمانّ، محمد بن «. وتسلم عن الجماعة، ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد، ونداء المنادي من السماء

 .341إبراهيم، الغيبة: ص
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 امتحان واختبار الناسـ 2

 ،على الدين فيها آخرونويثبت  ،فيها قوم له غيبة يرتدّ » :×قال الإمام الحسين

الصابرين في غيبته على الأذى  ون ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أما إنّ ؤذ  فيُ 

  .(3)«والتكذيب بمنزلة المجاهدين بالسيف بين يدي رسول الله

ة سنم  لى أنم إشير ر الغيبة، نُ ـقبل الولوج في بيان الابتلّء والامتحان في عص

ة جارية لا ة رافقت البشرية منذ خلقها، فهي سنم ة إلهيم سنم الابتلّء والتمحيص 

منهما  بتليهما ليخرج ما في باطن كلم يبحانه فالله سُ  ،مناص عنها في كافر ولا مؤمن

ƘƗƖƕ) تعالى: كما في قوله ز الخبيث من الطيب،ويتميم  ،إلى ساحة الظهور

ƙƕƛƚƕ*ơƠƟƞƝƕƥƤƣƢƕƦƕƧƕƨƕƕ

Ʃ)(5)  ، ركز الفرد وواقعه تجاه عقيدته وإيمانه،  مومن خلّل التمحيص يتعينم

ية ـف التمحيص عن عناصر القوة والضعف في نفسـكما يكش ،استقامة أو انحرافاً 

 الإنسان، فهو طريق لاستكمال النفوس.

فالامتحان إذا ورد على المؤمن أوجب امتياز فضايله الكامنة من الرذايل، أو إذا 

ين من المنافقين، وهذا ما يطلق عليه بالتمحيص فاقتضى امتياز المؤمن ،ورد على الجماعة

 التمييز.و

ويثبت  ،فيها قوم له غيبة يرتدّ »: ×مام الحسينالإ قولمن خلّل وفي عصر الغيبة و

لى إفي عصر الغيبة  الابتلّء يشتدم والتمحيص  أنم  ، يتضح(1)«على الدين فيها آخرون... 

                                         

. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين 17، ص3ج×: ون أخبار الرضا( الصدوق، محمد بن علي، عي3)

 .137، ص3وتام النعمة: ج

 .343( آل عمران: آية5)

 .17، ص3( الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا: ج1)
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أهل  عنتؤكده الروايات الكثيرة الواردة وهذا ما  ،الكثير من الناس هفي الذي يرتدم  الحدم 

لى إمة اجة الأُ لحز الصادق من الكاذب، ومما يشهد ميم ت، لكي ي(3)^بيت العصمة

حيث حادت عن كتابها  ؛’مة بعد النبيم الاختبار والتمحيص هو ما فعلته هذه الأُ 

ة قادرة صة ممحم مم ا لم تكن أُ مما يكشف عن أنهم  م،هتوقتلت أهل بيته وظلم ،ة نبيهاوسنم 

 .على تحمل المسؤولية

رية ـالذي من خلّله تتهيأ البش ـ التمحيص المقصود ومن الجدير بالذكر هو أنم 

وعلى مدى عمرها الطويل، بالشكل  ،هو تحيص البشرية بشكل عام ـ لليوم الموعود

 الذي ينتج الأفراد المخلصين القادرين على تحمل المسؤولية في الدولة الكريمة. 

ويثبت على الدين  ،فيها قوم له غيبة يرتدّ » :×مام الحسينالإ ةمقول نم إ :والحاصل

 ة.مم به الأُ  لى هذا الابتلّء والتمحيص الشديد الذي ترم إشير تُ  .«فيها آخرون

 خرىطروحات الأُ بطلان الدول والأُ  ـ3

ال ذي اخْتارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا على  الحمد للهِ»: ×قال الحسين

 انتقصه الله من لا ينقصنا أحد من حقّنا شيئا  إلّا  ،قه، وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم اللهِ خل

 كانت لنا العاقبة، ولتعلمنّ نبأه بعد حقّه، في عاجلِ دنياه وآخرته، ولا يكون علينا دولة إلّا 

 .(5)«حين

                                         

ض الأمُة للتمحيص والابتلّء الشديد 3) ( هنالك الكثير من الروايات المتضافرة التي جاءت لتؤكد تعرم

ـر الزجاج، وإنم »، أنمه قال: ×الغيبة، من ق بيل ما ورى عن أبي عبد اللهفي عصر  والله، لتكُسـرن تكسم

الزجاج ليعُاد فيعود كما كان، والله، لتكُسرن تكسرم الفخار، وإنم الفخار ليتكسرم فلّ يعود كما كان، 

«. الأقل، وصعر كفه ووالله، لتغُربلن، ووالله، لتميمزن، ووالله، لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلام 

 .532النعمانّ، محمد بن إبراهيم، الغيبة: ص

. المهتدي 577ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد الإمام الباقر5)

. وقد رويت هذه الرواية عن الامام 72ص×: البحرانّ، عبد العظيم، من أخلّق الإمام الحسين

 .378ص 1ناقب آل أبي طالب: جاُنظر: ابن شهر آشوب، م×. الحسن
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تي خرى الطروحات والمدارس الأُ والأُ  ،في فترة الغيبة يتضح عجز جميع الدول

 عي تحقيق العدالة والسعادة للمجتمع البشري، وينكشف زيف هذه الادعاءات،تدم 

بطلّن هذه  العدالة والدفاع عن المظلومين، ومن الواضح أنم إقامة  يعدم ت التي

ً الأُ  ة يابي مع المهمم سهم في زيادة التفاعل الإيُ  طروحات والدول يشكل عاملًّ مهمام

ه تبمقول ×مام الحسينشير إليه الإما يُ  ، وهذا×الاصلّحية الكبرى للمهدي

 .مةالمتقدم 

 سرار الله تعالىأمن  الغيبة سّر  ـ4

: سُنةّ من نوح، وسنةّ من ^نبيِاءفي القائمِ مناّ سنن من الأ»: ×مام الحسينقال الإ

فأمّا من  .’وسنةّ من محمّد ،إبراهيم، وسنةّ من موسى، وسنةّ من عيسى، وسنةّ من أيّوب

 .(3)«فالخوف والغيبة ،وأمّا من موسى مرِ...فطول الع ،نوح

 . الله تعالىتها إلام قوحكمة لا يعلم حقي اً سرم  ×المهدي غيبةل لى أنم إ ×شيريُ 

 #ة في المهديلهيّي السنن الإتجلّ

ة مـن وسـنّ  ،ة مـن نـوحسـنّ  :ا سنن من الأنبيـاءفي القائم منّ : »×مام الحسينقال الإ

ا من فأمّ  ،’ة من محمدوسنّ  ،ة من أيوبوسنّ  ،عيسىة من وسنّ  ،ة من موسىوسنّ  ،إبراهيم

 ،ا مـن موسـىمّـأو ،واعتزال الناس ،فخفاء الولادة ،ا من إبراهيممّ أو ،فطول العمر ،نوح

فـالفرج بعـد  ،ا مـن أيـوبمّـأو، فاختلاف الناس فيـه ،ا من عيسىمّ أو ،فالخوف والغيبة

ا يخفـي عـن القائم منّ  :ولوسمعته يق :قال ،فالخروج بالسيف ،’ا من محمدمّ أو ،البلوى

  .(5)«ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة ،لم يولد بعدُ  :الناس ولادته حتى يقولوا

                                         

ة: ج3)  .255، ص5( الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمم

 أيضاً.× ، وقد وردت هذه الرواية عن الإمام زين العابدين157المصدر السابق: ص (5)
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وفيما يلي  ،لى مسألة تجليم سنن الأنبياء في المهديم إفي هذه الرواية الشريفة  ×أشار

 :نتناول هذه السنن بشكل موجز

 (#لا : سنةّ نوح )طول عمر المهديأوّ 

ل: إذا كان المهدي امام المهدي هو طول العمر، حيث يقثار حول الإما يُ  مم أه إنم 

ى فكيف تأتَّ  ، عن إنسان حي عاصر الأجيال المتعاقبة منذ أكثر من أحد عشر قرناً عبرم يُ 

له هذا العمر الطويل؟ وكيف نجا من القوانين الطبيعية التي تحتم مروره بمرحلة 

 !؟الشيخوخة

نوح،  ة من النبيم للمهدي سنم  بأنم  ،هذه الشبهة عن ×مام الحسينجاب الإأوقد 

ة، حيث عمره قبل النبوم  مضافاً إلى،  خمسين عامام لبث في قومه ألف سنة إلام  ×هنم إف

وخير دليل على  ،لوقوع نظيرها في التاريخ ؛لة طول العمر ممكنةأمس لى أنم إ ×شيريُ 

ولو كان بأضعاف  ،الطبيعي فمسألة طول العمر وامتداده فوق الحدم ، مكان الوقوعالإ

مضاعفة، لا يقع في دايرة المستحيل، وإن كان غير مألوف لدى الناس، والدليل على 

 .×نوح ذلك وقوع هذه الحالة للنبيم 

 (ولادةالخفاء )إبراهيم  سنةّ النبيّ  ثانيا :

 .«الناسِ  واعتزال ،فخفاءُ الوِلادة ،من إبراهيم ]السنمة التي[وأمّا : »×قال

ه سوف مون أنم وخلّصتها: توقع المنجم  ،×ؤرخون قصة ولادة إبراهيمنقل الم

لذا سعى  ؛×ملكه يزول على يد إبراهيم قوة، وأنم  ولد شخص ويحارب نمرود بكلم يُ 

ل بالحبالى من أو أن يقتله حين ولادته، لذا وكم  ،لأن يوقف ولادة هذا الشخص ،جاهداً 

 ، تعالى ستر ولادة إبراهيمق بين الرجال وأزواجهم، لكن اللهنساء قومه، وفرم 

ه أن تحفظه عبر تربيته في زوايا الغار القريب من مولده، بالشكل الذي مم أُ واستطاعت 

وفي النهاية وبعد أن ترعرع في مخفاه منزوياً، وفي منأى  ،هناك ر عاماً ـأمضى ثلّثة عش
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سن  عن أنظار شرطة نمرود، وبعد أن استوى واكتمل، ووصل إلى عن الناس، بعيداً 

رح لهم دروس التوحيد ـليش ؛الشباب، صمم على الخروج منه والنزول إلى المجتمع

 .(3)التي استلهمها من دخيلة نفسه وتأملّته الفكرية

، كذلك ستر ×براهيمإ الله تعالى كما ستر ولادة النبيم  نم أالشاهد في المقام هو  ومحلم 

 من عيون الأعداء.  ×مام المهديولادة الإ

سباب وراء إخفاء الأ  الروايات والمصادر التاريخية نجد أنم أهمم وبالرجوع إلى

م يعلمون ومن لأنهم  ؛اطملّع خلفاء بني العباس على ولادته منع ولادة المهديم يتجلىم في

، الذي سيملأ ×خلّل الروايا ت الواصلة إليهم بأنم الإمام الثانّ عشر هو المهدي

روش الجبمارين، ويُقيم الحكومة الإلهيمة. الأرض قسطاً وعدلاً، وهو الذي يُطيح بع

لوا القوابل لذا وكم  ؛لى منع ولادة هذا المولودإوعلى هذا الأساس سعوا بكلم جهدهم 

بشكلٍ كامل، وجعلها تحت إشرافهم. لكن شاءت  ×بمراقبة زوجة الإمام العسكري

ن السلطة الحاكمة بكرادة الله تعالى أن تحفظ الإإ جواسيسها أن  لم مام المهدي، ولم تتمكم

 .×لى أمر ولادتهعلع تطم 

 #مام المهديموسى في الإ ة النبيّ سنّ ثالثا : 

 .«فالخوف والغيبة ،ا من موسىمّ أو»: ×مام الحسينقال الإ

من  ×موسى النبيم  التي فيمام المهدي ة الإسنم  الحديث عن م في مبحث الغيبةتقدم 

ضح ليس المراد من الخوف هو ته من موسى في الخوف، فمن الواا سنم جهة غيبته، أمم 

 ة الخوف بمعنيين: على نفسه، بل يمكن تصوير سنم  ×مامخوف الإ

                                         

 .11، ص5( اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلّم الورى بأعلّم الهدى: ج3)
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الخوف من القتل، لكن لا بالمعنى السلبي المتعارف، بل الخوف على  ل:المعنى الأوّ 

من  ×إذ بقتله ؛وهي إقامة دولة العدل في الأرض ،الموكلة إليه الإلهيمةالهدف والغاية 

 تنتفي الغاية التي أوكلت عليه. سوف ءعدابل الأقم 

المراد من الخوف هو الخوف من جهل الناس، وليس الخوف من  :المعنى الثاني

 ،×مام الحسينالقتل، والشاهد على ذلك هو الارتباط بين الخوف والغيبة في كلمة الإ

 ،×موسى خوف النبيم  ×مام أمير المؤمنينالإ موسى، وقد فسرم  ة من النبيم ه سنم وأنم 

ال ، بله لم يوجس خيفة على نفسهبأنم  ، وهو مقتبس من قوله (3)أشفق من غلبة الجهم

 ،ا جيء بالسحرة خافلمم  ×موسى النبيم  نم إف، (ƴƳƲƱư) بحانه:سُ 

بل كان خوفه من أن يلتبس الأمر على الناس،  ،ليس على نفسه ×خوفه  أنم إلام 

في  بحانهكما أخبر به سُ  ،ب عليهم فرعون وأعوانهوينخدعوا بأباطيل السحرة، وأن يتغلم 

 ƠƟƞƝƜƛƚƙƘƗƖ*ƧƦƥƤƣƢ ƨ): الكريم كتابه

ƩƫƪƮƭƬ*ƴƳƲƱư)(5)، لى هذاإشير يُ  ×الحسين  مامفالإ 

من  كان يخشى ×موسى مام المهدي، وهي كما أنم النبيم ة موسى في الإالمعنى من سنم 

ار الأمر الذي سيفضي إلى انتص ؛عدم التمييز بين المعجزة والسحر في جهل الجاهلين

ين، كذلك الإمام المهديم كان يخشى عدم امتلّك الناس  ال وحكومة المستبدم الجهم

ة  ي،للوع بنحو يُؤدمي بهم إلى عدم التمييز بين مقام الولاية وبين الأنظمة الاستبداديم

ة ام الجور، فيتركونه وحيداً كما فعلوا مع بقيمة الأيمم  .لحكم

                                         

 .17، ص3لّغة: ج، نهج الب×( خطب الإمام علي3)

 .17طه: آية( 5)
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 #يمام المهدعيسى في الإ ة النبيّ سنّ  رابعا :

 .(3)«فاختلاف الناس فيه ،ا من عيسىمّ أو»: ×مام الحسينقال الإ

الفرق  من قمبل حياته هو الاختلّف الكبير في أمر ×عيسى ما حصل للنبيم  إنم 

بة بعد عيسى ومصلوب، وبعض قال بل هو ات مإنمه  :، فقالت طايفة منهم×المتحزم

ه الناس هل هو حيم أو لم حيث اختلف في #وكذلك الإمام المهدي .حيم رفعه الله إليه

 يولد بعدُ أو وُلمد ومات.

 #هديمام المفي الإ ’ة نبيناسنّ  خامسا :

 .(5)«فالخروج بالسيف ،’ا من محمدمّ أو»: ×مام الحسينقال الإ

هو إقامة العدل والقسط في  #مام المهديام الإيقلساس الهدف الأ لا يخفى أنم 

مور ءت أن يقام العدل بواسطة الأُ رادة الله تعالى شاإ الأرض، ومن الواضح أنم 

عجازية، وهو ما يستلزم مقاتلة الظالمين والمستكبرين، وشابهت سنة الطبيعية لا الإ

؛ بة الظالمينركناية عن محا وه ذيالسيف الالقيام بفي  ’هة جدم سنم  ×مام المهديالإ

الله قامة العدل في الأرض، ورفع الظلم عن الناس، واستتباب الأمن بإقامة حكم لإ

 الرسالات السماوية. قهاتعالى، وهي الغاية التي تسعى لتحقي

 الحسيني ظهور في النصّال: علامات الخامس المطلب
علامات تكون  ×ام القائمدّ قُ  إنّ »اء: رلأصحابه يوم عاشو ×مام الحسينقال الإ

 ءشـيب)، )ولنبلونكم( يعني المؤمنين قبل خروج القائم من الله للمؤمنين، وهي قول الله:

)ونقص من  ،في آخر سلطانَّم، )والجوع( لغلاء أسعارهم نمن الخوف( من ملوك بني فلا

                                         

ة: ج3)  .255، ص5( الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمم

 .157، ص5( المصدر السابق: ج5)
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نقص ])و ، الأنفس( موت ذريع [نقص من]ة الفضل)و الأموال( فساد التجارات، وقلّ 

ر الصابرين( عند ذلك بتعجيل خروج ـ)وبش، ة زكاء ]ريع[ ما يزرعالثمرات( قلّ  [من

 .(3)«القائم

الحسيني، ينبغي التذكير  لبحث عن علّمات الظهور في ضوء النصم قبل الولوج في ا

ر ـقريبة من عصلى علّمات إبيل تقسيمها لعلّمات الظهور تقسيمات متعددة، من ق   بأنم 

لى غير إلى محتومة وغير محتومة، إالظهور وعلّمات بعيدة منه، ومنها تقسيم العلّمات 

 ذلك من التقسيمات المذكورة.

ي ذكرت في الروايات قد تبعض علّمات الظهور ال ذكر أنم ومن الجدير بال

 ،الابتلّء :من علّمات الظهور بأنم  ،بيل ما ورد في الرواية آنفة الذكرتحققت، من ق  

مور كانت قد تحققت منذ أمد بعيد، بل هذه الأُ  والجوع، ومن الواضح أنم  ،والخوف

ة الذين كان يمم إلى بقية الأة السابقين كالإمام الحسن والحسين يمم تحققت في زمن الأ

 بل السلطات الحاكمة آنذاك.ر الظلم والجور من قم ـعصرهم عص

 هذه العلّمات من الابتلّء والخوف و... والشيء الذي ينبغي الالتفات إليه هو أنم 

هي  ،#مام المهديا من علّمات ظهور الإعلى أنهم  ^ة أهل البيتيمم أالتي ذكرها 

التي تجعل إمكان تطبيقها على كثير من  ،شارةوالإعلّمات جاءت على نحو الرمز 

ا تنطبق على كثير د أنهم جن ،تشار الظلم والجور والفسادنعلّمة ا :زمان السالفة، فمثلًّ الأ

                                         

، والحديث مروى عن طرق متعددة عن 3321، ص1( الراوندي، قطب الدين، الخرايج والجرايح: ج3)

لي بن الحسين، الإمامة والتبصـرة: ، مع اختلّف يسير، كما رواه ابن بابويه، ع×أبي عبد الله الصادق

. والنعمانّ، محمد بن إبراهيم، 121. والصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتام النعمة: ص357ص

. والمفيد، محمد بن محمد، 527. والطبري، محمد بن جرير، دلايل الإمامة: ص521الغيبة: ص

 .177، ص5الإرشاد: ج
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ة أهل لى أيمم إهة سئلة الموجم جميعها، وهذا ما نلمسه من الأ :من الأزمنة إن لم نقل

، حيث كان الناس ×يمام المهدوقبل ولادة الإ ،وفي زمن حضورهم ^،البيت

 ؟وأين المهدي الموعود ؟الظلم قد انتشر فأين قايمكم بأنم  ^ةيمم يسألون الأ

ق هو لأجل زيادة تعلم  ،ا السبب في جعل هذه العلّمات على هذه الشاكلةأمم 

ففي كل آن آن يترقبون ظهوره  ،وارتباط الناس بالمهدي الموعود وتفاعلهم معه

 ويتوقعون قيامه. 

وغل في تعداد واستعراض هذه العلّمات، مراعاة لموضوع البحث ولا نريد الت

 .×مام الحسينبما ورد في كلمات الإ المختصم 
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 الفصل السابع
 المعاد في النص الحسيني  
 ل: المعاد يوم الحقّ المبحث الأوّ 

 ×المبحث الثاني: الموت في كلمات الإمام الحسين

 ×ت الإمام الحسينالمبحث الثالث: صفات الدنيا في كلما

 ×المبحث الرابع: ارتباط المبدأ بالمعاد في كلمات الإمام الحسين

المبحث الخامس: الفرق بين العلم بالمعاد والإيمان به في كلمات الإمام 

 ×الحسين
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 المعاد في النص الحسيني الفصل السابع:

 

 

ساسية ل الأصولكونه أحد الأُ  ؛ية كبيرة عند الباحثينيكتسب بحث المعاد أهمم 

وتشعب  مطالبه، وسعةعناوينه، لحظ في هذا البحث هو وفرة للعقيدة، والذي يُ 

 ،ته، وكذلك المباحث المرتبطة بالموتالمباحث فيه، من قبيل البحث في حقيقة المعاد وأدلم 

ونحوها من  ،والميزان ،والصراط ،والنشر ،والحشر ،والبرزخ ،وعلّقة الدنيا بالآخرة

في المعاد، لذا  ×ص بما ذكره الإمام الحسينبحثنا مخصم  ، وحيث إنم خرىالمباحث الأُ 

 نقتصر في المقام على ما جاء في النصوص الحسينيمة المباركة.

 ل: المعاد يوم الحقّالمبحث الأوّ
يشهد أن لا  الحسين   إنّ »ة: في وصيته لأخيه محمد بن الحنفيم  ×قال الإمام الحسين

، وأنّ السّاعة  آتية  لا ريب  فيها، وأنّ  ... الله وحده لا ايك لهإله إلّا  ق  نةّ والناّر  ح  وأنّ الج 

ن في القُبُور، وأنّي لم  أخرُجْ أاِا   بْع ثُ م   .(3)«...الله ي 

دة لحقيقة المعاد، لا نريد الخوض في لجم  ة تفصيلّتها، هنالك أوصاف وسمات متعدم

القيامة  يوم   ×ن جملة ذلك وصفه، وم× بالمقدار الذي أشار إليه الإمام الحسينإلام 

كناية عن يوم الحساب والمعاد، وهو يلتقي مع قوله  والنار ة، والتخصيص بالجنم الحقم ب

 .(5) (ǎƕǍƕǌ)تعالى: 

                                         

. وبتفاوت في: ابن شهر آشوب، 377ص :×()الإمام الحسين ( البحرانّ، عبد الله، عوالم العلوم3)

، مناقب آل أبي طالب: ج د بن عليم  .87، ص4محمم

 .17( النبأ: آية5)
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ما يرادف الصدق، ففي ذلك اليوم  :في المقام هو المطابقة للواقع، أي والمراد بالحقم 

ف الإمام لا مجال للباطل، فلّ اعتقاد باطل ولا توهم ولا تخي ل باطل؛ ولذا عرم

 .ه يوم الحقم اليوم بأنم  ذلك ×الحسين
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 ×المبحث الثاني: الموت في كلمات الإمام الحسين
 ونتناول هذا الموضوع ضمن المطالب التالية:

 ةة إلهيّل: الموت سنّالمطلب الأوّ
، (3)«القلادة على جيد الفتاة د آدم مَطّ لْ الموت على وُ  طّ خُ »: ×قال الإمام الحسين

ل  في هذه الكلمة المباركة بالكناية إلى أنم  ×يشير الموت من السنن الإلهيمة التي لا تتحوم

ل، فما من موجود في هذا العالم إلام وهو محكومٌ بسنمة الموت، وهذا ما   ولا تتبدم

ǧǦǥǤǣƕǩǨƕƕƕ) كما في قوله تعالى:، به القرآن الكريم أيضاً  حصرم 

ǪƕƕǬƕǫ) (5). 

 ×قيقة الموت في كلمات الإمام الحسينالمطلب الثاني: ح
 ة التالية:يكتسب هذا البحث في هذه النقطة الهيكليم 

 ـ معنى الموت والأقوال فيه1
 يقابلالموت في لغة العرب بمعنى عدم الحياة عمام من شأنه أن يكون حيماً، فالموت 

 .(1)«الموت خلاف الحياة»الحياة. قال في المقاييس: 

ا الأقوال الاصط  لّحيمة في حقيقة الموت:وأمم

، بل  ،الموت هو العدم، فلّ حشر ولا نشر نم إ: لالقول الأوّ  ولا عاقبة للخير والشرم

                                         

ة: ص ،( الإربلي، علي بن عيسى )ابن أبي الفتح(3)  .517كشف الغمم

 .382( آل عمران: آية5)

 . 581، ص2( ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج1)
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 ن لفم نسان نظير موت الحيوانات وجفاف النمبات. وهذا قول الملحدين وم  موت الإ إنم 

 هم من الذين لا يؤمنون بالله تعالى.لفم 

م بثواب ما دام في ولا يتألمم  ،ينعدم بالموت نسانالإ إنم  القول الثاني:  بعقاب ولا يتنعم

 عاد في وقت الحشر.القبر إلى أن يُ 

وح باقية لا تنعدم إالموت هو انفصال الروح عن الجسد، و إنم  القول الثالث: نم الرم

بعث ولا نم الأجساد لا تُ إو ،عاقب هي الأرواح دون الأجسادثاب والمُ بالموت، والمُ 

 .(3)شر أصلًّ تُح 

 مع الأجساد. شرالأرواح تُح  إنم  ابع:القول الر

 

 ×ـ حقيقة الموت في كلمات الإمام الحسين2
بر بكم عن البؤس عْ ت   قنطرة كرام، فما الموت إلّا البني  صبرا  »: ×قال الإمام الحسين

 . (5)«لى الجنان الواسعةإاء والرّ 

 مور التالية: من هذه الكلمة العظيمة نفهم الأُ 

 يل: الموت أمر وجودالأوّ 

ه طريق الموت أمر وجودي، وأنم  الموت قنطرة، معناه أنم  بأنم  ×تعبير الإمام إنم 

ده القرآن الكريم أيضاً حينما إوجسر للعبور من عالم الدنيا  لى عالم الآخرة. وهذا ما يؤكم

 ( ومعناه استعادة الروح من الجسد بواسطة الملّيكة، فالموت يُعبرم عن الموت بـ)التوفيم 

Ƭƭƕƕ) قبض شيء موجود وأخذ شيء واقعي، قال تعالى: :قبض، أيهو الأخذ وال

                                         

ة البيضاء في تهذيب الإحياء: ج( اُنظر: ا3)  .571، ص8لكاشانّ، محسن، المحجم

 .587( الصدوق، محمد بن علي، معانّ الأخبار: ص5)
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ƕƼƕƻƕƺƕƹƕƸƕƷƕƶƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯƕƮ

ǇǆǅǄǃǂǁǀƿƾƽ) (3) . ذلك يكشف عن كلم 

 ؛للإنسان، بل هناك انخلّع عن الجسد وارتحال إلى عالم آخر. وعليه الموت ليس فناءً  أنم 

لى ضفة الدار إوعبور لى هذه الحقيقة، وهي أنم الموت جسر إيشير  ×فالإمام الحسين

ه ليس إلاَّ مفارقة الروح للبدن، وأنم الروح باقية بعده، ومعنى مفارقتها الآخرة، وأنم 

فها فيه.  للجسد هو انقطاع تصرم

 مور على حقائقها بعد الموتالثاني: انكشاف الأُ 

كما  ،مور على حقايقها بعد الموتلى انكشاف الأُ إمة في كلمته المتقد   ×شار الإمامأ

ظ ما لم يكن مكشوفاً ق  :×ورد عن أمير المؤمنينله عند النموم، وكما  د ينكشف للمتيقم

التي هي  ،، فتنكشف له الجنان الواسعة والنعم الدايمة(5)«الناّس نيام إذا ماتوا انتبهوا»

ل، فهو يرى بعد انكشاف بْ يان، فيرى ما لم يكن يراه من ق  عماله، ويرى ذلك بالع  أثمرة 

 قة بالعالم الآخر.نيه بعض الحقايق المتعل  الغطاء عن عي

 ×الثالث: جمالية الموت عند الإمام الحسين

 لّا إولا الحياة مع الظالمين  ، سعادةلّا إ لا أرى الموت نّي إف»: ×يقول الإمام الحسين

 . (1)«برما

كر اسمه الموت الذي يبعث على الوحشة لدى كثير من الناس، ويحاذرون من ذم  إنم 

الموت عندهم  بالنسبة للأولياء؛ لأنم  قطم  ولا قبيحاً  ق به، لا يعد موحشاً يتعلم ما  أو كلم 

                                         

 .45( الزمر: آية3)

 .11عيون الحكم والمواعظ: ص ،( الليثي الواسطي، علي بن محمد5)

، مناقب آل أبي طالب: ج1) د بن عليم  .554، ص1( ابن شهر آشوب، محمم
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في عالم واسع كبير  نافذة على عالم رحيب، فالإلهي يرى الموت ولادة جديدة، وولوجاً 

المعتقدين بهذا الاعتقاد لا يفسحون المجال للخوف  مشرق، ومن الطبيعي فإنم 

والإمام  كهم طريق الموت والشهادة.والوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلو

الموت في مجاهدة الظالمين والكافرين سعادة، بل هي كمال  لى أنم إيشير  ×الحسين

ا تنقل الإنسان من عالم الشقاء إلى عالم السعادة، ومن عالم المعاناة والآلام لأنهم  ؛السعادة

ولذا جاء  ؛لنفسه نسان الحرم إلى عالم الهناء والراحة، وهي الحياة الحقيقية التي يختارها الإ

تعبير الإمام دقيقاً في وصفه للموت حيث وصف الموت بالسعادة، وفي نصم آخر 

. وفي نصم ثالث (3)« شهادةلا أرى الموت إلّا  نّي إ»ه شهادة، حيث قال: وصفه بأنم 

، والنصوص (5)« الحياة لا أرى الموت إلّا فإنّي »الموت بالحياة، حيث قال:  ×وصف

 .×تقي معناها في حسن الموت وجماليته عند الإمامالثلّثة يل

خرى، من قبيل لأُ من كلماته ا ×ويمكن استفادة جمالية الموت عند الإمام الحسين

الموت  ×، حيث عدم (1)«القلادة على جيد الفتاة الموت على ولد آدم مَطّ  طّ خُ »: ×قوله

ه يزيد في بهجتها، وأنم  ،حياةالموت زينة لل بمثابة القلّدة على جيد الفتاة، ومعنى ذلك أنم 

القلّدة التي ترتديها  ويعطيها جمالاً وبهاءً ورونقاً، وبدونه تكون باهتة خافتة، كما أنم 

 :بـ)جيد الفتاة( ولم يقل ×ولأجل هذا المعنى عبرم  ؛الفتاة تزيد في جمالها وبهجتها

 بة الطالبين.الفتاة هي التي تيل إليها النفوس، وتكون موضعاً لرغ )المرأة(؛ لأنم 

                                         

 .112، ص4محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج( الطبري، 3)

 .337، ص72( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)

 .531ص :×(( البحرانّ، عبد الله، عوالم العلوم )الإمام الحسين1)
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 ×المبحث الثالث: صفات الدنيا في كلمات الحسين
قوا الله، وكونوا من الدنيا اتّ  ،عباد الله»: ـ مخاطباً جيش يزيدـ  ×قال الإمام الحسين

لى وْ بالبقاء، وأ   لكانت الأنبياء أحقّ  قيت لأحد، وبقي عليها أحد  الدنيا لو ب   نّ إر، فذ  على ح  

الله تعالى خلق الدنيا للبلاء، وخلق أهلها للفناء،  غير أنّ  بالرضا، وأرضى بالقضاء،

دوا ، والمنزل بلغة، والدار قلعة، فتزوّ رّ هِ ف  كْ ، وسرورها مُ ، ونعيمها مضمحلّ فجديدها بال  

 .(3)«كم تفلحونقوا الله لعلّ قوى، واتّ خير الزاد التّ  نّ إف

ا ن فيها معدوم، وأنهم ماا دار بلّء وغدر لا تدوم أحوالها، والأالدنيا بأنهم  ×وصف

 بمعنى أنم  ـ والتلعة: هي ما ارتفع من الأرض، وما هبط منهاـ منزل تلعة، ودار قلعة 

ا ا وصفه بأنهم أمم  .ا عرضة لهجمات السيلالدنيا تجمع الأضداد، والتلّع لا ثبات لها؛ لأنهم 

 ×الحسين الدنيا في نظر الإمام نم إا دار انقلّع وذهاب، ولهذا فدار قلعة، بمعنى أنهم 

 فما الموت إلّا  ،بني الكرام صبرا  »في خطبته التي خطبها بأصحابه:  ×كالسجن، يقول

كم يكره أن اء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيُّ قنطرة تعبر بكم عن البؤس والرّ 

ن ينتقل من قصر إلى سجن  كم  وما هو لأعدائكم إلّا  !ينتقل من سجن إلى قصر؟

ه الله للمؤمنين في الدار الآخرة، لأيقن أنم  نسان لو نظر إلى ما أعدم الإ نم إ :، أي(5)«وعذاب

الله للكافر في الدار الآخرة، لعلم  في هذه الدنيا في سجن وضنك، ولو نظر إلى ما أعدم 

 ة واسعة.ه في الدنيا في جنم أنم 

                                         

 .538، ص34( ابن عساكر، عليم بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج3)

 .577، ص44( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5)
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ب وكلل نسان المؤمن في دار الدنيا دايمًا في حزن وتعالإ قال: هل يعني ذلك أنم قد يُ 

 الكافر في راحة دايمة؟ كالمسجون، وأنم 

ه بالنظر إلى ه في سجن؛ لأنم المؤمن في الدنيا كأنم  الجواب: ليس كذلك، بل المعنى أنم 

ه في سجن، وإن كان بأحسن الأحوال الله له من النعيم كأنم  حاله في الآخرة، وما أعدَّ 

منحصر في الدنيا، وليس له في نعيمه  نم بالنظر إلى أهل الدنيا، والكافر بعكس ذلك؛ لأ

  أشد العذاب، فالدنيا جنته، وإن كان في أسوء حال.الآخرة إلام 
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 ×المبحث الرابع: ارتباط المبدأ بالمعاد في كلمات الإمام الحسين
كّلنا وإل يك  أن بنْا وإل يك  الم: »×قال الإمام الحسين ل يكْ  ت و  بُّنا، ع   .(3)«صيرـ أنت  ر 

، لا سيما ملْ وفي حالتي الحرب والس   ،كر للمعاد في قيامه وجلوسهدايم الذم  ×كان

 ×وهـو يكشـف عـن كثـرة ذكـره ،(5)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :كثرة ذكره لقوله تعـالى

الله تعـالى يـذكر في كتابـه  ذكر المعاد من ذكر الله تعالى، بـل إنم  للمعاد، ومن المعلوم أنم 

 ي ذكر القيامة والمعاد، يقـول تعـالى:أفضل عطية وهبها الله للأنبياء^، ه الكريم بأنم 

(ƕƿƕƾƕƽƕƼƕǀ )(1).  ـهم بخصـلة عظيمـة  بمعنى أنم الله تعـالى خصم

الاستغراق بذكر الدار الآخـرة  خالصة هي ذكرى الدار الآخرة. والمسألة تكمن في أنم 

ا يـنعكس عـلى سـلوك طريـق ممم  ؛العالمين يساهم في زيادة معرفة الله تعالى وجوار ربم 

 والابتعاد عن الجمود على ظاهر الحياة الدنيا وزينتها.ة العبوديم 

كر المعاد والقيامة هو المساهمة ة التي يعكسها ذم الثمار العمليم  من أهمم  ضح أنم ومنه يتم 

 ه يكون مراقباً لنفسه في كلم نسان إذا كان ذاكراً لله تعالى فإنم الإ لأنم  ؛نسانصلّح الإإفي 

 .خطواته في الحياة الدنياخطوة من  وفي كلم  ،فكارهأفكرة من 

لى إيستطيع أن يرسو  ـ ع لها لمراميها المتتب  المتبين   ـ والتالي لآيات الله في كتابه العزيز

ة بهذه الله تعالى قد ربط تعاليمه كافم  نم أوهي  ،ةة على صعيد المعرفة الدينيم مسألة مهمم 

 العقيدة، وهي عقيدتنا بيوم المعاد.

                                         

 .11( ابن طاووس، عليم بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص3)

 .321: آيةالبقرة( 5)

 .41( ص: آية1)
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ى يوم الله تعالى سمم  وهي أنم  ،ملى جوار ما تقدم إأن تبرز ة يمكن ة نقطة مهمم وثمم 

والواقعة والقارعة،  ،ويوم الحسرة، ويوم التغابن، ويوم الوعيد ،القيامة بيوم البطشة

السماء  وصاف التي منها أنم الأ والراجفة، ووصفه بأشدم  ،والصاخة، والآزفة ،ةوالطامم 

 ،ذكر الموازين القسط ليوم القيامةن... وهْ تكون فيه كالمهل والجبال تكون كالعم 

 ،والنعيم المقيم ،نكالوالأ ،غلّلوالأ ،صفادوالأ ،شهادوالأ ،والعرض ،والصور

ك نسان ومشاعره، وتحر  كيان الإ وصاف تهزم هذه الأ أنم في  ولا شكم  ليم...والعذاب الأ

 ة أو محزنة.احساساته، وتكشف له ما ينتظره من عاقبة سارم 

ه يكون مطلق وناسياً للآخرة وليوم الحساب، فإنم  يكون غافلًّ  نسان الذيا الإأمم 

 و وجل.أالعنان في تحقيق دوافعه الشهوانية، ويرتكب أية جناية أو معصية دون خوف 



 127  .................................................................  الفصل السابع: المعاد في النص الحسيني

 

 يمان به رق بين العلم بالمعاد والإالمبحث الخامس: الفَ
 ×في كلمات الإمام الحسين

 لا وكنتم دين لكم يكن لم إن ،سفيان أبي آل شيعة يا !ويلكم»: ×قال الإمام الحسين

 كما با  رُ عُ  كنتم إن أحسابكم إلى وارجعوا ،هذه دنياكم في أحرارا   فكونوا المعاد تخافون

 .(3)«تزعمون

ة، ة على صعيد المعرفة والعقيدة الدينيم لى حقيقة مهمم إفي كلمته هذه  ×يشير الإمام

يء لكن لا يؤمن ـنسان بشد يعلم الإيمان، فقوتلك الحقيقية هي التفريق بين العلم والإ

لى قاع قلبه، ومثل هذا العلم لا ثمرة ولا إعلمه بذلك الشيء لم يكن نازلاً  به، بمعنى أنم 

م كـانوا ، فـإنهم ×وهذا ما ينطبق على هؤلاء الذين اجتمعوا لحرب الحسـين .فايدة فيه

 ،ى الفكـر والـذهنهذا العلم كان على مستو يعلمون بوجود الله والنبوة والمعاد، لكنم 

 «المعـاد تخـافون لا وكنتم دين لكم يكن لم إن» ولذا كان خطابه لهم: ؛لى القلبإولم ينزل 

العلم لا ثمرة فيه إذا لم يرافقه  لأنم  (،لا تعلمون)بالخوف، ولم يخاطبهم بـ ×حيث عبرم 

لقرآنية وقد أشارت جملة من الآيات ا .إيمان قلبي، فالعلم بلّ إيمان قد ينفكم عن لوازمه

، حيـث تشـير الآيـة (5) (ƙƕƘƕƗƕƖ) إلى هذه الحقيقة، كقوله تعالى:

م كانوا عالمين بالحقم مستيقنين به، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يسلمموا به ظلـمًا  المباركة إلى أنهم

اً، ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه:  .(1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) وعلوم

                                         

 .73( ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص3)

 .34: آيةالنمل( 5)

 .87: آيةالبقرة( 1)
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د العلم المتقد   ×والنتيجة التي يمكن استيحاؤها من كلمة الإمام مة هي أنم مجرم

ق الإيمان، بل لا اً، لا يكفى في تحقم بدم من الالتزام بلوازم ما  بالشيء والجزم بكونه حقم

قد القلب على مؤدماه، بحيث يترتمب عليه آثاره العملية. فالإنسان الذى يحصل لم، وعُ عُ 

م من عبوديته وعبادته، لم له العلم بأنم الله تعالى إله لا إله غيره، والتزم بمقتضى ما ع  

ا لو ع    ولم يأتم  ،م بوجود الله تعالى ولم يلتزم بمقتضى ما علملم فسوف يكون مؤمناً، أمم

 ،ة فهو ليس بمؤمن، بل هو كافر بأحد أنواع الكفربشيء من الأعمال المظهرة للعبوديم 

.  وهو كفر الجحود، فيجحد الجاحد أمراً وهو يعلم أنمه حقم
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 خاتمة

  في 
 مفهوم الدين في النصّ الحسيني

 ل: معنى الدين في اللغة والاصطلاحالمبحث الأوّ 

والدين الباطل في كلمات  التفكيك بين الدين الحقّ : المبحث الثاني

 ×الإمام الحسين

 ×ن حارب الإمام الحسيندين لم   المبحث الثالث: لا

 ةفيّ يدين الحن الإسلام المبحث الرابع:
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 113  .................................................................  خاتة في مفهوم الدين في النصم الحسيني

 الحسيني م الدين في النصّ خاتمة في مفهو

 
 

 .(1)«إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا  في دنياكم» :×الحسين قال الإمام

إلى درج مبحث  اشير إلى الضرورة التي ألجأتنبيان هذه الخاتة، نُ قبل الولوج فی 

أصول حث امبعرض الغرض من  أنَّ  ي، وه×الدين في كلمات الإمام الحسين

توحيد السليم والصحيح والمرضي لله تعالى وما يستلزمه من العقايد هو بيان ال العقيدة،

 ذلكموقفه من  ، فإذا حسم الإنسان×الحسين كلمات الإماممطالعة من خلّل  ،ةالحقم 

الغاية  نَّ إ :بعبارة أخرىعند الله تعالى، و اً مرضيم  هيكون دين فحينئذٍ  ؛بالشكل الصحيح

هي أن يكون دين الإنسان  والعقيدة عموماً، القصوى والأسنى التي تأتي بعد التوحيد

 اتة.في الخنطلق وضعنا مبحث الدين اً عند الله تعالى، ومن هذا المُ مرضيم 

حول  ×ة للإمام الحسينوقد انطلق البحث في هذه الخاتة من الكلمات النورانيم 

يشاركها وما  ،«إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا  في دنياكم» :×بيل قولهالدين، من ق  

 في المضمون ذاته،كما سيأتي في ثنايا البحث.

من خلّل التمييز بين  ،بمفهوم الدين كبيرةً  ل هذه الكلمات العظيمة عنايةً سجم تُ و

 ة؛ وذلك لأنَّ همم ب عليه ثمار وآثار مُ والدين الباطل، الأمر الذي تترتم  الدين الحقم 

ة التي ينهض عليها بناء العقيدة حتيم ل القاعدة التمثم والدين المرضي يُ  معرفة الدين الحقم 

ك ويسير على خط الإنسان لا يمكن له أن يتحرم  لأنَّ  ؛السليمة عند الفرد والمجتمع

العامل على غير بصيرة كالساير على غير  لأنَّ  ؛ على ضوء معرفة سليمةإلام  ،الاستقامة

                                         

  .77أبو الفرج الأصفهانّ، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص( 3)
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  .عداً  بُ زيده سرعة السير إلام تطريق، لا 

اه من معالجة الشبهات التي ذلك، من خلّل ما نتوخم ة هذا البحث كوتنبثق أهميم 

هل لهم  ×الذين حاربوا الإمام كالتساؤل المطروح الذي يقول: إنَّ  ،تطرأ على الأذهان

ن؟ ونحو ذلك وم مسلموصفون بأنهَّ نعتون ويُ دين أم لا؟ وإذا لم يكن لهم دين، فكيف يُ 

 من التساؤلات.

 :الآتيةة على هذا الأساس يكتسب البحث الهيكليم 



 111  .................................................................  خاتة في مفهوم الدين في النصم الحسيني

 

 معنى الدين في اللغة والاصطلاح: لالمبحث الأوّ
 حول الدين في اللغة والاصلّح: ر عامم في البداية من تصوم  بدم  لا

 ،طلق الدين على الجزاء فقطوقد يُ  ،(3)هو الطاعة والجزاء :ةالدين في المعاجم اللغويم 

 .(5)أي: جازيته ،ومن كلّم العرب: دنته بما صنع

ا سـبب لأنَّ   ؛ى دينا  سمّ الطاعة تُ  صل الدين في اللغة الجزاء، ثم  أ» :ازيقال الفخر الر

ƕƤƕƣ)كقولـه تعـالى:  ،عمل الدين في القـرآن الكـريموبهذا المعنى استُ  .(3)«الجزاء

ƥ )(4) ، ُاسـب النـاس عـمام راير ويُح ـكشف السوهو يوم الجزاء، ففي ذلك اليوم ت 

 .أم طالحاً  صالحاً  جزاء ما عمله فردٍ  فعلوه بدقة، ويرى كلم 

 فالدين استناداً  .(5)«يوم الدين هو يوم الحساب»يقول:  ×أمير المؤمنينوعن الإمام 

ة وإرادة بيل ذكر العلم (، وقد يكون هذا التعبير من ق  إلى هذه الرواية يعني )الحساب

 مة للجزاء.قدم مُ  الحساب دوماً  المعلول؛ لأنَّ 

سواء ما يتصل  ،لعباده من أحكام عه اللهشرم  طلق على ماا الدين في الاصلّح، فيُ أمم 

ب من الدين يتركم  وهذا يعنى أنَّ ، (1)ةمنها بالعقيدة أو الأخلّق، أو الأحكام العمليم 

                                         

  .372الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ص ( الأصفهانّ،3)

 .737المصباح المنير: ص  ( الفيومي، أحمد بن محمد،5)

 .555، ص 7( الفخر الرازي، محمد بن عمر، تفسير مفاتيح الغيب: ج1)

 .4( الفاتحة: آية4)

×: مام العسكري. ابن بابويه، علي، تفسير الإ521، ص 87( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج2)

 .18ص

 .312( اُنظر: الجرجانّ، علي بن محمد، التعريفات: ص1)
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 قسمين رييسين:

 العقيدة. ـ 1

 .ةالعمليّ  التعاليم والأحكام ـ 2

ـالدين ليس أمراً بسيطاً  هي أنَّ  ،ترتبة على ذلكالنتيجة المُ و ب مـن ، بل هو أمر مركم

 الاعتقاد هو عمل أيضـاً، إلام  ه عمل؛ لأنَّ الدين كلم  نَّ إ :اعتقاد وعمل، بل يمكن القول

 :فهـو عمـل جـوارحي، أي الأحكـام ا امتثالعمل قلبي، أمم  :أي ،ه عمل جوانحيأنَّ 

Ǖ ǙǘǗǖƕǚƕǜǛƕ) :تعـالى قالة، طة الجوارح الخارجيم ـبواس

ǝ)(1)، ه القلبي عمل أيضاً، غايته أنَّ  فإسلّم الوجه هو الخضوع القلبي، والخضوع

 :أي ،فهو إشارة إلى العمل الجـوارحي .(ǜ ǝ): ا قولهعمل وفعل القلب، أمم 

ـ وبهـذا يتضـح أنَّ . بجوارحـه العمل والفعل الذي يفعله الإنسان ب مـن الـدين يتركم

 العقيدة والعمل.

                                         

 .352( النساء: آية3)
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 والدين الباطل  تفكيك بين الدين الحقّلا: يالمبحث الثان
 ×مام الحسينفي كلمات الإ

ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط،  ،فلعمري»هل الكوفة: لأ ×كتب

 .(1)«الدائن بدين الحقّ 

 ك بين قسمين من الدين:فكم يُ  ×هنجد أنَّ  ×عند التأمل في كلمات الإمام الحسين

 .الثانّ: الدين الباطل. ل: الدين الحقم الأوم 

الداين ) ×، فتعبيره×ولة الإمام الحسينوهذا التقسيم نلمسه واضحاً من مق

وهو الدين الباطل، وهذا  ،يكشف عن وجود قسم آخر مقابل الدين الحقم  (.بدين الحقم 

ƨƧƦƕƩ)قوله تعالى:  في القرآنّ المبارك ار إليه النصم ـهو ما أش

Ƭƕƫƕƪ)(2)، مقابل الدين الباطل. :أي 

عتقدات الصحيحة تمل على المُ عبارة عن المبدأ الذي يش :والمقصود من الدين الحقم 

 طابقة للواقع، والتعاليم والممارسات التي يدعو إلى امتثالها.المُ 

لوجود خلل في المنظومة  ؛ا أن يكون باطل الاعتقادفهو إمم  ،ا الدين الباطلأمم 

ة من في العمل بأن لا يأتي بما تتطلبه وما تنبثق من المسايل العقديم  لخللا ة، وإمم العقديم 

 .ةة جوارحيم مليم أحكام ع

                                         

 .114، ص 44. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج17( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ص3)

 .7( الصف: آية5)
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 ×ن حارب الإمام الحسيندين لَم لا: المبحث الثالث

حرارا  أفكونوا  ،وكنتم لا تخافون المعاد ،إن لم يكن لكم دين»: ×قال الإمام الحسين

 .(1)«في دنياكم

 ×ن حارب الإمام الحسينم   من النقاط التي نتوخاها من هذا المبحث هو بيان أنَّ 

عند  اً مرضي اً حقم  اً فهو دين ظاهري وليس دين اً له دين منا أنَّ ولو سلم  أصلًّ،دين  لم يكن له

هو ما كان  الدين الحقم  م من أنَّ الله تبارك وتعالى، ويمكن استيحاء هذه الحقيقة مما تقدم 

ة الصحيحة، وعدم التفكيك بين تيانه بالأحكام العمليم إصحيح الاعتقاد، مضافاً إلى 

ن حارب وشارك في م   فعلى هذا يتضح أنَّ  اً؛ويترك جزء أجزاء الدين، بأن يأخذ بجزء

هو الاعتقاد السليم  عناصر الدين الحقم  من أهمم  لأنَّ  ؛له لا دين حقم  ×حرب الحسين

حلقاتها ومفاصلها  والتي من أهمم  ،’ة الرسولا جاء به القرآن الكريم وسنَّ طابق لمم المُ 

وعلى هذا  ـ هكما ثبت في محلم  ـ لهم وطاعتهم والولاية ^الإيمان بإمامة أهل البيت هو

حينما  ×صهالا دين لهم، وهذه الحقيقة لخم  ×أعداء الإمام الحسين الأساس يتبينم أنَّ 

 ،وكنتم لا تخافون المعاد ،إن لم يكن لكم دين»موي في كربلّء بقوله: خاطب الجيش الأُ 

 .«حرارا  في دنياكمأفكونوا 

الناس عبيد »: ×هو ما جاء في خطبة لهحسيني آخر و يلتقي مع نصم  وهذا النصم 

صوا بالبلاء قل وإذا مُحّ  ،ت به معائشهميوطونه ما درّ  ،والدين لعق على ألسنتهم ،الدنيا

                                         

 .77( الأصفهانّ، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص3)
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لعقة )إشارة إلى المثل المعروف وهو:  ،«لسنتهمأالدين لعق على »: ×قولهف .(1)«الديانون

في أمر الخلّفة  ×ؤمنينولذا قال أمير الم ؛ضرب للشيء الحقير التافهالذي يُ  (لاعق

 .(2)«وهل هي إلا  كلعقة الآكل، ومذقة الشّارب»وتأخيره عنها: 

الدين لا قيمة له عنـد أكثـر النـاس،  شير في قوله هذا إلى أنَّ يُ  ×فالإمام الحسين 

الناس » :×وهو عندهم شيء تافه، يتعاطون معه بما يخدم مصالحهم ومنافعهم، فقوله

ƕǠƕǟƕǞƕǝƕǜƕǛ)يلتقي مع قوله تعـالى:  ،«على ألسنتهم والدين لعق ،عبيد الدنيا

ǡ) (3)، هو عين المعنى الذي جاء في قوله  .«ت معائشهميوطونه ما درّ »: ×وقوله

، فهـو «صوا بالبلاء قلّ الديانونفإذا مُحّ »: ×ا قولهأمم  ،(ǧƕǦƕǥƕǤƕǣ)تعالى: 

ƕǴƕǳƕǲǱƕǰƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫƕǪƕǩ) إشارة إلى قولـه تعـالى:

Ƕƕǵ)(4).  

 :ذهان والعقول هذا السؤال، وهوفقد يطرأ على بعض الأ ؛يساً على ما سلفوتأس

وصفون نعتون ويُ لا دين لهم، فكيف يُ  ×لو كان هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسين

 م مسلمون؟بأنهَّ 

والفرق بينه  الوقوف على بيان معنى الإسلّم ينبغي هذا السؤال نجابة علإلو 

 :الإيمان وبين

 م في الاصطلّح القرآنّ والروايي بمعنيين:عمل الإسلّاستُ 

                                         

 .181، ص44محمد باقر، بحار الأنوار: ج ( المجلسي،3)

 .11، ص8( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5)

 .35( الحج: آية1)

 .33( الحج: آية4)
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الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين مقابل الإيمان الذي هو الاعتقاد  ل:المعنى الأوّ 

 ،ةة والرواييم شير إليه جملة من النصوص القرآنيم القلبي مع الإقرار اللفظي، وهذا التقسيم ما تُ 

ƕǡǠǟǞǝǜǛǚǙǘǗǖǕǔǓǒ) قوله تعالى:ك

ǨƕǧƕǦƕǥƕǤƕǣƕǢƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫǪƕǩ)(1) . وهي واضحة الدلالة

قن الإسلّم عبارة عن الإقرار بالشهادتين، وبها تُح  الإسلّم يقابل الإيمان، وأنَّ  أنَّ  على

فهو عبارة عن اليقين الثابت في قلوب المؤمنين  ا الإيمانالدماء والأعراض والأموال، أمم 

 .قارن للإقرار اللسانّ بالشهادتينالمُ 

استعمل القرآن الكريم الإسلّم ، حيث بمعنى التسليم الإسلّم :المعنى الثاني

م آنفاً، وهذا ما وهو يلتقي مع الدين الحقيقي الذي تقدم  ،الخضوع والتسليم لله تعالى

دةجم ـسيُ  ڃڃچچ )كقوله تعالى:  ،له القرآن الكريم في مواضع متعدم

بحانه لإنسان لله سُ ى بالإسلّم يستتبع خضوع اسمم هذا الدين المُ  نَّ إ :أي .(2) (چ

 وهو التسليم. تعالى ووضع نفسه وأعماله تحت أمره وإرادته ،وفعلًّ  ذاتاً 

ڃ )في ذيل  ـ وقد أشار إلى هذا المعنى الطباطبايي ببيان وجيز، حيث يكتب

ين عند الله سُ  المعنى أن  » ـ: (ڃچچچ بحانه واحد لا اختلاف فيه لم الد 

 إيّاه، ولم ينصب الآيات م فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلّا بيّن له به، ولم يُ يأمر عباده إلّا 

 له، وهو الإسلام الذي هو التسليم للحقّ الذي هو حقّ الاعتقاد وحقّ العمل. الدالةّ إلّا 

 .(3)«ريده من عباده على لسان رسلهبحانه فيما يُ ه تسليم وإطاعة لله سُ : إن  بعبارة أخرىو

                                         

 .34( الحجرات: آية3)

 .37آية :( آل عمران5)

 .351، ص1( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج1)
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هو  الإسلّم معنى نَّ أشير إلى مة وما يقع على شاكلتها تُ تقدم المُ ة النصوص القرآنيم  اً؛إذ

 الطاعة والخضوع والتسليم لله تعالى.

سلّم هو الإسلّم الظاهري، وهو الذي أشارت إليه الآية ل للإالمعنى الأوم ف

قرار لفظي إه مجرد لأنَّ  ؛وهو ليس من الدين الحقيقي، (...Ǔǒ) المباركة:

ǖƕǘǗ) :ن الكريمآه اعتقاد بالقلب، كما أشار إليه القروإن لم يكن مع ،للشهادة

ǚƕǙ) (1). 

طلق عليهم أُ وإن  ×الذين حاربوا الإمام الحسين  أنَّ يتبينم  ؛وتأسيساً عليه

سلّم ظاهري لا يتعدى إه لأنَّ  ؛ة الإسلّم، لكن لا قيمة لهذا الإسلّممَّ ومن أُ  ،مسلمين

 لقلقة اللسان.

 شير إليه قوله تعالى: الحقيقي الذي يُ فليس لهؤلاء نصيب من الإسلّم 

ــالى ،(ڃ ڃ چ چ چ) ــه تع ƕƹƕƸƕƷƕƶƕƵƕƴ) :وقول

ǀƕƿƕƾƕƽƕƼƕƻƕƺ )(5)،  فالإسلّم الحقيقي هو الإسـلّم الصـحيح

 لله تعالى. بالواجبات طايعاً  عالماً  مؤمناً  التام الذي يكون المسلم فيه عارفاً 

 ،محرم يوم العاشر من المُ  ‘ويمكن استيحاء هذا المعنى مما ذكرته العقيلة زينب

جانب ومكان، عند ذلك  عداء واحتوشوه من كلم بين الأ صريعاً  ×حينما وقع الحسين

قتل أبو عبد الله أيُ  ،يا عمر !ويك»عد: ـفنادت عمر بن س ،خرجت إلى باب الفسطاط

 ،(3)«فيكم مسلم؟! ، فنادت: ويكم أماءر بشيـبها عمفلم يُج  !وأنت تنظر إليه؟

                                         

 .34( الحجرات: آية3)

 .82( آل عمران: آية5)

 .335، ص5فيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج( الم1)
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هو المؤمن اعتقاداً ـ والمسلم الحقيقي  لأنَّ  ؛ن المسلم هو المسلم الحقيقيم ‘ومرادها

فهؤلاء لم يكن فيهم مسلم  لا يمكن أن تصدر منه مثل هذه الأفعال الشنيعة.ـ  وعملًّ 

ƕǠǟǞǝ)ظاهري ومجرد لقلقة لسان، كما في قوله تعالى:  سلّمهمإ، وحقيقيم 

ǡ)، العداء  م نصبوا أشدَّ نهَّ لأ ؛لإسلّما عنن وهؤلاء خارج نَّ إ :بل يمكن القول

 ڀڀ)كما في قوله تعالى:  ،تهمالقرآن على وجوب مودم  نصم  نالذي ^لأهل البيت

متضافرة في كتب ووقد وردت روايات كثيرة  .(1)(ڀٺٺٺٺٿٿ

من الإيمان، ^ بَّ أهل البيتد على أنَّ حُ ؤكم شير إلى هذا المعنى، وتُ الفريقين تُ 

 وبغضهم من الكفروالنفاق.

                                         

  .51( الشورى: آية3)
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 ةفيّيدين الحن الإسلام: المبحث الرابع

 نحن وشيعتنا، وسائر الناسِ منها ما على مل ة إبراهيم إلِّا »: ×الإمام الحسين قال

 .(1)«بُرآء

وشيعتهم  أهل البيت^ نَّ أوهي  ،ةهمم في هذه المقولة إلى حقيقة مُ  ×شير الإماميُ  

ضيئها حشد وافر يف، وهذه حقيقة يُ هي الإسلّم الحن إبراهيم ة، وملم إبراهيمة ملم  على

 ǿǾǽǼǻǺǹǸǷǶ) كقوله تعالى: دينية،من النصوص ال

ȃȂȁȀ)(2)، هو ومعنى الحنيف هو المايل إلى الاستقامة، و  ة.دين الحنيفيم  فالإسلّم

 دين الحق.

حيث كتب  ،رين، منهم الطباطباييفكم وهذا المعنى أشار إليه عدد من الباحثين والمُ 

فـراط والتفـريط إلى حـاق وسـط وهو الميـل عـن جـانبي الإ :الحنف»في معنى الحنيف: 

ه يأمر في جميع الأمُور بلزوم الاعتدال لأن   ؛حنيفا   دينا   ى الله تعالى الإسلاموقد سمّ  ،الاعتدال

 .(3)«تفريطالفراط وز عن الإوالتحرّ 

                                         

 .541، ص3( البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن: ج3)

 .17( آل عمران: آية5)

 .117، ص51( الطباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان: ج1)
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 في حفظ الدين الحقيقي ة ودورهاالثورة الحسينيّ
وهو الدين الذي جاء  ،الإسلّم الدين الحقيقي هو دين تأسيساً على ما سبق من أنَّ 

ثورة الإمام  نَّ أة والوصول بها إلى الكمال، يتضح به الأنبياء جميعاً؛ لإسعاد البشريم 

كما هو  ،ة طمسهميم الذي أراد بنو أُ  ،هي ثورة للدفاع عن الدين الحقيقي ×الحسين

شير إلى ض في هذه المسألة بقدر ما نُ ريد الخوولا نُ  ،ن له أدنى اطلّع بالتاريخواضح لم  

هو الدفاع عن الدين الحقيقي الذي هو  ،×من جملة أهداف ثورة الإمام الحسين أنَّ 

 :الآتيةهدف الأنبياء جميعاً، ويمكن أن نلمس ذلك من خلّل النقاط 

 والاستعباد رفض الذلّـ 1
عي»: ×قال الإمام الحسين عي قد تركن أ لا وإنِ  الد  لة والذل ة، ابن الد  ي بين الس 

 .(1)«أبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون ،هيهات من ا الذل ة ،وهيهات له ذلك منيّ

ة لغير الله تعالى الأنبياء تحرير الناس من العبوديم  من جملة أهداف أنَّ في  شكم  لا

 بأعلى نادىالذي  ،×سارت بيانات الإمام الحسين هوبالمسار نفس حراراً،أوجعلهم 

 ة لغير الله تعالى.والعبوديم  بالذلم  ندداً صوته مُ 

ك  نظمة السياسية الاستبدادية، الأ من وغيرهم ةميم أُ بنو وبعكس هذا المسار تحرم

سيطروا على عقولهم وممارساتهم، وتحوليهم وحاولوا أن يصادروا حريات الناس  حيث

رهاب نفسهم الإا لأوزع، بل جوم يوتؤمر فتط ،ساق فتهتديتُ  ،غنامإلى قطيع من الأ

 صبحت فيه الحياة مسرحاً للجرايم والآثام.أذبح، بالشكل الذي القتل والقمع والو

                                         

. الطبرسي، أحمد بن علي، 27( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص3)

  .54، ص5الاحتجاج: ج
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للتصدي  ؛ياً بالغالي والنفيسضحم مُ  ×انبرى الإمام السبط ؛وعلى هذا الأساس

صارخاً بوجه  ،ثرهأالإسلّم وتحو  ة التي باتت تقضي علىمويم لمثل هذه السياسات الأُ 

 .«ةا الذلّ هيهات من  » :الظلمة

 ضرورة تحلي الحاكم الإسلامي بالعدالة ـ2

ة على المُ  ـ×قال الإمام الحسين ف الأمُم في واصفات التي ينبغي أن تتوفر حينما عرم

 الحاكم بالكتاب، إلّا  الإمام فلعمري، ما»: ـرسالة له إلى أهل الكوفة  الحاكم الشرعي، في

 .(1)«فسه على ذات الله، الحابس نالقائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ 

ن يكون الحاكم أدين السماء حدد صفات الحاكم، ومن هذه الصفات هي  إنَّ  

 .آنفة الذكر ×عادلاً، كما هو واضح من مقولة الإمام

الله في  الحاكم هو ظلم  أنَّ على زوا ة نحتوا مفهوماً آخر للحاكم، وركم ميم أُ  يلكن بن

 ،و يفعله فهو الصواب والحقم أره أو يقوله قرم ا يُ م كلم  الأرض، حتى وإن كان ظالماً، وأنَّ 

 عدم يُ  الخروج على هذا الظلم  نَّ أادل أو يعترض عليه، وو يُ أناقش ن يُ أحد ولا ينبغي لأ

ن يخلعه عنه، أحد لا يوز لأ قميصاً  هلبسفأ جعله خليفة له على الله تعالى، الذي خروجاً 

الأرض لله، » بأنَّ  :جاء الجواب ـ مثلًّ  ـهدار مال المسلمين إسراف والإ وتب فيذا عُ إف

قول  على حدم  (2)«لي نا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركته منه كان جائزا  أو

حرار أنهم، فهم أطالبة بترك الناس وشصوات بعض الناس للمُ أذا تعالت إا مم أمعاوية، 

ما لم  ،لا أحول بين الناس وألسنتهم إني  » :رون ويختارون ويعملون، فكان الردفكم فيما يُ 

                                         

. المجلسي، محمد باقر، بحار 545، ص1ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج (3)

 .112، ص44الأنوار: ج

 .41، ص1( المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج5)
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على هذه التخوم، بل  الأمربحسب تعبير معاوية، ولم يقف  ،(1)«يولوا بيننا وبين ملكنا

 والذبح والتهجير. ،وهو النهب والقتل ،اه إلى ما هو أكثر صرامةتعدم 

نظمة  الأكما هو الحال في ،لوا الخلّفة إلى وراثة يتوارثونهاة حوم ميم بني أُ  وبهذا نجد أنَّ 

ة على رقاب الناس في بعض البلّد العربيم  طاً تسلم زال بعضها مُ ما ة التي الوراثيم 

 .مويل امتداداً للنهج الأُ ثم ة، التي تُ والإسلّميم 

الوصول إلى السلطة بالقوة، بعد القضاء على روح  أبل عمدوا إلى شرعنة مبد

ة التي رسم معالمها معاوية يم المقاومة للظلم والطغيان والجبروت، على القاعدة السياس

ب كل ما مررت به من القرى، وخرّ » :له وقادة جندهبي سفيان بقوله المشهور لعمام أبن 

وهو  ،ه شبيه بالقتلفإنّ  ؛حرب الأموالأليس هو على رأيك، و نن لقيت ممّ واقتل كل م  

هذا لا علي أحدكم كلمة في مقامي  لئن ردّ  ،فأقسم بالله»و قوله: أ .(5)«أوجع للقلوب

 .(3)« علي نفسهبقين رجل إلّا فلا يُ  ،حتى يسبقها السيف إلى رأسه ،ترجع إليه كلمة غيرها

ة، من خلّل إلغاء إوكذلك  ما السواد بستان لقريش ما ن  إ» :شاعة فكرةإرادة الأمُم

غمت ن رُ إلناخذن حاجتنا من هذا الفيء و»أو قوله:  ،(4)«خذنا منه وما شئنا تركناهأشئنا 

 .(6)«رضهأنا سلطان الله في أما ن  إو» :و قولهمأ .(5)«قوامأنوف أُ 

                                         

 .547، ص4( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج3)

 .417، 5اهيم بن محمد، الغارات: ج( الثقفي، الكوفي، إبر5)

 .231، ص1( ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج1)

 .112، ص1: جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك( 4)

 .218، ص2( البلّذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2)

 .311، ص31( ابن كثير، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج1)
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من خلّل ثورته المباركة بإسقاط  ×الحسين قام الإمام؛ ساسوعلى هذا الأ

ة،  ة التي نزت على الخلّفة بغير مشورة ولا رضى منمويم طة الأُ ة السلم شرعيم  الأمُم

نوف أُ  سر رغم  ء والأُ بناوالحيلولة دون تحويل الخلّفة إلى ملك عضوض يتوارثه الأ

لأهله، يكن  ن تتقوا الله، وتعرفوا الحقّ إكم ا الناس، فإن  يُّ أ ،ا بعدُ مّ أ» :×الناس، فقال

عين ما ليس لهم، دّ مر عليكم من هؤلاء المُ لى بولاية هذا الأوْ أهل البيت أرضى لله، ونحن أ

 طلقة.ة المُ ة الحاكميم يم بطال نظرإتسفيه و مَّ ومن ث   ،(1)«والسائرين فيكم بالجور والعدوان

 طة ورفض البيعة بالإكراهرهاب السلّإمواجهة  ـ3

تلف هل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومَُ أا ن  إ» :الحسيني القايل قرره النصم هذا ما يُ 

حترمة، فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المُ  الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد فاسق

 .(2)«بايع مثلهومثلي لا يُ  معلن بالفسق والفجور،

وصياء هو أخذ التأييد للحاكم من الممارسات التي ترفضها السماء والأنبياء والأ

فالبيعة بالإكراه  ـ التي كانت سايدة آنذاكـ  طلق عليه بالبيعةكراه، وهو ما يُ بالقوة والإ

ما ، ب^هل البيتأوهذا ما تكشف النقاب عنه سيرة  ،ل الحاكم أمر مرفوضب  من قم 

ة ببيعة عامم أفيهم  ة، فلم يبر أحداً على بيعته، ومنع مير المؤمنين الذي انتخبته الأمُم

قانون  ة، ولا أيم ممتنع، ولا استعمل قانون الأحكام العرفيم  المسلمين من إجبار أيم 

كما لم يبر أحداً على ، هاة خلّفته كلم استثنايي، حتى في حروبه الثلّثة التي استوعبت مدم 

 تطوعاً بقناعته وإرادته.ن قاتل معه مُ م   معه، فكان كلم الحرب 

                                         

 .111، ص4الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ج( 3)

 .37( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص5)
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ن أ بعد لام إمصار الدولة التي يحكمها، أعلى مصر من   عاملًّ وليم لا يُ  ×بل كان

لتكون بيعتهم لعامله  ؛ن يقترحه عليهميقبل الناس بالعقد الاجتماعي الذي يبعثه مع م  

 كراه وجبر.إعن رضى وقناعة، وليس عن فرض و

بالإكراه والقوة يكون أخذ البيعة و ،فكان يقوم على البيعة ،ةميم بني أُ  ا منهجأمم 

وهذا ما ينافي دين السماء ودعوة الأنبياء والمصلحين التي قامت أُسسها على  ،والوعيد

 يضاً.أهو ما ترغب عنه الفطرة السليمة وة الإنسان في اختيار مصيره، حريم 

ذا إهوم البيعة بالإكراه، حتى بإسقاط مف ×الإمام الحسين قام لأجل ذلك؛و

مفهوم  ×، بل أوضح الإمام الحسينعينم عطايها في ظرف سياسي مُ اضطر الإنسان لإ

دلي به في صندوق الاقتراع، وهو ى في عصرنا بصوت الناخب الذي يُ سمم البيعة، الذي يُ 

ه لأنَّ  ؛ودبَّ  ن هبَّ م   عطيها لكلم ن يُ أحد ة، فلّ يوز لأة وتاريخيم ة شرعيم ل مسؤوليم مثم يُ 

من  ،فسوف يكون مساهماً في إفساد المجتمع ةن ليست له الأهليم إذا وهب صوته إلى م  

وبذلك  الآنف الذكر،الحسيني  قرره النصم وهذا ما يُ  ط الفاسدين عليه،خلّل تسلم 

 .بداً أتناقضين لا يلتقيان قد رسم معالم نهجين مُ  ×يكون الإمام

ه الناس إلى الحكم نبَّ  ـ كه في المضمونيشارمما ونحوه ـ الحسيني  فهذا النصم 

ه نبم ما يُ  الطاغوت يرتعد من كلم  ة من الصوت الحسيني؛ لأنَّ ميم لذا ارتعد بنو أُ  ؛نحرفالمُ 

نظمة اليوم بالنسبة إلى الأ همهم طريق النجاة، وهذا ما نجدعلم الناس إلى الحقيقة ويُ 

ههم بواقعهم المؤلم نبم اس ويُ يقاض النإساهم في صوت يُ  الظالمة التي تقوم بإسكات كلم 

 سحق كرامتهم.تة الناس وصادر حريم ة التي تُ الأنظمة القمعيم  الذي يعيشونه في ظلم 
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 صلاحهإتقويم المجتمع و ـ4 
 .(1)«ي...ة جدّ مّ صلاح في أُ ما خرجت لطلب الإإن  »: ×قال الإمام الحسين

 من جميع جوانبه هو إصلّح المجتمع الإنسانّجميعاً وشعارهم هدف الأنبياء  إنَّ 

 العملوإصلّح الأخلّق و ة، حيث كانوا يسعون إلى إصلّح العقيدة،ية والمعنويم المادم 

في قوله تعالى:  ×هو ما جاء على لسان النبي شعيبة، والعلّيق والروابط الاجتماعيم و

(șȘȗȖ ȜțȚȝȥȤȣȢȡȠȟȞ)(2)وهذا هو ، 

 ،ةظم الثقافيم في النُّ وخلّق، الإصلّح في الأ، خلصينالقادة المُ  شعار الأنبياء وكلم 

 جتماعيمة.بعاد الاالأجميع ة ووالسياسيم  ،ةوالاقتصاديم 

كه في بداية تحرم  ×ح بهصلّح كما صرم كان هدفه الإ ×كذلك الإمام الحسين

 .«ي...ة جدّ مّ صلاح في أُ ما خرجت لطلب الإإن  »حيث قال:  ؛علّن ثورتهإو

 الحفاظ على الدين من الانحراف ـ5

إنِ  هذه الجن ة قد فُتحت أبوابِا، وات صلت أنَّارها، وأينعت  ،أ صحابي يا» :×قال

هداء الذين  ’وتأل فت ولدانَّا وحُورها، وهذا رسول اللهِ ثمارها، وزُي نت قُصورها، والشُّ

يتوقعون قُدومكم، ويتبااون بكِم، وهم مُشتاقون إلِيكم، فحاموا عن  ×قُتلوا معه وأبي

: ×قال ـ اطباً أهل البصرةمُخ  ـآخر  وفي نصم  .(3)«’عن حرمِ رسول اللهِ دينِ اللهِ وذُبّوا

ت، ي، فإن  السن ة قد أُميتت، والبدعة قد أُحي’ أدعوكم إلى كتاب الله، وإلى سن ة نبيهإني  »

                                         

 .111، ص44( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج3)

 .88( هود: آية5)

ن ، نقلًّ ع211ص×: ، موسوعة كلمات الإمام الحسين×( لجنة الحديث في معهد الإمام الباقر1)

 . 113، ص3الحايري، محمد مهدي، معالي السبطين: ج
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 .(1)«طيعوا أمري، أهدكم إلى سبيل الرشاديبوا دعوتي، وتُ فإن تُج 

 الدين من خلّل مقارعة الطواغيت الأنبياء هو الحفاظ على من جملة أهداف 

قارعة لحفاظ على الدين ومُ ل ×الإمام الحسين ىنطلق تصدم ومن هذا المُ  ؛ستكبرينوالمُ 

 عظيماً  ل خطراً شكم الذي كان يُ  ،تجاهر بالفسق والطغيانوعلى رأسهم يزيد المُ  ،الظلمة

 على الإسلّم والمسلمين. 

المحافظة  ، وهوقي مع هدف الأنبياءباركة يلتمن ثورته المُ  ×فهدف الإمام الحسين

من موقع  تضحياته في الطفم كانت التشويه والتحريف، وو من الضياع على الدين الحقم 

ريق دمه في زم عليه أن يُ للّالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، حيث وجد أنَّ من ا

م لأجل ذلك أبناءه وأهل بيته وخيرة أصحابسبيل الله )جلَّ وعلّ(، ويُ  ه، في مواجهة قد 

 .الطغاة والظالمين، بكلم ما تحمله المواجهة من مواقف وتضحيات

ة في سبيل من ممارسات عمليم  ×ر ما خطه السبط الشهيدسطم والمقام لا يسع أن نُ 

اً مننا لا نجد إدامة هذا النهج وإعلّيه، ولكنم  بيل ما قل عنه، من ق  ذكر بعض ما نُ  بُدم

م. عماء البصرةما كتبه إلى زفي ×له الإمامسجم  ه من وداع جدم ×وعندما فرغ، كما تقدم

 ،اللهم  » ربَّه بالقول: ×عند الخروج من المدينة، ناجى الإمام الحسينو ’رسول الله

 ،، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حرني من الأمر ما قد علمت، اللهم  ’هذا قبر نبيك محمد

ن فيه، ذا الجلال والإكرام، بحق  القبر وم  نكر المنكر، وأنا أسألك يا المعروف، وأُ  حبّ إني  أُ 

بأصحابه قبل الوصول  ×وخطب الإمام الحسين .(2)«خترت لي ما هو لك رضى  ا ما إلّا 

                                         

، 5. القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين: ج52( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص3)

 .155ص

 .158، ص44. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج37، ص2بن أعثم الكوفي، أحمد ، الفتوح: جا (5)
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ت، وأدبر »قايلًّ:  ،كربلّء إلى رت وتغير  إن ه قد نزل ما ترون من الأمر، وإن  الدنيا قد تنك 

 خسيس عيش بابة الإناء، وإلّا  صبابة كصمعروفها، واستمرت حتى لم يبق  منها إلّا 

تناهى عنه، ليرغب المؤمن عمل به، وإلى الباطل لا يُ لا يُ  ألا ترون إلى الحقّ  ،كالمرعى الوبيل

وقف عبد الله بن  ×وبعد واقعة كربلّء ومقتل الإمام الحسين .(1)«قا  في لقاء الله مُح 

ما خرجنا على يزيد حتى والله، »: قايلًّ  ،حنظلة في وقعة الحرة أمام حشود أهل المدينة

مهات الأولاد، والبنات، والأخوات، رمى بالحجارة من السماء، أن ه رجل ينكح أُ خفنا أن نُ 

 .(2)«ويشرب الخمر، ويدع الصلاة

                                         

 .554، ص1ن علي، مناقب آل أبي طالب: ج( ابن شهر آشوب، محمد ب3)

 .11، ص2( ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5)
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 المصادر

 

 المصادر
 القرآن الكريم ¶

بالنصوص والمعجزات، محمد بن الحسن الحر العاملي، دار الكتب  إثبات الهداة .3

 .1الإسلّمية ط 

هـ(، تعليقات وملّحظات 248الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي )ت .5

 السيمد محمد باقر الخرسان، نشر مطابع النعمان، النجف الأشرف.

إحقاق الحقم وإزهاق الباطل، القاضي السيمد نور الله الحسيني المرعشي التستري  .1

 ي، قم المقدسة ـ إيران.هـ(، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجف3137)ت

حه وعلمق عليه علي أكبر (هـ431)تالاختصاص، محمد بن محمد المفيد  .4 ، صحم

م، نشر 3771، 3434، 5الغفاري، رتب فهارسه السيمد محمود الزرندي المحرمي، ط

 جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة.

هـ(، تحقيق 431المفيد )ت الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد .2

م، نشر دار المفيد 3771هـ ـ 3434، 5مؤسسة آل البيت^ لتحقيق التراث، ط

 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرم  .1

دار الجيل،  م، نشر3775ـ ـ    ه3435، 3هـ(، تحقيق علي محمد البجاوي، ط411)ت

 بيروت ـ لبنان.

مة الطباطبايي(، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق: تصحيح  .7 أُصول الكافي )تعليقة العلّم

ش، نشر: دار الكتب الإسلّمية  3111وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبعة: الخامسة: 

 طهران. –
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تحقيق: هـ(،  183)تالاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ محمد بن علي الصدوق،  .8

م، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ 3771 -هـ  3434، 5عصام عبد السيد، ط

 بيروت ـ لبنان.

سة 248إعلّم الورى بأعلّم الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي )ت .7 هـ(، تحقيق مؤسم

سة آل البيت^ لإحياء 3437، 3آل البيت^ لإحياء التراث، ط هـ، نشـر مؤسم

فة.  التراث، قم المشرَّ

إقبال الأعمال مضمار السبق في ميدان الصدق، السيمد رضي الدين علي بن موسى بن  .31

ق جواد القيومي الأصفهانّ، ط144طاووس)ت ق، نشـر   ه3434، 3هـ(، المحقم

 مكتب الإعلّم الإسلّمي، مكتب الإعلّم الإسلّمي.

، 3الإلهيات، الشيخ جعفر السبحانّ )معاصر(، تقرير: حسن محمد مكي العاملي، ط .33

 لبنان. –بيروت  -م، الدار الإسلّمية للطباعة والنشر والتوزيع 3787 -هـ  3417

، تحقيق قسم  ه3434، 3هـ(، ط411الأمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت .35

الدراسات الإسلّمية، مؤسسة البعثة للطباعة والنشـر والتوزيع، نشـر دار الثقافة ـ قم 

فة.  المشرم

هـ(، تحقيق قسم الدراسات 183لي بن الحسين الصدوق )تالأمالي، محمد بن ع .31

. ق، نشـر مركز الطباعة والنشر في مؤسسة  ه3437، 3الإسلّمية، مؤسسة البعثة، ط

 البعثة، طهران، شارع سُميمة، بين شارعي الشهيد مفتح وفرصت.

 هـ(، تحقيق الدكتور محمد حميد الله،577أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلّذري )ت .34

 م، مصر.3727دار المعارف، 

هـ(، تحقيق: الشيخ إبراهيم  431)تأوايل المقالات، الشيخ محمد بن محمد المفيد،  .32

م، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ 3771 - 3434، 5الأنصاري، ط

 لبنان.
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 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأيمة الأطهار، الشيخ محمد باقر المجلسي .31

 م، نشر مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان.3781ـ   ، ه3411، 5هـ(، ط3333)ت

هـ(، تحقيق: عباس علي  3415)تبداية الحكمة، السيد محمد حسين الطباطبايي،  .37

هـ، مؤسسة النشر الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم 3438الزارعي السبزواري، 

فة.  المشرم

ماميمة، السيمد محسن الخرازي، مؤسسة النشر بداية المعارف الإلهيمة في شرح عقايد الإ .38

سة.   الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقُدم

هـ(، الطبعة الأوُلى، طبعة مؤسسة 774البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت .37

 م.3788هـ ـ 3418التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـ(، تحقيق: قسم 3317)ت، السيد هاشم البحرانّ، البرهان في تفسير القرآن .51

 الدراسات الإسلّمية / مؤسسة البعثة ـ قم.

هـ(، تحقيق وتصحيح 571بصاير الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ )الصفار( )ت .53

وتعليق وتقديم الحاج ميرزا حسن كوچه باغي، نشر منشورات الأعلمي، طهران 

 ش.3115 -هـ 3414

ش، 3181هـ(،  712)تع الحصين، الشيخ إبراهيم الكفعمي، البلد الأمين والدر .55

 بازار سراى ارديبهشت. -طهران  -مكتبة الصدوق 

 هـ(، مكتبة الحياة، بيروت.3512)تتاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي  .51

هـ(، الطبعة الرابعة، مؤسسة 131تاريخ الأمُم والملوك، محمد بن جرير الطبري ) .54

 هـ.3411 الأعلمي للمطبوعات، بيروت،

هـ(، تحقيق 411تاريخ بغداد أو مدينة السلّم، أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت .52

م، الناشر دار الكتب العلمية 3777هـ ـ 3437، 3مصطفى عبد القادر عطا، ط

 بيروت ـ لبنان.
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هـ(، 273تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر )ت .51

م، 3772ـ   ه3432الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع،  تحقيق علي شيري، نشـر دار

 بيروت ـ لبنان.

تأويل الآيات الظاهرة في فضايل العترة الطاهرة، السيد شرف الدين علي الحسيني  .57

، رمضان المبارك 3، ط×هـ(، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي712نحو )تالأسترآبادي 

قم المقدسة،  -ة العلمية ـ الحوز×ش، مدرسة الإمام المهدي 3111 -هـ  3417

 إشراف: السيد محمد باقر الموحد الأبطحي الأصفهانّ.

هـ(،  4القرن)تتحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم، الحسن بن علي الحرانّ،  .58

هـ، مؤسسة النشر 3414ش ـ 3111، 5تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط

 ة ـ إيران.الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرف

التحقيق في كلمات القرآن، حسن المصطفوي )معاصر(، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة  .57

 الثقافة والإرشاد الإسلّمي.

هـ(، تقديم العلّمة الكبير السيد محمد 124)تتذكرة الخواص، سبط بن الجوزي  .11

 صادق بحر العلوم، إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران ناصر خسرو مروي.

هـ(، ترتيب وتقديم وتعليق: 544)تلّح المنطق، ابن السكيت الأهوازي ترتيب إص .13

 هـ، مجمع البحوث الإسلّمية ـ مشهد ـ ايران.3435، 3الشيخ محمد حسن بكايي، ط

 هـ(.831التعريفات، الشريف علي بن محمد علي الجرجانّ )ت .15

 تعليقات على إحقاق الحق، المرعشي، شهاب الدين. .11

هـ(، تحقيق قسم  151مد بن مسعود العياشي )المتُوفىم نحو تفسير العياشي، الشيخ مح .14

 هـ.3453الدراسات الإسلّميمة، مؤسسة البعثة، قم، 

 ، تحقيق ونشر×، الحسن بن علي العسكري×التفسير المنسوب للإمام العسكري .12

سة.  مدرسة الإمام المهدي، قم المقدم
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قيق: محمد الكاظم، هـ(، تح125)تتفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي  .11

م، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 3771 -هـ 3431، 3ط

 طهران. –الإسلّمي 

هـ(، تحقيق: تصحيح 3335)تتفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي،  .17

ش، مؤسسة  3171 -هـ  3435، 4وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلّتي، ط

 قم. –للطباعة والنشر والتوزيع  إسماعيليان

ل، نصير الدين الطوسي، بيروت، دار الأضواء،  .18  هـ.3412تلخيص المحُصم

هـ(، تحقيق وتصحيح وتعليق السيد 183)تالتوحيد، الشيخ محمد بن علي الصدوق  .17

سة النشر الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم  هاشم الحسيني الطهرانّ، نشر مؤسم

فة.  المشرَّ

قب في المناقب، محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة )من أعلّم القرن الثا .41

، نشر مؤسسة أنصاريان، قم 3435، 5، تحقيق الأسُتاذ نبيل رضا علوان، ط(السادس

 المقدسة.

هـ(، دار الكتب الإسلّميمة، 3511جواهر الكلّم، الشيخ محمد حسن النجفي )ت .43

  ش.3117طهران، 

 الدين الشيرازي، )تعليقة المحقق السبزواري(.الحكمة المتعالية، صدر  .45

الحكمة المتُعالية في الأسفار العقليمة الأربعة، محمد بن إبراهيم الشيرازي  .41

سة، 3121)ت  هـ.3178هـ(، مكتبة المصطفوي، قم المقدم

حلية الأولياء، حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانّ، دار الكتاب العربي   .44

 .(. ق ه 3437طبع )

 -  ه3174، 3، باقر شريف القرشي )معاصر(، ط÷حياة الإمام الحسين بن علي .42

 م، نشر مطبعة الآداب، النجف الأشرف.3774
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، مؤسسة 3هـ(، ط271الخرايج والجرايح، قطب الدين سعد بن هبة الله الراوندي )ت .41

 هـ.3417الإمام المهدي، 

قيق وتصحيح وتعليق علي هـ(، تح183الخصال، الشيخ محمد بن علي الصدوق)ت .47

سة النشـر الإسلّمي التابعة 3115هـ/3411أكبر الغفاري،  هـ.ش، نشـر مؤسم

سة.  لجماعة المدرسين، قم المقدم

هـ(، تحقيق: تحقيق 111)ت، أحمد بن شعيب النسايي ×خصايص أمير المؤمنين .48

 –وتصحيح الأسانيد ووضع الفهارس: محمد هادي الأميني، مكتبة نينوى الحديثة 

 طهران.

 ، نهج البلّغة، تحقيق صبحي الصالح.×خطب أمير المؤمنين .47

هـ(، تحقيق: مدرسة الإمام 271)ت، قطب الدين الراوندي، (سلوة الحزين)الدعوات  .21

 قم المقدسة. – هـ، مدرسة الإمام المهدي3417، 3، ط×المهدي

ة هـ(، تحقيق: مؤسس3172)تدلايل الصدق لنهج الحق، الشيخ محمد حسن المظفر  .23

 –هـ، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث 3455، 3آل البيت^ لإحياء التراث، ط

 دمشق.

هـ(، 428دلايل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة، أحمد بن الحسين البيهقي)ت .25

م، دار الكتب العلمية، 3782 / ه3412، 3تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، ط

 .بيروت ـ لبنان

هـ(، 174)تذوي القربى، أحمد بن عبد الله الطبري  ذخاير العقبى في مناقب .21

 هـ، مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي ـ القاهرة.3121

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي  .24

(، تحقيق مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدسة: مؤسسة 781)تالجزيني، 

 ق. 3438بيت^ لإحياء التراث، آل ال
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 3171)تروضة المتمقين في شرح م ن لا يحضر الفقيه، محمد تقي المجلسي )الأول(،  .22

هـ(، تعليق: السيد حسين الموسوي الكرمانّ والشيخ علي پناه الإشتهاردي، بنياد 

 فرهنك إسلّمي حاج محمد حسين كوشانپور.

هـ(، تحقيق وتعليق سعيد 572تسنن أبي داوُد، سليمان بن الأشعث السجستانّ ) .21

 م، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.3771هـ/3431، 3محمد اللحام، ط

ق نصوصه 571سنن الحافظ ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة )ت .27 هـ(، حقم

 ورقمم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلمق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، نشـر دار الفكر للطباعة

 والنشـر والتوزيع.

 ، قم، إيران.( ه 877ت )شرح التجريد، علّء الدين علي بن محمد القوشجي   .28

شرح المقاصد في علم الكلّم، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانّ  .27

 هـ.3413هـ(، دار المعارف النعمانيمة، 775)ت

هـ(، طبعة 775زانّ )شرح المقاصد، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتا .11

 باكستان، لاهور، دار المعارف النعمانيمة.

 هـ(، طبع القسطنطينية.831شرح المواقف، السيمد علي بن محمد الجرجانّ ) .13

هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل 121)تشرح نهج، عبد الحميد المعروف بابن أبي الحديد .15

 م.3727/ ه3178إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية، 

هـ(، 3121اهد الربوبية في المناهج السلوكية، صدر الدين محمد الشيرازي، )تالشو .11

 -تحقيق: تعليق وتصحيح ومقدمة: سيد جلّل الدين آشتيانّ، ستاد إنقلّب فرهنگي 

 مركز نشر دانشگاهي.

هـ(، تحقيق 171الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت .14

ـ   ه3171، القاهرة 3ار العلم للملّيين، بيروت ـ لبنان، طأحمد عبد الغفور عطار د

 م.3787ـ   ه3417، 4م، ط3721
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هـ(، الناشر دار الفكر للطباعة 521صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري)ت .12

 .م3783/ هـ3413والنشر والتوزيع، 

، (، المطبعة المصرية، الأزهر ه 577)تصحيح الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي   .11

 . ه 3121، 3ط

هـ(، دار الفكر، بيروت ـ 513صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت .17

 لبنان.

هـ، دفتر نشر 3438، 3هـ(، ط74، )×الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين .18

 الهادي، قم المقدسةـ إيران.

ي الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيتمي المك .17

هـ(، تحقيق: خرج أحاديثه وعلق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد 774)ت

 -م، مكتبة القاهرة لصاحبها: علي يوسف سليمان 3712 -هـ  3182، 5اللطيف، ط

 بميدان الأزهر بمصر. -شارع الصنادقية 

هـ(، مخطوط، 511، محمد بن سعد )ت×(الطبقات الكبرى، )ترجمة الإمام الحسين .71

 ، نشر الهدف للإعلّم والنشر.3السيمد عبد العزيز الطباطبايي، طتهذيب وتحقيق 

 هـ(، نشـر دار صادر، بيروت ـ لبنان.511الطبقات الكبرى، محمد بن سعد )ت .73

هـ(، تحقيق: الدكتور 7عقد الدرر في أخبار المنتظر، يوسف بن يحيى المقدسي )ت القرن  .75

ميدان سيدنا  -عالم الفكر م، مكتبة 3777 -هـ 3177، 3عبد الفتاح محمد الحلو، ط

 مصر. –القاهرة  -الحسين 

هـ(، تحقيق وتقديم السيمد محمد صادق 183علل الشرايع، محمد بن علي الصدوق )ت .71

م، نشر منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف 3711هـ ـ 3182بحر العلوم، 

 الأشرف.

، 3 حمود العبادي، طعلم الإمام، السيد كمال الحيدري، معاصر، تقرير: الشيخ علي .74
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 م، دار فراقد للطباعة والنشر.5118 -هـ 3457

هـ(، تحقيق: مدرسة 3311، الشيخ عبد الله البحرانّ )ت×العوالم، الإمام الحسين .72

ش، مدرسة الإمام  3112 -هـ  3417، الطبعة الأوُلى المحققة، ×الإمام المهدي

د محمد باقر الموحد الأبطحي قم المقدسة، إشراف: السي -، بالحوزة العلمية ×المهدي

 الأصفهانّ.

عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسايي، تحقيق وتقديم السيمد شهاب الدين النجفي  .71

هـ / 3411المرعشي، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، مطبعة سيمد الشهداء، قم، 

 م.3781

المخزومي، هـ(، تحقيق الدكتور مهدي 372العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت .77

فة. ه3417، 5ط  ، الناشر مؤسسة دار الهجرة، إيران ـ قم المشرم

هـ(، تحقيق: تصحيح 183)ت، الشيخ محمد بن علي الصدوق، ×عيون أخبار الرضا .78

م، مؤسسة الأعلمي 3784 -هـ  3414وتعليق وتقديم: الشيخ حسين الأعلمي، 

 لبنان. –بيروت  -للمطبوعات 

هـ(، تحقيق: الشيخ 1محمد الليثي الواسطي، )ت ق  عيون الحكم والمواعظ، علي بن .77

 ، دار الحديث.3حسين الحسيني البيرجندي، ط

هـ(، تحقيق: السيد جلّل الدين 581)تالغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي  .81

هـ ـ  3172الحسيني الأرموي المحدث، طُبع على طريقة أوفست في مطابع بهمن، 

 ش، قم ـ إيران.3121

هـ(، 3175)ت الكتاب والسنة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني الغدير في .83

لبنان، عني بنشره الحاج  –بيروت  -م، دار الكتاب العربي 3777 -هـ 3177، 4ط

 لبنان.  –بيروت  -حسن إيرانّ صاحب دار الكتاب العربي 

الأوُلى، نشر  الغيبة، الشيخ محمد بن إبراهيم النعمانّ، تحقيق فارس حسون كريم، الطبعة .85
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 ق.  ه3455أنوار الهدى، 

هـ(، الشيخ عباد الله الطهرانّ، الشيخ 411الغيبة، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي )ت .81

 قم المقدسة. -هـ، مؤسسة المعارف الإسلّمية 3433، شعبان 3علي أحمد ناصح، ط

، 3هـ(، ط218)تالفايق في غريب الحديث، جار الله محمود بن عمر الزمخشري،  .84

 بيروت. –م، دار الكتب العلمية 3771 -هـ 3437

، 5هـ(،ط 825)تفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن بن حجر العسقلّنّ  .82

 لبنان. –دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 

ـ   ه3433، 3هـ(، تحقيق على شيري، ط134الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي )ت .81

 والتوزيع، بيروت ـ لبنان.م، نشر دار الأضواء للطباعة والنشر 3773

فرايد السمطين في فضايل المرتضى والبتول والسبطين^، إبراهيم بن محمد الجويني،  .87

 تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. -  ه 3 178مؤسسة المحمودي، بيروت، سنة 

ي، تحقيق سامي الغريري،  .88 د المالكي المكم ة، عليم بن محمم ة في معرفة الأيمم الفصول المهمم

سة دار الحديث الثقافيمة.3455 ،3ط  هـ، نشر مؤسم

فضايل الصحابة، أحمد بن حنبل، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأوُلى  .87

 هـ، تحقيق الدكتور وصي الله محمد عباس.3411

 الفضلي، عبد الهادي، خلّصة علم الكلّم .71

رؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، محمد عبد ال .73

م، 3774 -هـ 3432، 3هـ(، تحقيق: تصحيح أحمد عبد السلّم، ط3113)تالمناوي 

 بيروت ـ لبنان. –دار الكتب العلمية 

هـ(، الطبعة الأوُلى، دار 837القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت .75

 هـ.3435إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 

جعفر الحميري )من أعلّم القرن الثالث الهجري(،  قرب الإسناد، الشيخ عبد الله بن .71
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 هـ.3431تحقيق مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأوُلى، 

هـ(، تحقيق: السيد أحمد 177)تقواعد المرام في علم الكلّم، ابن ميثم البحرانّ،  .74

ى هـ(، مكتبة آية الله العظم3411)ت، 5الحسيني/ باهتمام: السيد محمود المرعشي، ط

 المرعشي النجفي.

هـ(، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلّميمة، 157الكافي، محمد بن يعقوب الكليني )ت .72

 هـ.3414

هـ(، نشـر دار صادر 111الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير)ت .71

 م، بيروت ـ لبنان.3712/ ه3182للطباعة والنشر، 

س الهلّلي الكوفي)ت القرن الأول(تحقيق محمد باقر كتاب سليم بن قيس، سليم بن قي .77

 ش، الناشر دليل ما. 3181 - 3455، 3الأنصاري الزنجانّ،ط

ة، علي بن أبي الفتح الإربلي )ت .78 ة في معرفة الأيمم ، 5هـ(، ط171كشف الغمم

 م، نشر دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.3782هـ/3412

مة الحسن بن يوسف الحلي ) .77 هـ(، مؤسسة النشر الإسلّمي، 751تكشف المراد، العلّم

 هـ.3417قم المقدسة، 

ة الاثني عشر، علي بن محمد الخزاز القمي الرازي)من  .311 كفاية الأثر في النص على الأيمم

ة السيمد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري  قه العلم الحجم أعلّم القرن الرابع(، حقم

سة.ـ، قم المق ه3413الخويي، نشر بيدار، مطبعة الخيام،   دم

هـ(، تصحيح  183كمال الدين وتام النعمة، الشيخ محمد بن علي الصدوق، )ت .313

سة 3111هـ.ق ـ 3412وتعليق علي أكبر الغفاري، سنة الطبع  هـ. ش، نشر مؤسم

فة.  النشر الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرم

كتبة المصطفوي، هـ(، الطبعة الثانية، م447كنز الفوايد، محمد بن علي الكراجكي )ت .315

سة،   ش.3117قم المقُدم
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، 3لُبم الأثر في الجبر والقدر، جعفر السبحانّ، تقرير بحث السيد الخميني، ط .311

 ، قم المقدسة.×هـ، مؤسسة الإمام الصادق3438

هـ(، نشر أدب الحوزة، قم، 733لسان العرب، محمد بن مُكرم بن منظور المصري )ت .314

 هـ. 3412

، محمد علي بن أحمد القراچه داغي التبريزي ‘ة الزهراءاللمعة البيضاء في شرح خطب .312

 3438رمضان  53، 3الأنصاري، التحقيق: السيد هاشم الميلّنّ، دفتر نشر الهادي، ط

 شارع صفايية. -قم  -، إيران  ه

هـ(، المكتبة الحيدريمة، 114اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن طاووس )ت .311

 النجف الأشرف.

(. 851يمة في المباحث الكلّميمة؛ مقداد بن عبد الله السيوري الحليم )م اللوامع الإله .317

د علي القاضي الطباطبايي، مكتبة الإعلّم الإسلّمي، ط   3455، 5تحقيق: السيمد محمم

 ش. 3181 -ق 

هـ(، 142مثير الأحزان، نجم الدين جعفر بن محمد المعروف بابن نما الحليم )ت .318

 م.3721/  ه3117النجف، منشورات المطبعة الحيدرية في 

هـ(، دار الكتب العربيمة، بيروت ـ 817مجمع الزوايد، علي بن أبي بكر الهيثمي )ت .317

 هـ.3418لبنان، 

هـ(، طبع المجمع العالمي 581هـ أو574المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي )ت .331

 ق.3431لأهل البيت^، 

ة البيضاء في تهذيب الإحياء، محسن الكاشانّ   .333 هـ(، تحقيق: صححه 3173ت)المحجم

، دفتر انتشارات إسلّمى وابسته به جامعه 5وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، ط

 مدرسين حوزه علميه قم.

هـ( تحقيق وضبط وتصحيح أحمد 753)تمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي  .335
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 م، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.3774 - 3432، 3شمس الدين، ط

 - 3171، 3هـ(، ط 7 بصاير الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، )ت ق مختصر .331

 النجف الأشرف. -م، منشورات المطبعة الحيدرية 3721

هـ(، تحقيق: الشيخ عزة الله المولايي 3317)تمدينة المعاجز، السيد هاشم البحرانّ،  .334

 هـ، مؤسسة المعارف الإسلّمية ـ قم المقدسة ـ إيران.3431، 3الهمدانّ، ط

هـ(، طبعة دار العلم للملّيين، 3451ذاهب الإسلّميين، عبد الرحمن بدوي )تم .332

 م.3773

م له العلم 3333)تمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العلّمة المجلسي .331 هـ( قدم

سولي،  ة السيمد مرتضى العسكري، إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرم الحجم

 الإسلّمية. ش، الناشر دار الكتب 3111 - 5،3414ط

هـ(، الطبعة  141مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي )ت .337

 الأوُلى، نشر دار الهجرة، قم ـ إيران.

هـ(، مؤسسة آل البيت^ لإحياء 3151مستدرك الوسايل، ميرزا حسين النوري )ت .338

 هـ.3418التراث، بيروت، 

هـ(، إشراف 412)تبوري المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسا .337

 .دكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر دار المعرفة، بيروت ـ لبنان

هـ(، تحقيق رضا 171المسلك في أُصول الدين، المحقق جعفر بن الحسن الحليم )ت .351

 الأستادي.

  هـ(، نشر دار صادر، بيروت ـ لبنان.543مسند أحمد، أحمد بن حنبل )ت .353

(، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة  ه575رو البزار )تمسند البزار، أحمد بن عم .355

 . ه 3434، 3المنورة، ط

، الحافظ رجب البرسي، تحقيق: العلّمة ×مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين .351
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م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 3777 -  ه3437، 3السيد علي عاشور، ط

 الأعلمي. بيروت، شارع المطار، قرب كلية الهندسة، ملك

 مصابيح السنمة، الحسين بن مسعود البغوي، دار العلوم الحديثة، بيروت.  .354

 - 3433، 3هـ(، ط411)تمصباح المتهجد، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي،  .352

  م، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان.3773

ان ـ هـ(، طبع دار الهجرة، إير 771المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت .351

 هـ.3178قم. وطبعة دار الكتب العلميمة، بيروت، 

هـ(، تصحيح علي  183معانّ الأخبار، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت .357

 أكبر الغفاري، نشر انتشارات إسلّمي.

، 1هـ(، ط151معجم الأدُباء، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي)ت .358

 ، دار الفكر، بيروت. ه 3411

ج أحاديثه حمدي عبد 111لمعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبرانّ )تا .357 هـ(، حققه وخرَّ

 ، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.5المجيد السلفي، ط

 المعجم الوسيط، المجمع العلمي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، بيروت. .311

 ث العربي، القاهرة، بيروت.المعجم الوسيط، المجمع العلمي، دار إحياء الترا .313

هـ(، تحقيق عبد السلّم محمد 172معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا )ت .315

 هـ.3414هارون، مكتب الإعلّم الإسلّمي، إيران، 

ث الشيخ عباس القمي )ت .311  هـ(.3127مفاتيح الجنان، المحُدم

 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت. .314

ادة في شرح نهج البلّغة، محمد تقي النقوي القايني الخراسانّ، معاصر، مفتاح السع .312

 بعد الألف من تأليفه، مدرسه چهل ستون ومكتبتها العامة.× ميلّد أمير المؤمنين

، 5هـ(، ط452)تالمفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهانّ،  .311
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 هـ، دفتر نشر الكتاب.3414

هـ(، الطبعة الثانية، 121و الفرج علي بن الحسين الأصفهانّ )تمقاتل الطالبيين، أب .317

 نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم المقدسة ـ إيران.

م، مكتبة بصيرتي، قم،   .318  . ه3174مقتل الحسين، عبد الرزاق الموسويم المقرم

هـ(، تحقيق محمد السماوي، 218مقتل الحسين، محمد بن أحمد المكي الخوارزمي )ت .317

سة،   هـ.3438الطبعة الأوُلى، نشر أنوار الهدى، قم المقدم

هـ(، تحقيق: تصحيح 183)تم ن لا يحضره الفقيه، الشيخ محمد بن علي الصدوق،  .341

، مؤسسة النشر الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم 5وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط

فة.  المشرم

 بكر الحنبلي الدمشقي ابن قيم المنار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد بن أبي .343

 الجوزية، مكتب المطبوعات الاسلّمية حلب.

.ق(، المطبعة  ه288مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهرآشوب المازندرانّ )ت .345

سة.  العلميمة، قم المقُدم

هـ(، مؤسسة النشر الإسلّمي التابعة 3181)تالمنطق، الشيخ محمد رضا المظفر  .341

 المشرفة. لجماعة المدرسين بقم

هـ(، 114)تمهج الدعوات ومنهج العبادات، السيد علي بن موسى بن طاووس،  .344

 كتابخانه سنايى، إيران.

فى نحو .342 هـ(، تحقيق عبد الرحمن عميرة، 721المواقف، عبد الرحمن بن أحمد الإيي)المتُوم

 م.3777هـ/ 3437الطبعة الأوُلى، دار الجيل، لبنان ـ بيروت، 

، گروه ×، تحقيقات پژوهشكده باقر العلوم×الحسينموسوعة كلمات الإمام  .341

، سازمان تبليغات إسلّمى، قم: سازمان أوقاف ×حديث پژوهشكده باقر العلوم

 وأُمور خيرية، انتشارات أُسوة.
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هـ(، مؤسسة النشر 3415)تالميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبايي،  .347

فة.الإسلّمي التابعة لجماعة المدرسين بقم   المشرم

ة الغايب .348 ، ميرزا حسين النوري الطبرسي ×النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجم

هـ(، تحقيق: تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق: السيد ياسين الموسوي، 3151)ت

 هـ، أنوار الهدى.3432

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحسين بن محمد الحلوانّ )من أعلّم القرن الخامس(، تحقيق  .347

سة الإمام المهدي ونشـر سة. ه3418، 3، ط×مؤسم  .ق، قم المقدم

هـ(، مصنمفات الشيخ المفيد 431النكت الاعتقادية، الشيخ محمد بن محمد النعمان )ت .321
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